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وصفوه بـ«ناكر الجميل».. وقال ان مهمته كانت ضابط مخابرات
تصريحات سفير مصر السابق في تل ابيب تثير غضب الإسرائيليين

ملك البحرين يناشد اليهود العودة إلى المملكة والحصول على المواطنة 
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
أثـارت تصريحـات محمـد بسـيوني سـفير مصر 
الأسبق في إسـرائيل والتي قال فيها ان مهمته في تل 
أبيب كانت كضابط مخابرات مصري في المقام الأول، 
انزعاجا شديدا على الساحة السياسية الإسرائيلية، 

وهو ما ينذر ببوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وشـنت الصحافـة العبريـة حملـة ضد بسـيوني 
ووصفتـه بـ»ناكـر الجميـل» و»خنجـر فـي الظهر»، 
ونقلـت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» عـن المتحدث 
باسـم الخارجية الإسـرائيلية يوسـي ليفي قوله «ما 
قيـل لا يحتاج لرد، لقد اصبنـا بخيبة امل لما صرح به 
السيد بسيوني عن المجتمع والدولة الإسرائيلية، لقد 
استقبلنا بسـيوني عند قدومه هو وأسرته لإسرائيل 
بالترحاب كجانب انسـاني ومن جانـب دوره كممثل 

لأول دولة عربية أقامت سلاما مع شعب اسرائيل».

وأضاف: «واذا كان ما نسب الى بسيوني صحيحا 
فـإن ما يحمله هـذا الحديث من اهانة لإسـرائيل، هو 

بالاساس اهانة أكبر للسيد بسيوني نفسه».
ونفى بسيوني في حديث مع «يديعوت احرونوت» 
أنـه لـم يقـل مـا نسـب لـه، وشـدد علـى ان «مكتبـة 
الاسـكندرية بعثـت برسـالة نفي للصحافـة المصرية 

التي نسبت له هذه الاقوال». 
من جانبه، استعرض المحلل السياسي الإسرائيلي 
والمتخصص في شؤون الشرق الاوسط تسفي برئيل 
تصريحات بسـيوني قائـلا: «اعزائي الاسـرائيليون 
اسـمعوا ما قاله سـفير مصر السـابق السبت الماضي 
في ندوة بمكتبة الاسكندرية، لعله لم يدرك ان اقواله 
ستنتشـر الى هـذا الأفـق الرحب ويصـل صداها الى 
اسـرائيل». وقال آريه شـومير مدير عام مقر الرئيس 
فـي عهد وايزمن وصديقـه المقرب «هذه أقـوال ناكرة 
للجميـل. كان لديـه هنا اصدقـاء كثيـرون، وهو كان 
مقربا من الاشـخاص الاكثر بروزا فـي الدولة. ابواب 
عيـزر وايزمـن عندمـا كان رئيسـا وشـمعون بيريـز 

عندما كان رئيس وزراء كانت دوما مفتوحة أمامه».
وقالت مصممة الازياء شوشـانا بن تسـور: «كنت 
منذهلـة إذ قرأت ما قاله. اسـتقبلناه هنا كالملك. وكان 
لهمـا بيـت مفتـوح، تدفق اليـه الاسـرائيليون. نحن 
نعـرف بانه مـا ان عـاد الى مصـر حتى غيـر جلدته. 
الآن اشعر بالأسى». اما نمرود نوفيك، وهو مستشار 
سياسـي لشمعون بيريز فقال: «صدمت ولكن مصادر 
فـي القاهرة قالت لي بان هذا كان تشـويها شـريرا لما 
قيل. اذا لم يكن هذا قد حصل، فانه ملزم بان ينفي ذلك 
بأوضح صورة ممكنة». وجاءت تصريحات بسيوني 
أثناء حضـوره منتدى الحـوار بمكتبة الإسـكندرية، 
حين سـئل عـن أصدقائه فـي الدولـة العبريـة، فقال 
«مفيش حاجة اسـمها أصدقاء، أنا كنت رايح اشـتغل 
ومافيش صداقة حقيقية في الشغل، وبعدين أنا كنت 
رايـح مزروع كضابـط مخابرات مـش رايح بمزاجي، 
إنتـو فاكريـن إنـي كنت بشـتغل سـفير؟»، نافيـاً أن 
يكون لـه أصدقاء إسـرائيليون، واصفـاً ذكرياته مع 

الإسرائيليين بأنّ «كلّها نكد».

الناصرة ـ «القدس العربي»
ـ من زهير اندراوس:

قــال فيصل فــولاذ عضــو مجلس 
الشــورى والمديــر الاقليمــي والدولي 
لجمعية البحرين لحقوق الإنســان إن 
الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة دعا 
يهــود بــلاده المهاجريــن إلــى العودة 

كمواطنين للاستثمار أو السياحة. 
وجهــت  الدعــوة  ان  فــولاذ  وأكــد 
خــلال لقــاء الملك حمد بن عيســى في 
لندن الســبت الماضي بعدد مــن أبناء 
الجاليــة اليهوديــة البحرينية المقيمين 
فــي بريطانيــا، وأنه طالبهــم بالعودة 
إلى بلادهــم التي غادروهــا منتصف 

القرن الماضي.
واعتبــر فولاذ أن تحركات البحرين 
نحو عــودة أبنائهــا من اليهــود تؤكد 
على إيمانها والتزامها بمواثيق حقوق 

الإنسان.
من جانبه قال محلل شؤون الشرق 
الأوســط فــي صحيفــة «معاريــف»، 
جاكــي حوغــي، إنّ الدعــوة الخارجة 
عــن القاعدة والتي تناشــد اليهود بلم 
الشــمل لم تصل من الدولة العبرية، لا 
بل من مملكة البحرين، وأكثر من ذلك، 
شــدد المحلل علــى أنّ الدعــوة وجهت 
لليهود من قبل الملك البحريني الشــيخ 
حمد بن عيســى آل خليفة، وبحســب 
الدعــوة فــإنّ الملــك البحريني يناشــد 
اليهــود العــودة إلــى البحريــن التــي 
تركوهــا وتمّ اســتقبالهم وإســكانهم 
فــي الدولــة العبرية التــي أقيمت على 
أنقاض شعب فلسطين، الذي هُجر من 
أرضه ووطنه في النكبة المشؤومة عام 

.1948
التقــى  البحرينــي  العاهــل  وكان 
مؤخراً بأعضــاء الجالية اليهودية في 
العاصمة البريطانية لندن، وأعرب عن 

أمله في أن يعود اليهــود إلى بلادهم، 
أي إلــى البحريــن، ونقــل عــن يهــود 
شاركوا في اللقاء عن الملك قوله إنّ كل 
يهودي وُلد في البحرين يعتبر مواطنا 

يتمتع بكل الحقوق. 
ويصل عدد اليهود الذين يعيشــون 
اليوم في البحريــن إلى أربعين مواطناً 

فقط.
وجــاءت الدعــوة المفاجئــة نهايــة 
الأســبوع الماضــي فــي لنــدن عندمــا 
وصــل العاهل البحرينــي إلى عاصمة 
الضباب للمشــاركة فــي حفل تخريج 
طلاب الأكاديمية العسكرية البريطانية 
في ساندهيرســت، والتي يتعلم فيها 
نجله، وخلال اللقاء اجتمع الملك بعدد 
مــن أعضــاء الجاليــة البحرينيــة في 

لندن.
وقال فــولاذ إنّ العاهــل البحريني 
الذيــن  الجاليــة،  أعضــاء  مــن  طلــب 
تركــوا المملكة  أن يقوموا بالاســتثمار 

في المملكــة بمشــاريع اقتصادية، لأنّ 
السواد الأعظم منهم ما زالوا يشعرون 
بأنّهــم من البحرين، كما أنّهم يتكلمون 
اللغة العربية بطلاقة، وهم يشــعرون 
بانتماء كبير للوطن الأم البحرين، على 

حد تعبيره.
وأشــارت الصحيفــة الإســرائيلية 
إلى أنّ الدعــوة التي وجهها الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة لليهــود بالعودة 
إلــى البحرين تنــدرج ضمن مســاعيه 
الحثيثــة لتوثيــق علاقــات المملكة مع 
اليهــود في العالــم، وكجــزء من هذه 
الجهود قام الملك قبل حوالي الشهرين 
بتعيــين عضو البرلمــان اليهودية هدى 
عــزرا ســفيرة للمملكة فــي العاصمة 

الأمريكية، واشنطن. 

«تهديدات ايران» تخيم
على مباحثات مبارك
مع قابوس وعبدالله

الحلة، بغداد- «القدس العربي»:
 لقـي 25 علـى الاقـل مـن الـزوار الشـيعة حتفهم 
واصيـب 40 بجـروح مسـاء الخميـس فـي عمليتين 
انتحاريتـين نفذتهمـا امرأتـان جنـوب بغـداد، كمـا 

افادت الشرطة المحلية .
وقـال الملازم كاظـم الخفاجي من شـرطة محافظة 
بابـل ان امرأتـين تحمـلان حزامـين ناسـفين فجرتـا 
العبـوات التـي تحملانها بفـارق خمـس دقائق على 
بعد خمسـين مترا من بعضهما في الاسـكندرية، على 

بعد ستين كيلومترا جنوب بغداد.
ونفذت العملية الانتحارية المزدوجة وسـط جمع 
من الـزوار المتجهين الى مدينة كربـلاء على بعد 110 
كلـم جنوب بغداد لاحيـاء ذكرى مولـد الامام المهدي 
الاحـد. وقال الخفاجـي ان 13 من الجرحـى الاربعين 

في حالة خطيرة.
وفي وقت سـابق الخميس، اعلنت مصـادر امنية 
عراقية مقتل شخصين احدهما ضابط شرطة واصابة 
نحو عشـرين اخرين بانفجارين في بغداد اسـتهدفا 
زوارا شيعة متوجهين سيرا الى كربلاء لاحياء ذكرى 

ولادة الامام المهدي.
واوضحـت المصادر ان «شـرطيا قتـل واصيب 12 
اخـرون بانفجـار عبـوة ناسـفة قـرب احـد حواجز 
الشـرطة التـي توفـر الحمايـة للـزوار فـي منطقـة 

الزعفرانية جنوب بغداد».
واضافـت ان «الجرحـى هـم سـبعة مـن الـزوار، 

وخمسة من رجال الشرطة».
وفي حادث منفصل آخر، قتل احد الزوار واصيب 
سـبعة اخرون بانفجار عبوة قرب ساحة التحريات 
في الكرادة (وسـط بغداد)، بحسب ما افادت مصادر 
امنيـة. ويتوجه عشـرات الآلاف من الشـيعة سـيرا 
مـن بغـداد والمحافظات الاخـرى الى كربـلاء لاحياء 
ذكرى ولادة الامام المهدي (الامام الثاني عشـر) لدى 
الشيعة. وتبلغ هذه الاحتفالات ذروتها الاحد المقبل.

من جهة ثانية، اعلنت مصـادر امنية عراقية مقتل 
اربعة اشخاص، طفلة وثلاثة من عناصر الشرطة في 
هجمات متفرقـة وقعت الخميس في بغداد ومحافظة 
ديالى المضطربة وكبرى مدنها بعقوبة شـمال شـرق 
بغـداد. وقال مصدر في شـرطة بعقوبة ان «اثنين من 
عناصر الشـرطة قتلا واصيب سـتة اخرون بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة اسـتهدفت دوريتهم في ناحية 

بهرز»، جنوب بعقوبة.
كما ادى انفجار عبوة ناسـفة فـي حقل زراعي في 
ناحيـة خان بني سـعد (جنـوب بعقوبة) الـى مقتل 

طفلة في العاشرة من عمرها، وفقا للمصدر.
واعتبـر مراقبـون ان الهجمـات في العـراق امس 
تشير لانتكاسة امنية جديدة بعد التقدم الذي شهده 

الوضع الامني مؤخرا.
وتنفـذ القـوات العراقيـة بدعـم امريكـي عمليـة 
«بشـائر الخيـر» الامنيـة لملاحقـة عناصـر القاعـدة 
والخارجـين عن القانـون في محافظـة ديالى منذ 29 

تموز/يوليو الماضي.  

لندن – القاهرة - 
«القدس العربي»:

خيم الملف النووي الايراني واحتمال 
حـدوث مواجهـة عسـكرية بـين طهـران 
والغـرب على مباحثـات أجراها الرئيس 
المصري حسـنى مبارك مع سلطان عمان 
التـي  قابـوس امـس فـي الاسـكندرية، 
من المقـرر أن يصلهـا العاهل السـعودي 
عبدالله بن عبد العزيز لاجراء محادثات 

مشابهة قد تضم الزعماء الثلاثة.
وقالـت مصـادر ان تهديـدات ايـران 
باغلاق مضيق هرمـز وهو كل ما يفصلها 
تصاعـد  وكذلـك  عمـان،  سـلطنة  عـن 
الولايـات  أو  اسـرائيل  شـن  احتمـالات 
المتحدة هجوما على ايران بسبب رفضها 
وقـف التخصيب كانـت في صلـب القمة 

المصرية – العمانية أمس.
العاهـل  زيـارة  أن  مراقبـون  ورأى 
السـعودي لمصـر، تأتـي بعـد مرحلة من 
معاناة العلاقات بـين الرياض والقاهرة 
مـن فتور وصـل إلى التوتـر أحيانا تمثل 
فـي تناقـض المواقف حـول اقامة جسـر 
يربط الأراضي السـعودية بشرم الشيخ 
قبل عامين. وعلـى الرغم من اعلان مصر 
معارضتها لأي عمل عسـكري ضد ايران، 
الا أن توتـراً شـاب العلاقـة بـين طهران 
والقاهـرة مؤخـراً بسـب فيلـم «اعـدام 
الفرعـون» الـذي يمتـدح قاتـل الرئيس 
الراحل أنور السادات. وأشارت المصادر 
السـعودية   – المصريـة  القمـة  أن  إلـى 
لـ»تحالـف  تفعيـلاً  تمثـل  العمانيـة   –
المعتدلين» الذي ترعاه الولايات المتحدة، 
وتدفعه لعزل ايران للضغط عليها بشأن 

برنامجها النووي.

اليمن والسعودية يبحثان التعاون الأمني 
بعد الكشف عن خلية القاعدة بحضرموت

صنعاء ـ «القدس العربي» 
ـ من خالد الحمادي:

بحثت السلطات اليمنية والسعودية 
أمس بصنعـاء التعاون الأمني المشـترك 
بينهما فـي محاولة للحد مـن التهديدات 
الإرهابيـة التـي تسـتهدف بلديهمـا مـن 
قبـل عناصـر يعتقد أنهـا تنتمـي لتنظيم 

القاعدة.  
وأشـاد الرئيس علي عبـد الله صالح 
أمس بمستوى التعاون الأمني بين اليمن 
والمملكة العربية السعودية، وقال إن «ما 
يهم أمن اليمن يهم أمن المملكة والعكس». 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة (سـبأ) 
العلاقـات  بحـث  صالـح  أن  الرسـمية 
المشـترك  التعـاون  ومجـالات  الثنائيـة 
بين البلدين الجارين اليمن والسـعودية 
وفـي مقدمتها التعاون فـي المجال الأمني 
اسـتقباله  خـلال  الإرهـاب  ومكافحـة 
مسـاعد وزير الداخلية السعودي الأمير 
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
ونسبت الوكالة إلى المسؤول السعودي 
مكافحـة  فـي  اليمـن  «بجهـود  إشـادته 
حققتهـا  التـي  والنجاحـات  الإرهـاب 
تعقبهـا  فـي  اليمنيـة  الأمنيـة  الأجهـزة 

للعناصـر الإرهابيـة والتـي كان آخرهـا 
العمليـة الناجحة التي نفذتها مؤخرا في 
مدينة تريم بمحافظة حضرموت وأسفرت 
عن مصرع خمسة من العناصر الإرهابية، 
إضافة إلـى ضبط اثنين من تلك العناصر 
الأمر الذي أحبـط مخططاتهم الإجرامية 
يعتزمـون  كانـوا  التـي  والإرهابيـة 
والسـعودية».  اليمـن  فـي  بهـا  القيـام 
وكانت المصادر الرسـمية اليمنية كشفت 
للتحقيقـات  الأوليـة  النتائـج  أن  أمـس 
وكذلـك  عليهـم  المقبـوض  المتهمـين  مـع 
الوثائـق والمضبوطـات التـي تم العثور 
عليهـا فـي المنـزل الـذي كانـت تتحصن 
فيـه الخليـة الإرهابية التي قتل خمسـة 
علـى  القبـض  وتم  بتـريم  أفرادهـا  مـن 
الاثنين الآخرين، أن تلـك العناصر كانت 
علـى صلـة بخليـة إرهابيـة أخـرى فـي 
بالتنسـيق  «تسـعى  وأنهـا  السـعودية 
مـع الخليـة السـعودية لتنفيـذ عمليات 
إرهابية ضد أهداف ومنشـآت اقتصادية 
والسـعودية».  اليمـن  فـي  حيويـة 
وأوضحت أن خليـة تنظيم القاعدة التي 
تمكن رجـال الأمن من الإجهـاز عليها في 
عملية تريم الأمنية «كانت تخطط لضرب 
وسـياحية  نفطيـة  ومنشـآت  أهـداف 

واستثمارية داخل اليمن وخارجه». 

سلسلة عمليات في بغداد وديالى تشير لانتكاسة امنية

هجوم لانتحاريتين يقتل ويصيب العشرات من زوار كربلاء

■ السليمانية (العراق) ـ ا ف ب: اعلن مصدر رفيع في 
الاتحـاد الوطني الكردســـــتاني الخميـس ان الرئيس 
عملـــيـة  اجـــــرى  الــــــطالبانـي  جـلال  العراقـي 
جراحية ناجحة للقلب في احد المستشفيات في الولايات 

المتحدة.
واوضـح المسـؤول طالبـا عدم الكشـف عن اسـمه ان 
الطالباني «اجرى في السـادس من الشهر الجاري عملية 
ناجحـة للقلـب فـي مستشـفى «مايـو كلينك» فـي ولاية 

مينيسوتا».
واضـاف ان «العمليـة دامت ثماني سـاعات، وسـوف 
يبقـى في المستشـفى عشـرة ايام بعـد اجرائهـا، على ان 

ينتقل بعدها الى واشنطن لقضاء فترة اخرى هناك».
بدوره، اكد سـعدي احمد بيرة عضو المكتب السياسي 
في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الطالباني 

ان «العملية اجريت بنجاح».
واكـد مصـدر مقـرب مـن الطالبانـي تلقـي اتصـالات 
للاطمئنـان مـن عـدد مـن رؤسـاء الـدول ومـن ضمنهـم 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، والعاهل الاردني 

الملك عبد الله الثاني.
وكان الطالبانـي غـادر فـي الثاني من الشـهر الجاري 
لاجـراء فحوصات طبيـة ولغرض علاج ركبته اليسـرى 

في مستشفى مايو كلينك.
ويبلـغ الطالباني 74 عاما وقاد حملة اسـتمرت عقودا 
للمطالبة بحقوق شـعبه قبل ان يصبح اول رئيس كردي 

في تاريخ العراق.
وانتخـب رئيسـا لمرحلـة انتقاليـة في نيسـان/ابريل 
2005 واعيـد انتخابـه في 23 نيسـان/ابريل 2006 لولاية 

تستمر اربع سنوات.

تأهيل العربات الرئاسية
 التابعة لصدام حسين 

■ بغــداد – «القدس العربــي»:   اعلن  
عامر عبــد الجبار إســماعيل وزير النقل 
بــأن الــكادر الهندســي التابع للشــركة 
العامة للســكك الحديــد العراقية قد قام 
بصيانة وتأهيل عربات القطار الرئاسية 
التابعــة لرئيــس العراق الســابق صدام 
حسين، وسوف تقوم الشركة بإدخالها 
إلى الخدمة اعتباراً من 2008/9/1 ضمن 
الرحلات اليوميــة من بغداد إلى البصرة 
وبالعكــس. وســيكون الحجــز في هذه 
العربــات مفتوحــاً أمــام الراغبــين مــن 
المســؤولين ورجال الأعمال والســفرات 

السياحية والعرسان.

دمشق اعلنت رفضها ترسيم حدود منطقة مزارع شبعا قبل انسحاب اسرائيل منها

القمة اللبنانية ـ السورية انتهت بعلاقات دبلوماسية ولجان للملفات الاخرى
نصر الله: اسرائيل مرعوبة من ايران ولا تعرف هل تقدم ام تحجم عن مواجهتها

بيروت ـ «القدس العربي»
من سعد الياس:

قال امين حزب الله السـيد حسـن نصر الله امس 
ان «اسـرائيل تقف مرعوبة امام ايران، لا تعرف هل 
تقدم ام تحجم» علـى المواجهة معها. واكد نصر الله 
فـي خطاب بمناسـبة الذكرى الثانيـة لانتهاء حرب 
تمـوز (يوليو) بـين اسـرائيل ولبنـان، ان «انتصار 
المقاومة ولبنان والأمة على اسرائيل في تلك الحرب 
قد اسـقط مشـروع الشـرق الاوسـط الجديد، الذي 
كان سـيؤدي لتقسيم عدد كبير من الدول العربية». 
واضـاف «لم نعد نسـمع السـيدة كوندوليزا رايس 
تتحـدث عـن الشـرق الاوسـط الجديد الـذي كانت 
اعلنـت ميلاده، ما يعني انه سـقط او تم تأجيله الى 

مرحلة بعيدة».
وادان نصـر اللـه بشـدة الهجوم الـذي اوقع 15 
قتيـلا في طرابلس امـس الاول معتبـرا انه «جريمة 
ارهابيـة»، وقـدم تعازيـه لعائلات شـهداء الجيش 

اللبناني واهالي مدينة طرابلس.
واشـار الـى ان التوقيت جاء في مرحلة حاسـمة 

يفتح فيها لبنان مرحلة جديدة.
وسـخر نصر اللـه من ادعـاءات اسـرائيل حول 
اسـباب الهزيمـة فـي الحـرب ومسـؤولية القيادات 
عنهـا، مشـيرا الى قـول احدهم «ان رئيـس الوزراء 
ايهود اولمرت مات قبل عامين، وسيدفن بعد شهرين» 

في اشارة الى عزم اولمرت الاستقالة من منصبه.
الـى ذلـك انتهـت القمـة اللبنانيـة السـورية في 
دمشـق الخميس باقامـة علاقات دبلوماسـية وهي 
خطـوة تاريخيـة منتظـرة منـذ اكثـر مـن 60 عامـا 
فيمـا وضعت ملفات ترسـيم الحدود وكشـف مصير 
المفقوديـن ومراجعـة الاتفاقيات السـابقة في عهدة 

لجان مختصة.
واتفق لبنان وسورية امس على استئناف العمل 
تجاه ترسـيم حدودهما بصورة رسمية لكن دمشق 
قالت ان حدود منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها لن 

يتم ترسيمها حتى انسحاب اسرائيل منها.
وسـيكون ترسـيم الحدود بـين سـورية ولبنان 

خطـوة كبيرة تجـاه الوفاء بمطالب دولية لدمشـق 
بأن تضفي الطابع الرسـمي على علاقاتها مع جارها 

الاصغر لبنان.
واتفق الرئيس اللبناني ميشال سليمان ونظيره 
السـوري بشار الاسـد ايضا خلال قمتهما على مدى 
يومين في دمشق على اقامة علاقات دبلوماسية على 
مستوى السـفراء وهي خطوة تؤكد سريان الدفء 

في العلاقات بين الجارين.
وتمثـل اقامة علاقـات دبلوماسـية خطوة اخرى 
طالبـت بهـا دول تشـمل الولايات المتحدة وفرنسـا 
سـورية التي سـيطرت على جارها حتـى عام 2005 
حين ارغمهـا اغتيال رئيـس الوزراء السـابق رفيق 

الحريري على سحب قواتها من لبنان.
وقال بيان مشـترك عقب القمة «اتفق الرئيسـان 
علـى... اسـتئناف اعمـال اللجنة المشـتركة لتحديد 
وترسـيم الحـدود اللبنانيـة ـ السـورية وفـق آلية 
وسـلم اولويـات يتفـق عليهما بـين الجانبـين وبما 
يخـدم الغايـة المرجـوة مـن قبلهمـا علـى ان يصـار 
الـى اتخـاذ الاجـراءات الاداريـة والتقنيـة اللازمة 

للمباشرة بذلك».
وردا على سـؤال عما اذا كان الترسـيم سيشـمل 
مزارع شـبعا قـال وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
ظـل  فـي  شـبعا  مـزارع  ترسـيم  يمكـن  «لا  المعلـم 
الاحتـلال... الاحتـلال هو السـبب الرئيسـي في ما 
يجـري فـي منطقتنا من توتـر واضطـراب. لا بد من 

انهاء هذا الاحتلال».
وتشير جماعة حزب الله الى احتلال مزارع شبعا 

كأحد الاسباب لاحتفاظها بأسلحتها.
وتعتبر اسرائيل مزارع شبعا جزءا من مرتفعات 
الجولان السـورية التي احتلتها عـام 1967 في حين 
يقـول لبنـان وسـورية انها جـزء من جنـوب لبنان 

الذي انسحبت منه اسرائيل عام 2000.
الانسـحاب  اكتمـال  المتحـدة  الامم  واعلنـت 
الاسـرائيلي. وحث قـرار لمجلس الامـن الدولي عام 
2006 سـورية علـى ترسـيم الحـدود وخاصـة فـي 

المناطق التي لا يكون خط الحدود فيها مؤكدا.
ولـم يوضح المسـؤولون المدة التي ستسـتغرقها 

العملية.    (تفاصيل ص 6)

ليبيا وامريكا توقعان 
اتفاقا شاملا لتعويض 

ضحايا التفجيرات
■ طرابلس ـ رويترز: قال مسـؤولون 
المتحـدة  والولايـات  ليبيـا  ان  ليبيـون 
شـاملا  اتفاقـا  الخميـس  امـس  وقعتـا 
لتعويـض كل ضحايـا التفجيـرات مـن 

الامريكيين والليبيين او اسرهم.
مـن  الامريكيـون  الضحايـا  ويشـمل 
قتلوا في تفجير طائرة بان امريكان عام 
1988 فـوق لوكربـي باسـكتلندا والـذي 
قتل 270 شخصا وتفجير ملهى في برلين 
عام 1986 ادى الى مقتل ثلاثة أشـخاص 

وجرح 229.
ان  ليبيـون  مسـؤولون  وقـال 
التعويضات شملت ايضا الليبيين الذين 
قتلـوا عـام 1986 حـين قصفـت طائرات 

حربية امريكية طرابلس وبنغازي.
وذكرت ليبيا ان 40 شخصا على الاقل 
قتلوا من بينهم ابنة الزعيم الليبي معمر 
القذافـي بالتبنـي في الضربـات الجوية 

الامريكية.
وامتنع مسؤولون ليبيون عن اعطاء 
تفصيـلات مالية بشـأن التعويضات بما 
فـي ذلـك مـن الـذي سـيدفع تعويضات 

الضحايا الليبيين. (تفاصيل ص7) 

جنود اسرائيليون 
يجرحون رجلا مسلحا 

تسلل من سورية
اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس   ■
مصـدر عسـكري اســـرائيلي ان رجـلا 
الـى  ســــورية  مـن  تسـلل  مسـلحا 
هضــبة الجولان التي ضمتها اسرائيل، 
جـرح مسـاء الثلاثـاء برصـاص جنود 

اسرائيليين.
والعنف علـى الحدود الاسـرائيلية ـ 
السـورية نـادر الحـدوث وقـال الجيش 
انـه ابلغ قوات الامم المتحـدة في المنطقة 

بالحادث. 
وقـال المصـدر ان هـذا الرجـل الـذي 
لـم تكشـف هويتـه وجنسـيته، اعتقـل 
ونقـل الـى مستشـفى بطبريا في شـمال 
اسـرائيل. وسـوف يخضع للاستجواب 

من قبل اجهزة الامن الاسرائيلية.

الاردن سيفرج
عن معتقلين قتلوا
جنديين اسرائيليين

■ عمـان ـ «القـدس العربـي»:  اعلـن 
الامن العام الاردني الخميس انه سـيتم 
الاربعـاء في 20 آب (اغسـطس) الافراج 
عن اربعة اردنيين حكم عليهم بالسـجن 
مـدى الحياة في اسـرائيل ونقلـوا العام 
2007 الـى بلادهـم لتمضية مـا تبقى من 

عقوبتهم.
وكان حكـم علـى الاربعـة بالسـجن 
جنديـين  بقتـل  ادانتهـم  اثـر  المؤبـد 
اسرائيليين في تشرين الثاني (نوفمبر) 
1990، قبـل اربعة اعوام من توقيع اتفاق 

السلام بين الاردن واسرائيل.

ابن احد قادة حماس 
يتحول الى المسيحية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: اعلـن 
مصعب حسن يوسف ابن احد مؤسسي 
حركة حماس في فلسطين امس الخميس 

اعتناقه المسيحية.
وفـي لقـاء معـه فـي قنـاة «الحيـاة» 
هاجـم مصعـب قيـادات حركـة حمـاس 
السـلطة  اسـتغلال  بسـوء  واتهمهـم 
وتعذيب معتقلين في السـجون وتصفية 

الذين يخالفونهم.
يشـار الى ان والد مصعـب اعتقل مع 
قادة حماس في الضفة مؤخرا، وكان من 

المبعدين الى مرج الزهور.

اطفال عراقيون في مدينة الصدر ببغداد امس

وارسو وواشنطن تتفقان على الدرع المضادة للصواريخ

تصاعد الضغوط على روسيا
لانهاء الحرب مع جورجيا

ا  ـ  واشـنطن  ـ  موسـكو  ـ  وارسـو   ■
ف ب ـ رويتـرز: اعلـن رئيـس الـوزراء 
البولنـدي دونالد تاسـك لقنـاة «تي في 
بولنـدا  ان  الخميـس  التلفزيونيـة  ان» 
والولايـات المتحـدة توصلتا الـى اتفاق 
الـدرع  مـن  عناصـر  نشـر  علـى  اولـي 
فـي  للصواريـخ  المضـادة  الامريكيـة 

الاراضي البولندية.
بثهـا  مقابلـة  فـي  تاسـك  وصـرح 
التلفزيـون علـى الهـواء مباشـرة «لقـد 
توصلنـا الى اتفاق مـع الولايات المتحدة 
حول الـدرع الصاروخية» بعد ان وافقت 
واشـنطن على مطلـب بولندا الاساسـي 
فـي نشـر بطاريـات باتريـوت مضـادة 
للصواريخ متوسـطة المـدى لضمان امن 
بولنـدا.  ويأتـي الاتفاق كخطـوة تهدف 
للضغط على روسيا بعد المعارك الاخيرة 
مع جورجيـا. وصعدت الولايات المتحدة 
ضغوطهـا الخميـس على روسـيا لانهاء 
النـزاع مـع جورجيا وسـط اتهامات بان 

القوات الروسـية تقـوم بتخريب اهداف 
عسكرية قبل الانسحاب المتفق عليه. 

الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  واسـتبعد 
روبـرت غيتس بشـدة اسـتخدام القوة 
ان  مـن  وحـذر  النـزاع  فـي  العسـكرية 
العلاقات بين الولايات المتحدة وروسـيا 
اذا  مقبلـة  لسـنوات  سـلبا»  «تتأثـر  قـد 
الهجومـي  لـم تعـدل موسـكو «موقفهـا 
وعملياتها».  وفي تاكيد على «التاثيرات 
الامـن  علاقـات  علـى  للنـزاع  الكبيـرة» 
الروسـية ـ الامريكية، قـال غيتس كذلك 
«عواقـب»  تتوقـع  ان  روسـيا  علـى  ان 

لهجماتها على جورجيا. 
وفـي جورجيـا سـمع صوت سلسـلة 
مـن الانفجـارات حول بلدة غـوري التي 
تسـيطر عليهـا القـوات الروسـية وذكر 
مسـؤول امريكي في واشنطن ان القوات 
الروسية تقوم بتخريب منشآت عسكرية 

جورجية اثناء تحركها في البلاد.
(تفاصيل ص 2)

عملية قلب ناجحة للطالباني في الولايات المتحدة
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■ ابو ظبـي ـ ا ف ب: دانـت الامارات 
العربيـة المتحـدة امس الخميـس افتتاح 
ايـران مكتبـين اداريـين فـي جزيـرة ابو 
موسى المتنازع عليها في جنوب الخليج، 
معتبرة ان هذا الامر يشكل انتهاكا لاتفاق 
ينص على ادارة مشتركة للجزيرة موقع 

في تشرين الثاني (نوفمبر) 1971.
واعلـن مصـدر فـي وزارة الخارجيـة 
الاماراتيـة في ابو ظبي اسـتدعاء القائم 
بالاعمـال الايرانـي الـى الـوزارة حيـث 

تسلم كتاب احتجاج رسميا.
ووصف المصدر اعلان افتتاح المكتبين 
من جانـب التلفزيون الايراني بانه «غير 
مشـروع وانتهاك صارخ لمذكرة التفاهم» 

حول وضع الجزيرة.
وكانت ايران سيطرت على جزر طنب 

الكبـرى وطنـب الصغـرى وابو موسـى 
الواقعـة قـرب مضيـق هرمز، اثـر رحيل 
القوات البريطانية من الخليج في 1971.

مطالبـة  باسـتمرار  ايـران  وترفـض 
الامـارات بحقهـا في الجـزر كمـا ترفض 
احالـة هـذا الخلاف علـى محكمـة العدل 

الدولية في لاهاي.
الاماراتيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عن المصـدر ان ايـران «اقدمت 
على انشاء مكتبين في جزيرة ابو موسى 
احدهما للانقاذ البحري والآخر لتسجيل 

السفن».
وابـدى المصـدر «اسـفه لان مثـل هذه 
الانتهاكات لا تساعد على ترقية العلاقات 
العربيـة  الثنائيـة بـين دولـة الامـارات 
المتحـدة وجمهورية إيران الاسـلامية»، 

مشـددا على ان «مذكـرة التفاهم لم تنقل 
لجمهورية ايران الاسلامية السيادة على 
جزيرة ابو موسى او على اي جزء منها». 
ودعـا ايـران الـى «الغـاء اي تدابيـر او 
اجـراءات نفذتها في الجزيـرة» وحضها 
علـى «قبـول الاحتـكام الـى القضـاء او 
التحكيم الدوليين لتسـوية مسألة الجزر 

الثلاث».
وتبلغ مسـاحة جزيرة ابو موسـى 12 
كلم مربع وتقع على مسـافة شبه متقاربة 
وازدادت  الامـارات.  ودولـة  ايـران  مـن 
اهميتها انطلاقا من موقعها الاستراتيجي 
وتتهـم  المفتـرض.  النفطـي  واحتياطهـا 
ابو ظبي طهـران بانها لم تحتـرم مذكرة 
التفاهم حول الجزيرة عبـر قيامها العام 

1992 بتعزيز وجودها العسكري فيها.

الامارات تدين افتتاح ايران مكتبين اداريين 
في جزيرة ابو موسى المتنازع عليها

■ مقديشو ـ اف ب:  قتل جنود اثيوبيون مساء الاربعاء 
خمسـة ركاب في حافلة صغيرة اعتقـدوا انها تقل متمردين 
جنـوب مقديشـو، بحسـب ما افـاد الخميـس شـهود وأحد 

اعيان المنطقة.
وكان الجنـود الاثيوبيون تعرضـوا لهجوم من متمردين 
اسـلاميين وفتحوا النـار على الحافلة الصغيـرة التي تقوم 
برحلات بين العاصمة الصومالية ووانلاوين الواقعة شمال 

غرب مقديشو.
وقـال احـد زعمـاء القبائـل عـدن نـور جيسـو لوكالـة 
«فرانس بـرس» في اتصال هاتفـي ان الاثيوبيين «تعرضوا 
لكمين قبل سـاعات من اطلاقهم النار على الحافلة الصغيرة 
ونقلت جثث المدنيين الخمسـة الذين قتلـوا في الحادث الى 

وانلاوين».
واوضح شهود لوكالة «فرانس برس» ان السائق نجا من 

اطلاق النار وان سبعة ركاب آخرين اصيبوا بجروح.
وقال احد السـكان محمد شـيخ يوسـف لوكالة «فرانس 

بـرس» «قال لنا السـائق ان القوات الاثيوبيـة اطلقت النار 
بغـزارة علـى الحافلـة الصغيـرة (...) كان الوقـت ليلا ولم 
يتمكنـوا ربما من تحديد ما اذا كان الـركاب من المتمردين او 

من المدنيين».
وتدخل الجيش الاثيوبي عسـكريا في الصومال لمساندة 
الحكومـة الصوماليـة وهـزم فـي مطلـع العـام 2007 قوات 
المحاكم الاسـلامية التي كانت تسـيطر على الجزء الاكبر من 

وسط الصومال وجنوبه بما فيه مقديشو.
ومنـذ تلـك الفتـرة يشـن المتمـردون بقيـادة الحـركات 
الاسلامية حرب شوارع تترجم باعمال عسكرية شبه يومية 
تسـتهدف بشـكل رئيسـي الجنود الاثيوبيين والصوماليين 

وممثلين عن الحكومة الصومالية في مقديشو والضواحي.
وغالبـا ما يقـع المدنيـون ضحايا هـذه العمليـات. وقتل 
حوالى سـتة الآف مدني خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة، 
بحسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات 

انسانية.

مقتل خمسة ركاب في حافلة صغيرة 
على ايدي القوات الاثيوبية في الصومال

■ غـوري (جورجيـا) ـ ا ف ب: ابقت 
روسـيا امـس الخميـس علـى قواتها في 
مدينة غوري الجورجية التي سـمع فيها 
دوي انفجـارات وشـوهد تصاعد اعمدة 
دخان، في حـين عادت قـوات اخرى الى 
مرفأ بوتي الجورجي، بحسـب ما اعلنت 
تبيليسـي التـي اتهمـت موسـكو بخرق 

الهدنة الهشة المعمول بها منذ يومين.
وافاد مراسـل وكالـة «فرانس برس» 
عن سـماع دوي سلسـلة من الانفجارات 
امـس  ظهـر  دخـان  اعمـدة  وتصاعـد 
الخميس حول مدينة غوري، كبرى المدن 
الجورجية القريبة من جمهورية اوسيتيا 
الجنوبيـة التـي تطالـب بالانفصـال عن 

جورجيا.
وقـال المراسـل ان هـذه الانفجـارات 
ناجمة عن سقوط قذائف مدفعية. وقبيل 
هـذه الانفجـارات، طلـب جندي روسـي 
مـن الصحافيـين مغـادرة المـكان واطلق 

عيارات تحذيرية في الهواء.
واكد المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  الجورجيـة 
ان القـوات الروسـية عـادت امـس الـى 
مرفـأ بوتـي في غـرب جورجيـا وعززت 
وجودهـا في مدينة غوري (وسـط) على 
الرغم من اتفاق وقـف اطلاق النار المبرم 

بين الطرفين.
وقال ناتو شيكوفاني «على الرغم من 
الاتفـاق الذي ابرم سـابقا، فـان القوات 
الروسية تنشـر قوات اضافية في غوري 
وفـي  المدينـة.  فـي  مواقعهـا  وتحصـن 
الوقت عينه عادت القوات الروسـية الى 

بوتي».
وخلال اتصـال هاتفي اجرتـه وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايس 
لافـروف،  سـيرغي  الروسـي  بنظيرهـا 
بخـرق  «التلميحـات»  الاخيـر  رفـض 
موسكو الهدنة، واعلنت وزارة الخارجية 
الروسـية انـه رد علـى اسـئلة الوزيـرة 
الامريكيـة «حـول الوضـع في اوسـيتيا 
الجنوبيـة وابخازيا وزودها بايضاحات 

حول مرتكز خطة تسوية النزاعات».
واكدت الـوزارة في بيـان ان لافروف 
«رفض بشدة التلميحات بخصوص عدم 

احتـرام روسـيا مبـادىء الحـل الواردة 
فـي الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه بين 
(الرئيسين الروسـي) ديمتري مدفيديف 

و(الفرنسي) نيكولا ساركوزي».
وينـص اتفاق وقف النـار الذي اقرته 
موسـكو وتبيليسـي الثلاثاء على عودة 
القـوات الجورجيـة الـى ثكناتهـا وعلى 
انسـحاب القوات الروسـية الـى المواقع 
التـي كانـت فيهـا قبل انـدلاع النـزاع في 
اوسيتيا الجنوبية في 8 آب (اغسطس).

بخـرق  الـروس  تبيليسـي  واتهمـت 
الاتفـاق لا سـيما فـي غـوري التـي بـدأ 
عناصـر الشـرطة الجورجيـة يدخلونها 
صبـاح الخميـس قبـل ان يضطـروا الى 
وقف ارسـال القوات الامنيـة الى المدينة 

بسبب بقاء القوات الروسية فيها.
وقال المتحدث باسـم وزارة الداخلية 
الجورجية شوتا اوتياشفيلي ل»فرانس 
انهـم  قالـوا  الليـل،  «طـوال  بـرس» 
سـيغادرون والآن غيـروا رايهم. القوات 
الجورجية اوقفت (توجهها نحو غوري) 

لتفادي الاشتباك مع الروس».
وفي الوقت عينه، شاهد مصور وكالة 
«فرانـس بـرس» رتـلا يضـم 15 الـى 20 
ناقلـة جند مدرعـة جورجية فـي طريقه 
الـى غـوري يتوقـف بعـد عبـوره نقطة 
تفتيـش للشـرطة علـى بعـد 30 كلـم عن 

المدينة.
وكان مراسـل لوكالـة «فرانس برس» 
دخل صبـاح الخميس غوري ضمن قافلة 
تضـم نحـو 20 آليـة للشـرطة. وشـاهد 
المراسـل دبابـة ومدرعة وجنودا روسـاً 
عنـد حاجـز تفتيـش اقاموه علـى مدخل 

المدينة.
وكانـت القيادة العسـكرية الروسـية 
اكـدت الاربعـاء ان قواتهـا سـتبقى فـي 
غـوري ليومـين مـن اجـل ضمـان انتقال 
السيطرة على المدينة تدريجيا الى قوات 

الامن الجورجية.
فياتشيسـلاف  الجنـرال  وقـال 
بوريسـوف «اعتبارا من غـد (الخميس) 
ستستأنف شرطة المدينة عملها»، مضيفا 
«خـلال اليومـين المقبلين سـتبقى القوات 
الروسـية فـي المنطقة (غـوري) من اجل 

اتهامات متبادلة بين موسكو وتبليسي بخرق الهدنة الهشة

روسيا تبقي على قواتها في غوري وسماع دوي انفجارات بالمدينة

(...) نقل مهام السـيطرة الى قوات الامن 
الجورجية ومن ثم سترحل».

من ناحيتـه، اتهم السـفير الجورجي 
في الامم المتحدة الجنود الروس بارتكاب 
«ممارسات وحشية لاانسانية» وبالحاق 
«اضرار فادحة وخسائر جسيمة» بمدينة 
«بطريقـة  المدنيـين  وبمهاجمـة  غـوري 
الجورجـي  الرئيـس  واكـد  عنصريـة». 
ميخائيل ساكاشـفيلي ان روسيا تسعى 
ليـس فقط الـى تدمير جورجيـا بل تريد 

ايضا هدم القيم الغربية فيها.
وقال ساكاشـفيلي في مقابلة نشرتها 
صحيفة «واشـنطن بوست» الخميس ان 
«الاجتياح الروسي لجورجيا يضرب في 

الصميم القيم الغربية ونظامنا الامني في 
القرن الحادي والعشـرين»، مضيفا «اذا 
سـمح المجتمـع الدولي لروسـيا بسـحق 
فهـذا  المسـتقلة  الديموقراطيـة  دولتنـا 
يعنـي اعطـاء توقيع على بيـاض لجميع 

الحكومات التسلطية في العالم».
وبالمـوازاة، ظـل التوتـر بين موسـكو 
وصلـت  فيمـا  حالـه،  علـى  وواشـنطن 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة الخميـس 
الـى فرنسـا فـي طريقهـا الى تبيليسـي 
التـي تصلهـا الجمعـة. وتهـدف الزيارة 
الى تسـوية الازمة التي اندلعت اثر شـن 
القوات الجورجية هجوما عسـكريا على 
اوسـيتيا الجنوبيـة ردت عليـه القـوات 

الروسية بعملية اكبر.
وجدد الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الاربعـاء دعمـه لــ «الحكومـة المنتخبـة 
مشـددا  جورجيـا»،  فـي  ديموقراطيـا 
علـى «وجـوب احتـرام وحـدة الاراضي 

الجورجية».
فـي المقابـل، اعلـن سـيرغي لافـروف 
الاراضـي  بوحـدة  المـس  عـدم  مبـدأ  ان 
الجورجية «محدود بحكم الامر الواقع».

وقال في حديث اذاعي «بسبب وجود 
النزاع (الانفصالي) فان وحدة الاراضي 
الجورجيـة محدودة بحكم الامـر الواقع 
وهـذه المسـألة لا يمكن تسـويتها الا عبر 

البحث عن طرق مقبولة من الطرفين».

ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  واعلـن 
روسـيا  ان  الخميـس  مدفيديـف 
«سـتدعم» و«سـتضمن» اي قرار تتخذه 
جمهوريتا اوسـيتيا الجنوبية وابخازيا 

الانفصاليتان بشأن مستقبلهما.
وحـذرت واشـنطن روسـيا مـن انهـا 
«سـتعمق العزلـة التـي تتجـه اليها» في 
حـال لـم تحترم وقـف اطـلاق النـار في 

النزاع مع جورجيا.
بينمـا ارسـلت موسـكو تحذيـرا الـى 
علـى  ان  باعلانهـا  المتحـدة  الولايـات 
واشـنطن الاختيـار بـين دعمهـا للقيادة 
الجورجيـة واقامة «شـراكة حقيقية» مع 

روسيا حول القضايا الدولية.

القوات الروسية تحكم سيطرتها على شوارع غوري التي لم تغادرها رغم الهدنة

لندن ـ «القدس العربي»:
لوحـظ فـي التغطية الاعلاميـة الغربيـة لاحـداث القوقاز 
والحـرب التي بدأتها جورجيا ان الشـجب كان كله لروسـيا، 
وتم التركيز على من يملك القرار في الكرملين، فلاديمير بوتين 

رئيس الوزراء، او ديمتري مدفيديف رئيس البلاد. 
وامتـلأت الصحف الغربية خلال الايـام الماضية بالتقارير 
عن مجازر ارتكبت في جورجيا واحتلال روسي لمدن جورجية 
وخطـط في موسـكو لتغيير النظـام في تبليسـي. لكن معظم 
التقارير، وان قبلت بوجود فظائع ارتكبها الجيش الجورجي 
في هجومه الخاطف على اوسـيتيا الجنوبية، الا انها غالبا ما 

قالت انها مبالغ فيها. 
الغائـب فـي روايـة الاعـلام والمسـتوى السياسـي هو ان 
مـن بدأ الهجـوم ومن اسـتخدم القصـف الذي ذكـر بعمليات 
الجانـب  هـو  العـراق،  غـزو  اثنـاء  والترويـع»  «الصدمـة 
االجورجـي. فلـم تشـجب التعليقـات الرئيـس الجورجي الا 
بقدر كون العملية العسـكرية والهزيمة في ابخازيا واوسيتيا 
الجنوبية سـتضعفه خاصة انه جاء للحكم من اجل استعادة 

هذين الاقليمـين المنفصلين. موقف القـوى الاوروبية وامريكا 
من روسـيا ذكـر معلقـين بموقفها مـن العـراق، فالـدول التي 
تعاونـت على احتـلال العراق هي نفسـها التـي تتعاون على 

شجب روسيا ودعم المعتدي، وهي جورجيا. 
ولـم يخـف هـذا البعـد مـن مقـال كتبـه الكاتب شـيموس 
ميلـين فـي صحيفة «الغارديـان» الذي اكد فيـه ان الحرب في 
القوقاز هي حكاية التوسـع الامريكي في المنطقة ولا علاقة لها 
بالتوسـع الروسـي.  وعبر الكاتب عن قرفه مما اسماه النفاق 
السياسـي، حكومـات واعلامـا، بعـد سـتة ايـام مـن الحرب 
والدم. واشـار الـى تصريحات ديك تشـيني، نائـب الرئيس 
الامريكـي، الـذي قـال ان «عـدوان» روسـيا يجـب ان لا يمـر 
بدون رد، وهي نفس التصريحات التي رددتها بريطانيا على 
لسـان وزيـر خارجيتها ديفيـد مليباند، وكذا دعـوة الرئيس 
الامريكي جورج بوش الذي دعا روسيا لاحترام سيادة دولة 
ديمقراطيـة، مشـيرا إلى ان ما فعلته روسـيا ليـس مقبولا في 

القرن الحادي والعشرين. 
وتسـاءل ميلين قائـلا هل هذه هـي نفس الحكومـات التي 
تعاونت معا ومع جورجيا لغـزو العراق بمبررات زائفة وهي 

الحرب التي كلفت مئات الآلاف من الأرواح؟ وهي نفسها التي 
وقفـت ضد اي قـرار لوقف اطلاق النار اثنـاء حرب عام 2006 
عندما قامت اسـرائيل بتدميـر البنية التحتيـة للبنان وقتلت 

اكثر من الفي مدني انتقاما لأسر جنديين من جنودها.
ويقـول الكاتـب ان جورجيـا هـي فـي الواقـع التـي بدأت 
الحـرب يـوم الخميس الماضـي بهجوم شـامل على أوسـيتيا 
الجنوبية من أجل «اسـتعادة النظام الدسـتوري»، أو بمعنى 
آخر، لتحقيق السيطرة على منطقة لم يسبق أن كانت تسيطر 

عليها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. 
مئـات  قتلـت  الجورجيـة  القـوات  ان  الكاتـب  ويضيـف 
الأشـخاص فـي أوسـيتيا، وارتكبـت فظائع ضـد المدنيين، لم 
يدنهـا احـد فـي الغـرب. ويقـدم الكاتب شـهادة احد سـكان 
مدينـة تسـخينفالي عاصمـة اوسـيتيا الجنوبية الـذي قال: 
رأيـت جنديـا جورجيـا يلقي قنبلـة يدوية داخـل ملجأ مليء 
بالنساء والأطفال. وذكر الكاتب قراءه بأن الرئيس ميخائيل 
سكاشفيلي وصل للحكم عبر انقلاب دعمه الغرب وكذا ادوارد 
شـيفردنازده. ويرى الكاتب ان شجب روسيا مرتبط بتعامل 
الغرب مع جورجيا كقاعدة امامية ضد موسـكو، حيث وعدت 

الـدول الغربية فـي مؤتمر بوخارسـت الاخير بضم تبليسـي 
لحلف شـمال الاطلنطي كما انه يسعى لكي تمر خطوط النفط 
من بحـر قزوين عبر اراضيها لإضعاف سـيطرة روسـيا على 
امدادات الطاقة، والاعتراف المدعوم أمريكيا باسـتقلال اقليم 
كوسـوفو- الـذي يشـبه وضعـه وضـع ابخازيا وأوسـيتيا 
مـن وجهـة النظر الروسـية، ولـذا كان مـن المحتـم أن ينفجر 

الصراع.
ويتحدث الكاتـب عن الدور الذي لعبته المخابرات المركزية 
الامريكية (سي آي ايه) في المنطقة منذ انهيار الحرب الباردة 
ونشـاطها في جورجيا، حيث تحولت فـي عهد ادارة الرئيس 

الامريكي جورج بوش الى دولة تابعة. 
ولهذا حرصت امريكا مع اسـرائيل على دعمها وتسليحها. 
كمـا ان جورجيا كانت ثالث اكبر دولة لها وجود عسـكري في 
العـراق، نحـو الفي جنـدي، تم سـحبهم بعد هزيمـة الجيش 

الجورجي في اوسيتيا. 
ويتحدث ميلين عن خطط امريكا لرسـم صـورة العالم بما 
يتناسب مع مصالحها بدون أي تحد من جانب روسيا. ويشير 

إلى توسيع حلف الناتو شرقا ليحاصر روسيا. 

كيف نسيت الدول الغربية وإعلامها ان جورجيا هي من بدأت الحرب

رويتـرز:  ـ  (تكسـاس)  دالاس   ■
يسـتهدف كل مـن بـاراك أوباما المرشـح 
الرئاسـة  لانتخابـات  الديمقراطـي 
الامريكيـة ومنافسـه الجمهـوري جـون 
مكـين الناخبـين المتدينـين يـوم السـبت 
القـادم حـين يناقشـان دور الديـن فـي 
الحيـاة العامة والايـدز والبيئة وقضايا 
اخـرى. ويلعـب الديـن دورا كبيـرا فـي 
السياسة الامريكية رغم الفصل التقليدي 
بين الكنيسة والدولة ومن شبه المؤكد ان 
يسأل كثيرون المرشحين عن مكانة الدين 

في برامجهما الرئاسية.
انجيليـة  كنيسـة  أكبـر  وتسـتضيف 
السـبت  غـداً  ومكـين  أوبامـا  امريكيـة 
ويقـوم  المدنـي)  (المنتـدى  اطـار  فـي 
بمحاورتهمـا كل علـى حـدة القـس ريك 
وارن فـي كنيسـة سـاديلباك فـي ليـك 
فورست بكاليفورنيا وان كان من المتوقع 
ان يظهرا معا علـى المنصة لفترة قصيرة 

مـن الوقت. وقـال مايكل لينسـاي محلل 
السياسـة الاجتماعيـة بجامعـة رايـس 
في هيوسـتن «هذا شيء استثنائي. هذه 
هـي المرة الاولـى التي يدعـو فيها واعظ 
يتنافسـان  انهمـا  الرئاسـة..  مرشـحي 
اتبـاع  ويشـكل  الصـوت».  هـذا  علـى 
الامريكيـين  ربـع  الانجيليـة  الكنيسـة 
محافظـة  قاعـدة  وأصبحـوا  البالغـين 
رئيسـية للحزب الجمهوري مـع التركيز 
فـي السـابق علـى معارضـة الاجهـاض 
وحقوق المثليين وتعزيز مبادىء الاسرة 

«التقليدية».
وكانت هذه القضايا هي السبب وراء 
حصـول بـوش علـى نحـو 80 فـي المئـة 
مـن أصـوات البروتسـتانت الانجيليين 
البيـض فـي انتخابـات عـام 2004 لكـن 
الحركـة بـدت أكثـر انقسـاما واضطرابا 
هذا العـام وان بقيـت في الاغلـب داخل 

المعسكر الجمهوري.

اوباما ومكين يتوددان 
للناخب الامريكي المتدين

■ لاهور (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلنت 
الشـرطة الباكسـتانية التـي تشـن مـع 
الجيـش عملية ضد المقاتلين الاسـلاميين 
في شمال غرب البلاد، ان حصيلة ضحايا 
اسـتهدف  الـذي  الانتحـاري  الهجـوم 
رجالهـا فـي لاهور ثانـي مدن باكسـتان 
مسـاء الاربعـاء ارتفعت امـس الخميس 

الى ثمانية قتلى.
وصرح الضابط شعيب جنباز لوكالة 
فرانس بـرس ان «الحصيلة ارتفعت الى 
ثمانيـة قتلى بعد ان توفيت امرأة متاثرة 
بجروحها صباح الخميس في المستشفى 
وفي المجموع قتل خمسة شرطيين وثلاثة 

مدنيين».
وجـرح ايضـا 29 شـخصا بينهـم 12 

شرطيا.
وفجـر انتحـاري عبـوة ناسـفة امام 
فـي  (شـرق)  لاهـور  فـي  شـرطة  مركـز 
وقـت متاخـر من مسـاء الاربعاء وسـط 

الاسـتعدادات للذكرى الحادية والستين 
لانشاء باكستان في 14 آب (اغسطس).

ان  «يبـدو  انـه  جنبـاز  واوضـح 
لاشـلاء  نظـرا  باكسـتاني  الانتحـاري 
جسـده التـي جمعـت فـي الموقـع واننـا 
نحقـق وننتظـر نتائـج تحقيـق الاطباء 

الشرعيين».
لكـن  الهجـوم  جهـة  اي  تتـبن  ولـم 
مسـؤولين فـي قـوات الامـن رأوا انـه قد 
يكـون «ردا» علـى الهجـوم الذي يشـنه 
الجيـش الباكسـتاني علـى طالبـان فـي 
المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان 

في شمال غرب باكستان.
وفي احدى تلـك المناطق القبلية تدور 
معـارك ضاريـة منـذ السـادس مـن آب 
الباكسـتاني  (اغسـطس) بـين الجيـش 

والمتطرفين الاسلاميين الموالين للقاعدة.
وفـي تلـك المناطـق الوعـرة المسـالك 
ترجح الولايات المتحدة ان يكون عناصر 

تنظيم القاعدة وطالبان استعادوا قواهم 
بدعم طالبان الباكستانية.

يبـدو  الجيـش  عمليـات  علـى  وردا 
الباكسـتانية  طالبـان  عناصـر  ان 
حافلـة  علـى  هجومـا  الثلاثـاء  تبنـوا 
غـرب  شـمال  بيشـاور  فـي  عسـكرية 
قتيـلا.  13 سـقوط  عـن  اسـفر  البـلاد، 

باكسـتان  أحيـت  الظـروف  هـذه  فـي 
الحـادي  اسـتقلالها  ذكـرى  الخميـس 

والستين..
وخـرج باكسـتانيون يرفعـون العلم 
الاخضـر والابيـض الى شـوارع اسـلام 
اباد منذ منتصف الليل سيرا على الاقدام 
او على دراجات نارية وسيارات لحضور 
الرسـمية  المبانـي  فـي  الاضـواء  انـارة 

والالعاب النارية.
طـوال  الاحتفـال  اجـواء  واسـتمرت 
الدائـرة  الطاحنـة  المعـارك  رغـم  الليـل 
والمتطرفـين  الباكسـتاني  الجيـش  بـين 

الاسـلاميين الموالين للقاعـدة في المناطق 
القبلية الحدودية مع افغانستان.

كما اسفر اعتداء انتحاري عن سقوط 
ثمانيـة قتلى في لاهور (شـرق) في وقت 
متاخر مـن ليلة الاربعـاء وانفجار قنبلة 
مقتـل  عـن  عسـكرية  حافلـة  اسـتهدف 
غـرب  شـمال  بيشـاور  فـي  شـخصا   13
البـلاد فـي اعتـداء تبنته حركـة طالبان 

الباكستانية.
وانطلقـت صفـارات الانـذار امس في 
السـاعة التاسـعة صباحـا (الثالثـة تغ) 
وتوقفـت حركة السـير دقيقة في اسـلام 
ابـاد عندما رفـع رئيس الوزراء يوسـف 

رضا جيلاني العلم الوطني.
ووعـد جيلانـي بـان تعمـل حكومته 
الائتلافية التي شـكلت في اذار (مارس) 
علـى «رفع معاناة رجل الشـارع واخراج 
الاقتصاديـة  الازمـة  مـن  باكسـتان 

والسياسية» التي تتخبط فيها.

باكستان تحيي ذكرى استقلالها في اجواء سياسية متأزمة واعتداءات

ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري بلاهور الى ثمانية

■ بكـين ـ رويتـرز: توعـد زعيم 
الحزب الشيوعي الصيني في اقليم 
سينكيانج بمعركة «حياة او موت» 
ضـد الارهاب بعد سلسـلة هجمات 
أثارت مخاوف علـى دورة الالعاب 

الاولمبية التي تستضيفها بكين.
سـينكيانغ  اقليـم  وتعـرض 
الغنـي بالنفـط الواقـع فـي اقصى 
غرب الصـين على حدود باكسـتان 
وأفغانسـتان لثـلاث هجمـات على 
مواقـع حكوميـة خلال الاسـبوعين 
السـلطات  وألقـت  الماضيـين 
انفصاليـين  علـى  بالمسـؤولية 
تعطيـل  يحاولـون  اسـلاميين 

الدورة. 
«سـينكيانج  صحيفـة  وقالـت 
وانج  ان  الخميـس  امـس  ديلـي» 

الحـزب  سـكرتير  ليتشـوان 
الشـيوعي فـي الاقليـم «أشـار الى 
المسـتويات  كل  علـى  الزعمـاء  ان 
عليهـم ان يفهمـوا ان المعركـة ضـد 
القـوى الثلاثية هي معركة حياة او 
موت» مشيرا الى الارهاب والنزعة 
الانفصالية والتشـدد الديني وهي 
قـوى تقـول الصين انها تهـدد أمنها 
ووحدتهـا. وتتهم الصـين متطرفين 
فـي اقليـم سـينكيانج الـذي يبعـد 
عـن العاصمة بكين بأكثـر من 3000 
دولـة  لاقامـة  بالسـعي  كيلومتـر 
يقـول  لكـن  الشـرقية  تركسـتان 
منتقـدون ان هـذه المخاطـر مبالـغ 
فيهـا من قبل نظام يحد من الحقوق 
الثقافيـة والدينيـة لليوغـور وهم 
اقلية مسلمة تعيش في سينكيانج.

الصين تتوعد بمعركة 
«حياة او موت» ضد الارهاب

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: بدأت المحكمة الدسـتورية في اندونيسـيا 
امس الخميس نظر التماسـات مقدمة من ثلاثة متشددين اسلاميين 
يطلـق عليهـم مفجري بالـي قدمـوا طعونا فـي طريقـة تنفيذ حكم 

الاعدام في محاولة لتأخير التنفيذ.
وقـدم محامـو الرجـال الثلاثـة وهـم امـام سـامودرا وامروزي 
ومخلـص الذي يعرف أيضا باسـم علي جوفـرون الذين ينتظرون 
تنفيـذ احكام الاعـدام في تفجيرات بالـي عام 2002 التـي قتل فيها 
202 شـخص طعنا قانونيا في وقت سابق من الشهر الحالي وقالوا 
ان طريقة تنفيذ احكام الاعدام في اندونيسـيا رميا بالرصاص غير 

انسانية.
وقـال ويراوان عدنان وهو أحد المحامين الذين يمثلون المهاجمين 
للمحكمـة «إن للطاعنـين بصفتهـم مواطنـين اندونيسـيين حقوقـا 

دستورية وهي انه يجب عدم تعذيبهم».
وطلـب المحامـون أيضـا تأجيـل تنفيـذ الاعـدام الـى ان تتوصل 
المحكمـة الى قـرار. وقال المحامـي العـام هندرمان سـوباندجي في 
تموز (يوليو) ان الاعدام يمكن ان ينفذ قبل شـهر رمضان في اوائل 
ايلول (سـبتمبر) بعد ان اسـتنفد الرجال كل الخيـارات القانونية.

محكمة اندونيسية تنظر طعن مهاجمي بالي

■ مانيـلا ـ رويترز: قـال جنرال 
بالجيش امـس الخميس ان الجنود 
الفلبينيـين سيسـاعدون فـي اعادة 
بنـاء القـرى التـي دمرتهـا الغارات 
الجوية التي شنها الجيش الفلبيني 
التـي  المورتـر  قذائـف  ونيـران 
اطلقهـا الانفصاليون المسـلمون في 

الجنوب.
شـخص  الـف   160 نحـو  وفـر 
مـن مزارعهـم فـي اقليـم كوتاباتـو 
الشـمالي والمناطـق المجـاورة منـذ 
للنجـاة  الماضـي  الاسـبوع  مطلـع 
مـن الضربـات الجويـة العسـكرية 
ونيـران قذائف المورتـر التي تطلق 
على متمردي جبهة مورو الاسلامية 
تلـك  فـي  المتحصنـين  للتحريـر 

المنطقة.
وقال البريغادير جنرال خورخي 
«عمليـة  للصحافيـين  سـيغوفيا 
الاغاثة واعادة التأهيل قد تستغرق 

وقتا أطول من العمليات الامنية».
الجيـش  «مهندسـو  واضـاف 
مسـتعدون للمسـاعدة فـي جهـود 
اعـادة التأهيـل بمـا في ذلـك اعادة 
بنـاء مئـات المنـازل التي دمـرت أو 

لحق بها اضرار اثناء الصراع».
وانتهت العمليات العسكرية يوم 
الاربعاء ويحاول الجيش اسـتمالة 
الأسـر للعودة فـي حراسـة عربات 

مدرعة وقوات.
سـيتم  انـه  سـيغوفيا  وقـال 

ارسـال لـواء اضافـي مـن الجنـود 
الـى الجنوب للمسـاعدة فـي اعمال 
الاغاثة وطمأنة اللاجئين المذعورين 

الى انهم الآن في امان.
واضـاف «المهمة التالية سـتكون 
مساعدات وكالات مدنية في التعامل 

مع النازحين».
وبـدأت اعداد صغيرة من الاسـر 
بـين  للقتـال  نتيجـة  نزحـت  التـي 
والانفصاليـين  الحكوميـة  القـوات 
المسـلمين في جنوب الفلبين العودة 
اراضيهـم  الـى  صغيـرة  بأعـداد 
وقراهم لكن كثيريـن بقوا في مراكز 
شـديد  خـوف  يتملكهـم  الايـواء 

يمنعهم من العودة.
ويقيم عشـرة فـي المئـة فقط من 
النازحين في مراكز ايواء بينما يقيم 

معظمهم مع أقارب أو أصدقاء.
وقـال سـتيفن اندرسـون مديـر 
برنامـج الاغذية العالمـي في الفلبين 
لـ «رويترز» «الموقف الامني تحسن 
لكن الامر قد يسـتغرق بعض الوقت 
قبل ان يشعر الناس بالامان بدرجة 

كافية للعودة كلهم».
وشـنت الحكومـة هجومهـا بعد 
ان اتهمـت جبهـة مـورو الاسـلامية 
للتحريـر باحتلال قـرى كاثوليكية 
فـي كوتاباتو الشـمالية. وقتل نحو 
ستة مدنيين في القتال بينما اشارت 
 46 مقتـل  الـى  الجيـش  تقديـرات 

متمردا وخمسة جنود.

الجنود الفلبينيون يتحولون الى اعادة الاعمار 
بعد معركة مع «الانفصاليين»

■ فنومبينـه ـ رويتـرز: قـال قائد كمبـودي أمس الخميـس ان كمبوديا 
وتايلاند اتفقتا على سحب معظم الجنود البالغ عددهم 1000 جندي يقفون 
في مواجهة بعضهم البعض منذ شهر قرب معبد هندوسي متنازع عليه على 

الحدود بين البلدين.
وقال الجنرال شـيا مون لـ»رويترز» في فنومبينه «سنترك عشرة رجال 

مسلحين فقط في كل جانب». 
واضاف «القوات الاخرى ستعود الى قواعدها العسكرية».

وقال ان اعادة الانتشـار التي تم التفـاوض عليها في اجتماع بين ضباط 
الجيـش يوم الاربعاء من المقرر تنفيذها يوم السـبت قبل يومين من اجتماع 

وزيري خارجية البلدين في تايلاند لبحث النزاع.
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بمسـؤولين عسـكريين تايلانديـين 

للتعقيب.
علـى  الماضـي  الشـهر  فـي  اتفقـا  قـد  البلديـن  خارجيـة  وزيـرا  وكان 
بأطـلال  تتعلـق  التـي  الازمـة  هـذه  مـن  للخـروج  سـلمي  مسـار  ايجـاد 
البلديـن.  بـين  الحـدود  علـى  يقـع  عـام   900 عمـره  هندوسـي  معبـد 

كمبوديا وتايلاند تتفقان 
على سحب قوات تنتشر عند معبد حدودي

■ بروكسـل ـ رويتـرز: أظهـرت 
أكبـر  ان  الخميـس  امـس  بيانـات 
اقتصاديـن فـي الاتحـاد الأوروبي 
شـهدا انكماشـا فـي النـاتج المحلي 
الاجمالي في الربع الثاني من العام 
وينتظـر ان تشـير بيانـات صدرت 
امس إلى ان الاتحـاد الاوروبي كله 

شهد نموا سالبا. 
وأعلنـت المانيا أكبـر اقتصاد في 
الاتحاد الأوروبـي انخفاض الناتج 
المحلـي الاجمالي بنسـبة 0.5 بالمئة 
فـي الفترة من نيسـان (ابريل) إلى 
حزيـران (يونيـو) وهـو أفضل من 
توقعـات الاقتصاديـين بأن ينكمش 

اقتصادها بنسبة 0.8 بالمئة. 
لكـن في فرنسـا جـاء الانكماش 
فصلـي  بمعـدل  بالمئـة   0.3 بنسـبة 
مفاجئـا إذ توقـع الاقتصاديـون ان 
ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 

0.2 بالمئـة.  ويـوم الجمعـة الماضي 
اعلنـت ايطاليـا ثالث اكبـر اقتصاد 
في الاتحاد انكماشا أكبر من المتوقع 

بنسبة 0.3 بالمئة. 
الاقتصـاد  وزيـرة  ورفضـت 
الفرنسية كريستين لاجارد الحديث 
عن ركود في فرنسـا بعـد البيانات 
التي جاءت اسـوأ بكثير من المتوقع 

لكن الاقتصاديين بدوا أقل تفاؤلا. 
وقـال جاريـث كلاز الاقتصـادي 
سـكوتلاند  اوف  بنـك  رويـال  فـي 
«هنـاك احتمـال كبيـر لأن تواجـه 
الربعـين  فـي  فنيـا  ركـودا  فرنسـا 

الثاني والثالث من العام». 
وقال فالتـر اوتريمبا نائب وزير 
الاقتصـاد الألماني لــ «رويترز» انه 
الاقتصـاد  ينكمـش  ان  يسـتبعد  لا 
الربـع  فـي  أخـرى  مـرة  الألمانـي 

الثالث. 

بيانات فرنسية والمانية تشير 
إلى احتمال انكماش الاتحاد الاوروبي
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تقرير وزاري يرصد «تعذيب»
ومقتل سجناء عام 2007 في العراق

■بغداد – «القدس العربي»:
أوضـح حمـزة كامل، أن «وزارة حقوق الانسـان اصـدرت تقريرها لعام 
2007 حـول اوضاع السـجون ومرافق الاحتجاز في العـراق، تضمن رصد 
ادعاءات بالتعذيب في السجون التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، حيث 
تم رصـد 78 ادعـاء ضـد وزارة الداخليـة، و43 ضـد وزارة الدفـاع». فضلا 
عن «مقتل 21 سـجينا بظـروف مختلفة، منهم 11 قتلـوا على يد المجموعات 

الارهابية التي هاجمت سجن بادوش في الموصل».
وأردف كامـل أن «التقريـر تضمـن عـدد احـكام الاعدام الصـادرة حيث 
بلغـت 435 حكمـا بالاعدام، نُفـذ الحكم من قبل السـلطات العراقية في 109 
مدانـين، بينمـا بلغ عدد احـكام الاعـدام التي نقضتهـا محكمـة التمييز 35 
حكمـا، في حـين صادقت التمييـز على 33 حكمـا، وتم تبديل عشـر قرارات 

اعدام بعقوبات سالبة للحرية اخف منها». 
امـا ما يخـص الوفيات في السـجون العراقيـة التي حدثت عـام 2007، 
فأوضـح كامل أن «68 حالة وفاة حدثت خلال عام 2007، منها ثماني حالات 
حصلت قضاء وقدرا، و25 حالة وفاة مرضية، و14 حالة لم تحدد اسـبابها 
لعـدم ورود تقاريـر عنها، في حين قتل 21 سـجينا بظـروف مختلفة، منهم 
11 قتلـوا علـى يـد المجموعـات الارهابية التي هاجمت سـجن بـادوش في 

الموصل». 
وحول ملف المفقودين، أشـار كامل الى أن عددهم بلغ 2438 مفقودا، فيما 

بلغت حالات هروب وتهريب السجناء 150 حالة . 
وبيّـن المتحدث باسـم وزارة حقوق الانسـان أن «عـدد المحكومين الكلي 
لعـام 2007 بلـغ 9253 مدانا بتهـم مختلفة، فيما بلغ عـدد الموقوفين 14264، 
فيما كان عدد المعتقلين في السـجون ومرافـق التوقيف لعام 2007 ، 23 الفا 

و78 معتقلا من الذكور و439 معتقلة من النساء، بينهم  1234حدثا».

أوساط سياسية وبرلمانية تطالب 
إقليم كردستان بتطبيق قانون العفو العام

  
■بغداد – «القدس العربي»:

طالبـت أوسـاط سياسـية وبرلمانيـة حكومة إقليـم كردسـتان بتطبيق 
قانون العفو العام لإطلاق سـراح المعتقلين من محافظات عراقية أخرى، ما 

زالوا رهن الاعتقال في سجون الإقليم. 
في الوقت نفسـة قال المتحدث باسـم وزارة حقوق الانسان، إن الوزارة 
اصدرت تقريرها  السـنوي حول اوضاع السـجون في العراق لعام 2007، 
تضمـن الكشـف عـن مقتل عدد من السـجناء بظـروف مختلفـة، فضلا عن 

ادعاءات تعذيب قدمت ضد وزارتي الداخلية والدفاع.
أكدت ذلك مصادر في الحزب الإسلامي العراقي وقالت إنه جرى مفاتحة 
حكومـة إقليم كردسـتان بهذا الشـأن، مشـيرة إلى ضرورة إطلاق سـراح 

المعتقلين من أبناء المحافظات الأخرى. 
وفـي هذا السـياق قال النائب المسـتقل عز الدين الدولـة: «قانون العفو 
العـام، صدر مـن قبل البرلمان العراقـي وهو ملزم لكل الأطـراف، ويفترض 
تطبيقـه في إقليم كردسـتان طالما أن كتلـة التحالف الكردسـتاني صوتت 

عليه كبقية الكتل النيابية الأخرى». 
وأكـدت وزيرة حقوق الإنسـان وجـدان ميخائيـل إلزام حكومـة إقليم 
كردسـتان بتطبيق قانون العفـو العام، إذ قالت: «سـبق أن صدر عفو عام 
في إقليم كردسـتان وأطلق سـراح نحـو 3000 معتقل وقانـون العفو العام 

فيدرالي ويجب تطبيقه في أنحاء العراق كافة». 
وأشـارت مصادر برلمانيـة إلى وجود أعـداد من أبنـاء محافظات ديالى 

وكركوك ونينوى في سجون إقليم كردستان.

لجنة النزاهة البرلمانية: إجراءات قانونية
تساهم في استشراء الفساد المالي والإداري

■بغداد – «القدس العربي»:  
أكـدت عضو لجنـة النزاهة في مجلـس النواب عالية نصيف استشـراء 
الفسـاد فـي مؤسسـات الدولـة، وعـزت أسـباب ذلـك إلـى مـا وصفتهـا 

بالإجراءات الرسمية الروتينية للحدِّ من الفساد المالي والإداري. 
لـت نصيـف الحكومـة العراقيـة مسـؤولية التلكـؤ فـي الحـد من  ّـ وحم
استشـراء ظاهرة الفسـاد فـي مؤسسـات الــــدولة، إذ قالت «استشـراء 
الفساد جاء بسبب القـــــرارات الرسمية الصادرة من الحكومة والمتعلقة 
بعـدم محاسـبة المســــؤولين فـي الـوزارات، نظـرا لأن المـادة 136 تنص 
علـى عـدم إحالة المتـورط بالفسـاد إلا بعد موافقـة الوزير، وهنـاك الكثير 
مـن الإجراءات القانونية تعيق عمل الهيئات الرقابية وبالتالي استشـراء 

الفساد». 
وشـددت نصيف على ضـرورة اتخاذ إجـراءات صارمة ضد المفسـدين 
الذيـن يتولون مناصب رفيعة في الحكومـة، متهمة بعض الأحزاب بعرقلة 
مكافحة الفسـاد: «يجب أن يتولى هرم الدولة مكافحة الفساد نظرا لوجود 
من يعطل العمل ضد المفسـدين في المؤسسـات الحكومية والمناصب العليا، 

واقتصر العمل الحكومي على الأحزاب ذات الأطماع الشخصية الضيقة». 
هـذا وأعلنـت الحكومة بـأن السـنة الحالية سـتكون عام القضـاء على 
الفسـاد المالـي والإداري، فيما طالبت أوسـاط سياسـية وشـعبية بتفعيل 
الإجـراءات القضائيـة بحـق المتورطـين باسـتخدام المـال العـام لأغراض 

شخصية. 

المفوضية العليا للانتخابات في كركوك
 تؤكد تسجيل أكثر من 60 ألف ناخب

  
■ كركوك – «القدس العربي»:  

أكـد مدير مكتب المفوضيـة العليـا للإنتخابات في كركـوك  فرهاد مجيد 
الطالباني أن نحو 60792 ناخبا سـجلوا أسـماءهم في مراكز التسجيل في 

عموم كركوك بينهم 429 من المهجرين. 
واوضـح مدير مكتب المفوضيـة العليا للانتخابات في كركوك الاسـباب 
التـي دعت مجلـس المفوضين الـى تمديد فترة تسـجيل الناخبين اسـبوعا 
اخـر، وذلك في مؤتمر صحفي عقـده الثلاثاء في احد المراكز الانتخابية في 
ثانويـة كركوك المطـورة في منطقة عرفة شـمالي المدينة بهـذا الخصوص، 
عازيـا ذلك الى الاقبال الضعيف على مراكز التسـجيل من جانب الناخبين، 
واضـاف  الطالبانـي قائلا: «تمديـد فترة تسـجيل الناخبين اسـبوعا اخر 
حتى 8/21 جاء لاتاحة الفرصة امام الناخبين الذين لم يسـجلوا اسماءهم 
او يسـتحدثوا بياناتهـم الى مراجعـة المراكز وهذا طبعا يعـود الى الاقبال 
الضعيف من قبل الناخب على المراكز وهذه الحالة اثرت على عمل المفوضية 
في عموم المحافظات وليس في كركوك التي نسـبة الاقبال فيها اكبر قياسـا 

بغيرها من المحافظات». 
وأورد الطالباني احصائية بعدد الناخبين المسجلين في مراكز التسجيل 
في كركوك: «لغاية يوم امس سجلت المراكز الانتخابية ما يقارب ستين الفا 
او اكثر من المراجعين في عــمـــوم كركوك والاقضية والنواحي وقد شكلنا 
فرقا متنقلة قبل ايام بامر من المفوضية العليا للانتخابات في بغداد لزيارة 
المناطـق التي تتواجد فيها العائـلات المهجرة حتى تتمكن تلك العائلات من 
التاكد من بياناتهم دون عناء، والفرق تم تشكيلها في 11 منطقة في كركوك 
واطرافهـا (429) من المهجريـن راجعوا تلك المراكز المتنقلـة و(60792 الفا ) 

اجمالي المراجعين في عموم كركوك». 
وكان بيـان للمفوضيـة العليا المسـتـــقلة للانتخـــابات قد اشـار الى 
تمديـد عملية تسـجيل الناخبــــــين والتي كانت قد بـــدأت في الخامس 
عشـر من شـهر تموز/يوليو الماضي وسـتنتهي بحسـب الموعـد الجديد في 
21 من شـهر آب /اغسـطس الجاري بدلا من 14 من الشهر الماضي وكما كان 

مقررا. 
وقـد شـهدت كركـوك واطـــــرافهـا افتتــاح 23 مركـز تسـجيل فضـلا 
عـن أربعة مراكز اخرى متنقلة بحسـب تصريح سـابق لمديـر المفوضية في 

كركوك. 

 بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

الصـراع  ملامـح  بـدأت  ان  بعـد 
العراقيـة وقـوات  القـوات  تنمـو بـين 
البيشـمركة مـن جهـة، وبـين القـوات 
العراقيـة والمسـلحين من جهـة اخرى، 
عراقيـون   عسـكريون  قـادة  يخفـي  لا 
فـي ديالـى التعقيـدات التـي سـترافق 
الصفحـة الثانية من هجومهم الواسـع 
الـذي يتوقع لـه أن يبـدأ يـوم الجمعة 
15 من الشـهر الجاري، أي مباشرة بعد 
انتهاء مهلة العفو لاستسلام المتمردين 
صعوبـة  القـادة  وأكـد  الخميـس. 
قنابـل  وانتشـار  الأرض،  تضاريـس 
الطريـق، ومخابـئ السـلاح، وكمائـن 
المتمرديـن، إضافـة الى مخـاوف وقوع 
إصابـات كثيـرة بـين صفـوف المدنيين 

والعسكريين.
 لكـن ما قـد يعقد هـذا الهجـوم أكثر 
لـواء  رفـض  المحللـين  بعـض  بـرأي 
كـردي للبيشـمركه ينتشـر فـي ثـلاث 
مـدن (السـعدية، قـره تبـه، جلـولاء) 
أوامـر صـادرة مـن الجيـش العراقـي 
بالانسـحاب منها. وأكد آمـر اللواء أنه 
لـن يتزحزح عـن المناطق التي تنتشـر 
فيهـا قواتـه حتـى تأتيـه الأوامـر مـن 

مسعود البرزاني.
وتتوقـع أوسـاط الجيـش العراقـي 
فـي  للاشـتباكات  صعبـاً  اسـتمراراً 
المرحلـة الثانية من العملية العسـكرية 
التـي أطلقـوا عليهـا (بشـائر الخيـر) 
التـي بدأت (تزداد جديـة) في محافظة 
ديالـى شـمال شـرق العاصمـة بغداد، 
طبقاً لما قالته مصادر عسـكرية، وقالت 
المصـادر إن الطبيعة الطوبوغرافية في 
المحافظة – بأرضهـا الزراعية المترامية 
الأطـراف- تمكـن المتمردين المسـلحين 
ومفجـري قنابل الطريق مـن أن يخفوا 
بسهولة كميات أسلحتهم ومتفجراتهم، 
وأيضا زراعة القنابل في الشـوارع، أو 
تنفيـذ كمائـن مضـادة للقـوات الأمنية 
العراقيـة، مشـكلين بذلك خطـراً كبيراً 
على المؤسسـات الحكومية التي تتطلع 
الى تطهير المحافظة من هؤلاء المتمردين 
وقنابلهـم، بحسـب تصريحـات أدلـى 
قنابـل  مكافحـة  عـن  مسـؤول  بهـا 
المتمرديـن فـي وزارة الداخليـة اللواء 
جهـاد لعيبي الـذي اوضـح ان العملية 
العسـكرية في ديالى – علـى الرغم من 
التعقيـدات التـي ترافقهـا منـذ الآن - 
سـتوجه ضربة مميتة الـى العصابات 
فـي  الموجوديـن  والمجرمـين  المسـلحة 
أنحـاء مختلفـة مـن المحافظـة صعبـة 
التضاريـس. وأكـد اللواء وجـود أكثر 
مـن 50 فريقـا في ديالـى، ويتكـون كل 
فريق مـن خبـراء متفجرات، قـد بدأوا 
فعلا بتمشيط بعض الأحياء السكنية، 

بحثاً عن مخابئ السلاح. 

وأوضـح أن القوات التي تعمل تحت 
إمرته قد أعطبت وفككت حتى الآن 730 
عبوة ناسـفة، وثلاث سـيارات جاهزة 
للتفجيـر. وقـال إن كل هذه المؤشـرات 
تؤكد فداحة المهمة خـلال الأيام المقبلة، 
بالنسـبة للقوات الأمنية العراقية التي 
تواجـه المتمرديـن فـي ديالـى. وأبدى 
اللواء (لعيبي) خشـيته – ضمن نظرة 
واقعيـة - مـن حـدوث إصابـات ربمـا 
المدنيـين  أوسـاط  فـي  شـديدة  تكـون 

وأفراد القوات التي تنفذ الهجوم.
 مـن جهتـه كـرر رئيس مكتـب مركز 
القيادة في وزارة الداخلية اللواء (عبد 
الكـريم خلـف) التقييمات نفسـها التي 
أدلى بها اللواء (لعيبـي) عن تعقيدات 
المواجهـة العسـكرية مـع المتمردين في 
ديالى ضمن المرحلـة الثانية من هجوم 
(بشـائر الخيـر) لكنه أكد بـأن مفجري 
المحافظـة  فـي  الموجوديـن  القنابـل 
يسـلموا  بـأن  آخـر  خيـاراً  يمتلكـون 
أنفسهم للسـلطات حتى الخامس عشر 
من آب/اغسـطس الجاري ضمن العفو 
الذي أصـدره رئيس الـوزراء، أو إنهم 

سيواجهون عواقب مريعة. 
وأوضـح اللـواء (خلـف) أن عـدداً 
ليـس قليـلاً مـن مجاميـع العصابـات 
والفرق المسـلحة – حسب وصفه - قد 
سلم نفسه فعلا. وقال إن عددهم وصل 

حتى الآن الى 74 مسلحاً. 
من جهة اخرى أعلن مسـؤول حزبي 
كـردي أن الجيـش العراقـي قـدم إلـى 
المنطقة من أجل الحرب وتم سحب عدد 
مـن قوات الجيـش العراقي مـن منطقة 
قره تبه في ديالى حيث اوضح مصطفى 
وادي مسـؤول منطقة قـره تبه للحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني لقـد  «قدمت 
قـوات الجيـش العراقـي منـذ البدايـة 
إلـى المناطـق ذات الأغلبيـة السـكانية 
الكرديـة فـي ديالـى مـن أجـل الحرب، 
الحـرب  بتلـك  الكـرد  نحـن  وقيامنـا 
اليـوم سـيكون أفضـل مـن قيامنـا بها 
غـداً»، وأردف: «وضعت قوات الجيش 
العراقـي معسـكرات كثيـرة داخل قره 
تبـه، وتقـوم بزيـارة البيـوت العربية 
والتركمانية بشكل مستمر ويسألونهم 
عن معاملة البيشـمركة لهـم»، وأوضح 
مصطفى وادي: «يريد الجيش العراقي 
علـى  البيشـمركة  قـوات  يجبـر  أن 
الإنسـحاب من المناطـق الكردية لتقوم 
بعدئـذ بوضع ثلاثة أفـواج من الجيش 
داخـل قـره تبـه ومنطقـة تبجـي غرب 
جلولاء ومنطقـة نفتخانـة القريبة من 
مندلي»، وقال ان «عدداً من المسـؤولين 
العراقيين الكبـار قاموا بزيارة قره تبه 
ودعوا البيشمركة إلى إخلاء المنطقة». 
مشـيراً الـى أن المسـؤولين فـي قـوات 
البيشـمركة قـد أبلغـوا الوفـد العراقي 
ضمـن  ليـس  انسـحابهم  أن  الرفيـع 
صلاحياتهم بل ضمن صلاحيات قيادة 

اقليم كردستان.

انتهاء مدة العفو عن المسلحين والبيشمركة يعرقلون العملية والمخاوف تتصاعد من قنابل الطريق

الجيش العراقي يبدأ الصفحة الثانية من عملياته في ديالى وتوقعات بمصاعب كبيرة 

لندن – «القدس العربي»:

قال وزير الخارجية العراقي هوشـيار زيباري ان 
القوات الامريكية ستنسـحب من المـدن العراقية في 
الصيـف القـادم وان كل القـوات الامريكية سـتغادر 
العـراق  خـلال الاعوام الثلاثـة القادمـة، اذا ما تمت 

المحافظة على الوضع الامني في العراق. 
ونقلـت صحيفة «التايمـز» البريطانية عن الوزير 
العراقـي قولـه ان القـوات الامريكية بموجـب اتفاق 
مع الحكومة العراقية سـيحظر عليها القيام بعمليات 
من طـرف واحـد ودون الرجوع للحكومـة في بغداد 

ابتداء من بداية العام القادم. 
كما اشار زيباري الى ان سلطة الجنود الامريكيين 
لاعتقـال عراقيـين سـيتم تقييدهـا مـن خـلال لجنـة 

امريكية – عراقية مشتركة. 
وسـتحتاج القـوات الامريكيـة بموجبـه لضـوء 
اخضر مـن هذه اللجنة المشـتركة للقيـام باي عملية 
عسكرية. وقالت الصحيفة ان وزارة الدفاع الامريكية 
ترفـض التعليق على مسـودة اتفاق تحـدد وضعية 
القوات الامريكية في العراق بعد نهاية تفويض الامم 
المتحدة نهاية العام الحالي. واشـارت الصحيفة الى 
ان الحكومـة البريطانية سـتتوصل لاتفاقها الخاص 
مع العراق، مـع ان غوردون بـراون، رئيس الوزراء 
البريطانـي يأمل بسـحب القـوات البريطانية البالغ 
عددهـا 4100 جنـدي في الصيـف القـادم مبقيا على 

مئات منهم. وقال زيباري ان «مفاوضينا والمفاوضين 
الامريكيين اقتربوا من التوصل لانهاء الاتفاق» وقال 
«انـه ليس اتفاقا نهائيا ولكنـه قريب منه». وقال انه 
بعد خمسة اشهر من المفاوضات فان المحادثات حول 

الاجراءات العملية والقانونية قد تم الانتهاء منها. 
وسـيتم بعدها اقـرار الوثيقة من رئيـس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي والرئيس جـلال الطالباني 
والقـادة العراقيـين الآخريـن، وهـذه الموافقـات قـد 
تتم هذا الشـهر مـع ان الطالباني موجـود في امريكا 
يتعافـى من عمليـة على ركبتـه. وقالـت ان ما يدعى 
اطـارا اسـتراتيجيا والـذي يضم اتفاقـا مؤقتا حول 
 2008 عـام  بعـد  فيمـا  الامريكيـة  القـوات  وضعيـة 
سـيتم عرضه على البرلمان الذي سـيعود من عطلته 

الصيفية في بداية ايلول (سبتمبر). 
وعندما سـألت الصحيفة الوزيـر العراقي ان كان 
الاتفـاق مقبولا للعـراق اجاب زيبـاري قائلا « اعتقد 
اننـا يمكـن الدفاع عنه، نعـم، اعتقد انه اكثر نسـخة 
متقدمة من اتفاق توقعه امريكا مع اي دولة»، مشيرا 
الـى ان هذا يعـود الى ما اسـماه مناطـق «التنازلات 

والتفاهمات». 
واكـد ان الاتفاق ليس اعـادة اسـتعمار كما يقول 
النقاد او اتفاق انغلو – عراقي آخر مشيرا الى معاهدة 
وقعهـا العـراق فـي الثلاثينـات مـن القـرن الماضي. 
واشار الى ان شـروط الاتفاق يمكن مراجعتها خلال 
عام او عامين حيث يرى ان شروط المعاهدة لن تكون 

مقيدة لـلادارة الامريكيـة القادمة. واكـد زيباري ان 
الاتفاق لا يتحدث عن اقامة قواعد عسـكرية امريكية 
دائمة في العراق. مؤكدا ان الجانبين اتفقا على تقديم 
تنازلات حول القضايا الخلافية، القانونية، الاعتقال 
وسـلطة اتخاذ قرارات بعمليات عسكرية، وموضوع 

السيادة. 
وقال ان الافـق الزمني لخروج القـوات الامريكية 
يعتمـد على قدرة القـوات العراقية في تسـلم مهامها 
والحفاظ على الوضع الامني وانجازات استراتيجية 
زيادة القوات الامريكية العام الماضي. وقال « نتحدث 
ان الوحـدات القتاليـة التـي يمكـن ان تخفـض فـي 
الفترة مـا بـين 2010 – 2011». وكان الرئيس جورج 
بوش قد امل ان يتـم التوقيع على المعاهدة في نهاية 
الشـهر الماضـي، لكن الخلافـات حولهـا ادت لتأجيل 
الاعلان عن اتفاق حولها. وحتى الآن رفض الرئيس 
الامريكـي الحديث عن جدول زمنـي لخروج 145 الفا 
من القـوات الامريكية المتواجدة في العراق، وعوضا 
عن  ذلك بدأ الرئيس الامريكي وادارته يتحدثان عن 
«افق زمني» و»اهداف عاليـة». كما تتحدث المعاهدة 
القواعـد  الامريكيـة  القـوات  مغـادرة  منظـور  عـن 
العسـكرية الصغيـرة لاخـرى كبيـرة خـارج المـدن 
العراقيـة بدايـة الصيف القـادم. ويقـول زيباري ان 
الفكـرة هي اخراج هذه القوات من المدن والتجمعات 
السـكانية لكن لا يعني ان هذه القوات لن يسـمح لها 

بدخول المدن.

زيباري: القوات الامريكية ستغادر العراق خلال 3 اعوام
والمباحثات حول الاتفاقية الامنية قاربت على الانتهاء

جنود امريكيون يفتشون احد شيوخ العشائر قبل بدء اجتماع يضمهم مع قادة امريكيين بالقرب من بغداد امس  (رويترز)

مقتل اربعة اشخاص 
في هجمات متفرقة في العراق

■بعقوبة (العراق) ـ ا ف ب: اعلنت 
اربعـة  مقتـل  عراقيـة  امنيـة  مصـادر 
اشـخاص، هم طفلة وثلاثة من عناصر 
الشـرطة فـي هجمـات متفرقـة وقعـت 
الخميس فـي بغـداد ومحافظـة ديالى 
المضطربة، كبرى مدنها بعقوبة شـمال 

شرق بغداد.
وقـال مصـدر فـي شـرطة بعقوبـة 
ان «اثنـين مـن عناصـر الشـرطة قتـلا 
واصيب سـتة اخرون بجروح بانفجار 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفت دوريتهم في 

ناحية بهرز (جنوب بعقوبة)».
كمـا ادى انفجـار عبـوة ناسـفة في 

حقـل زراعي في ناحية خان بني سـعد 
طفلـة  مقتـل  الـى  بعقوبـة)  (جنـوب 

(عشرة اعوام)، وفقا للمصدر.
بدعـم  العراقيـة  القـوات  وتنفـذ 
امريكـي عملية «بشـائر الخير» الامنية 
لملاحقـة عناصـر القاعـدة والخارجين 
عن القانون فـي محافظة ديالى منذ 29 

تموز/يوليو الماضي.
وفي بغداد، اعلـن مصدر امني مقتل 
احد عناصر الشـرطة واصابة خمسـة 
اخريـن بجروح بانفجار عبوة ناسـفة 
الطريـق  علـى  دوريتهـم  اسـتهدفت 

الرئيسي جنوب بغداد.

بغداد – «القدس العربي»:  

اسـتنكر أصحـاب الفنادق السـياحية فـي النجف ما 
وصفـوه بـ»هيمنـة منظمة الحـج والزيـارة الإيرانية» 
على شـؤون السياحة في النجف وكربلاء في ظل غياب 

وزارة السياحة والمؤسسات الحكومية المسؤولة.
ومنظمة الحج والزيارة، هي مؤسسة رسمية إيرانية 
تعنى بشؤون الحجاج والزوار الإيرانيين في السعودية 
والعراق وسـورية بالتنسـيق مع الجهات الرسـمية في 
تلك الـدول. ولكن عدم تفعيل المكتب الوطني للسـياحة 
في العراق في الفترة الماضية سـمح للمؤسسة بالتدخل 
في شـؤون الشـركات والفنادق العراقية بشكل مباشر، 

حسب تعبير أصحاب الفنادق في النجف وكربلاء.
 وقـال سـعد أبو غنيـم، صاحب فنـدق، إن «أصحاب 
والزيـارة  الحـج  لمنظمـة  ضحيـة  أصبحـوا  الفنـادق 
الإيرانية والشـركات العراقية العاملة معها لأنهم اتفقوا 

على صيغة تخدمهم فقط».

وأضاف أبو غنيم، على هامش ندوة أقيمت في النجف 
لتفعيل السـياحة الدينية، «نعاني مـن عدم وجود جهة 
مخولة تعيد لنا حقنا فالدولة ووزارة السياحة غائبتان 
الإيرانيـين  لضغوطـات  مستسـلمون  ونحـن  بالكامـل 

بسبب هذا الغياب غير المبرر».
مـن جهته طالـب ممثل فنـادق العـراق صاحب صفر 
علـي «بإعـادة النظر في الاتفاقيـة العراقيـة ـ الإيرانية 
بشـأن دخـول ونقل وأجـور الزائرين والمطبـخ المركزي 
الـذي فرضـوا إقامتـه فـي النجـف وكربـلاء»، واصفـا 
المطبـخ المركزي بأنـه «ضربة قاصمة لأصحـاب الفنادق 
والطباخـين والعمـال العراقيين، إذ أنه يشـغل طباخين 

إيرانيين حصرا». 
واتهم صفـر علي «شـركات عراقية يملكهـا متنفذون 
في الحكومة بالسيطرة على نقل الزائرين إلى العراق»، 
مطالبا وزارة السـياحة «بإعادة تفعيـل المكتب الوطني 

للسياحة لأنه الحل الأمثل»، حسب تعبيره.
 وكانت نـدوة أقيمت في النجـف حضرها مدير هيئة 

السـياحة فـي المحافظة نجـاح محمـد نعمان وعـدد من 
أصحـاب الفنادق والشـركات السـياحية بهـدف تفعيل 
السـياحة الدينيـة وفتـح فـرص جديـدة وتفعيـل دور 

شركات جديدة منافسة.
وقال نعمان « إن «لجنة خاصة شـكلت برئاسة وزير 
الدولـة لشـؤون السـياحة والآثـار قحطـان الجبوري 
لإعادة تفعيل المكتب الوطني للسياحة الذي كان معمولا 
به قبـل العـام 2003 وكان يوزع الزائريـن على الفنادق 
والشـركات بالتساوي وبأسـعار جيدة تخدم السياحة 

والفندقة العراقية».
مـن جانبه أكـد مديـر السـياحة الدينية جاسـم عبد 
«اسـتقرار  أن  لـ»نيوزماتيـك»  حديـث  فـي  الحسـين 
الأوضاع الأمنـــية في النجف سـاعد على زيادة الزوار 
الوافديـن مـن مختلـف دول العالم، وقد بـدأوا يصلون 
الآن إلى الكاظمية ببغداد بعد أن كان الأمر مقتصرا على 
النجف وكربلاء، لذا فالنية تتجه لإشراك أعداد إضافية 

من الشركات العراقية في تفويج الزائرين».

اتهام منظمة الحج والزيارة الإيرانية
بالهيمنة على شؤون السياحة الدينية في النجف وكربلاء

بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:  
جنوبـي  البريطانيـة  القـوات  قالـت 
انهـا سـوف تدفـع  العـراق، الخميـس، 
بالمزيـد مـن قواتها نحو الجهة الشـرقية 
الحـدود  لتأمـين  العـرب  شـط  لمجـرى 

العراقية مع إيران.
القـوات  باسـم  المتحـدث  وأوضـح 
الكابـتن  العراقـي  جنوبـي  البريطانيـة 
كريس فـورد «سـتقوم القـوات متعددة 
الجنسـيات بإرسـال المزيـد مـن القوات 
نحو الجهة الشـرقية لمجرى شـط العرب 
المائـي وذلـك لتوفيـر المزيـد مـن الدعـم 
مهامهـا  فـي  العراقيـة  الحـدود  لقـوات 
القاضيـة إلى تأمين الحـدود العراقية مع 

إيران».

وأضاف فورد «سـوف تشارك القوات 
البريطانيـة قـوات الحـدود العراقية في 
منـع عبـور الأسـلحة وغيرها مـن المواد 
الخطـرة عبـر الحـدود فضلا عـن تعزيز 
السـيطرة علـى نقطـة عبور الشـلامجة 

الحدودية».
ولـم يكشـف فـورد عـن موعـد محدد 

لتحرك هذه القوات.
وأشـار إلـى أن هذه الإجـراءات تأتي 
كتعبيـر آخـر لأهـل البصرة عـن «التزام 
القـوات متعـددة الجنسـيات بمواصلـة 
دعمها لقـوات الأمن العراقيـة في حماية 

البصرة من التهريب وترسيخ الأمن».
وعلـى صعيد آخـر قال محمـد الحاج 
حمود وكيل وزيـر الخارجية، الخميس، 
إن العـراق شـكل مع إيـران فرقـا للعمل 
المشـترك في سـبيل ترسـيم الحدود بين 
البلدين، وسيرسـل فرقـا للعمل الميداني 

لتثبيت دعامات الحدود على الأرض.
وأوضح حمود «شكلنا لجنتين لمتابعة 
الحـدود البريـة والنهريـة بـين البلدين 

لترسيم الحدود مع الجانب الإيراني».
وأضاف حمود «لقد استطعنا أن نوقع 
محضـرا مـع المسـؤولين الإيرانيـين فـي 
وزارة الخارجية الإيرانية حول موضوع 
الحـدود البريـة والنهريـة، واتفقنا على 
العمـل والإجـراءات وسـتكون الجولـة 
موضـع  الاتفـاق  هـذا  لوضـع  القادمـة 

التنفيذ».
وبين وكيل وزيـر الخارجية العراقية 
للعمـل  فرقـا  الاتفـاق  وفـق  «سنرسـل 
الميدانـي لتثبيـت دعامات الحـدود على 
الأرض والانتهـاء مـن التخطيط بشـكل 

كامل».
ويعـد نهـر شـط العـرب مـن أنشـط 
مناطق التهريب في البصرة، وخصوصا 

في منطقة ما يسـمى بخـط التالوك الذي 
يمتـد من جنـوب (أبـو الخصيـب) قرب 
ميناء (أبو فلوس) جنوب البصرة حتى 
الخليج العربي، وهناك عشـرات المرافئ 
غير الشـرعية  التي كانت تمتد على طول 
ضفـاف شـط العـرب قبل انطـلاق خطة 

(صولة الفرسان).
وتحتفـظ القـوات البريطانيـة حاليا 
فـي  جنـدي   4100 بنحـو  تقـدر  بقـوة 
العراق، يعملون ضمـن القوات المتعددة 
الجنسـيات الموجودة في البلاد منذ عام 

.2003
وتتركز معظم تلك القوات في القاعدة 
البريطانيـة الواقعـة فـي مطـار البصرة 
الدولـي (25 كلـم شـمال غـرب المدينة)، 
بعـد أن انسـحبت مـن قاعـدة (القصور 
الرئاسية) في أيلول/ سـبتمبر من العام 

الماضي.

لجان عراقية ـ ايرانية لترسيم الحدود بين البلدين  
قوات بريطانية اضافية الى شط العرب لتأمين الحدود مع ايران

الأمم المتحدة تتعهد بالتوسع بالعراق
 بعد أعوام من تفجير مقرها

الأمم  تعهـدت  رويتـرز:   – ■بغـداد 
المتحدة الاربعاء بتسريع الخطى الحذرة 
فـي مسـاعدة العـراق فـي جهـود إعادة 
الإعمـار. ويأتـي ذلـك بعد خمسـة أعوام 
مـن انفجار دمر مقر الأمم المتحدة ودفعها 

لسحب موظفيها من البلاد.
المتحـدة  الأمم  مسـؤولو  وتجمـع 
الأمم  مقـر  فـي  عراقيـون  ومسـؤولون 
المتحدة داخل المنطقة الخضراء في بغداد 
في ذكرى مقتل 22 شخصا حينما هاجمت 
شـاحنة ملغومة مكاتب الأمم المتحدة في 
فنـدق ببغـداد فـي 19 من آب/أغسـطس 

.2003
وكانـت تلـك نقطـة تحـول حزينة في 
الشـهور الأولـى عقب الغزو الـذي قادته 
الولايات المتحـدة للإطاحة بنظام صدام 
حسـين. وحـدا ذلك بـالأمم المتحـدة إلى 
سـحب معظـم موظفيها الأجانـب وطغى 
على أعمـال العنـف الدامية التـي تملكت 

من مختلف أنحاء العراق فيما بعد.
وقال ستيفان دي ميستورا ممثل الأمم 
المتحدة الخاص «هناك لحظات نتسـاءل 
فيهـا عما إذا كان الأمر يسـتحق ذلك.. إن 
مـا نفعلـه حاليـا هو إرسـال رسـالة بأن 
الأمم المتحدة عادت. الأمم المتحدة عادت 
لتبقى. الأمم المتحدة عادت لزيادة موطئ 

قدمها ولزيادة نشاطها».
ويقـول مسـؤولون فـي الأمم المتحدة 
إن هناك نحو 350 مدنيا وعسـكريا دوليا 
تابعـون لها في مختلف أنحاء البلاد وان 
عدد الموظفين المدنيين الأجانب زاد بنسبة 

30 في المئة على مدى العام الماضي.
ووقـع وزيـر التخطيـط العراقي علي 
بابـان وديفيـد شـيرار وهو منـدوب دي 
ميستورا اتفاقا مدته عام يحكم الأنشطة 
الإنسانية وأنشطة إعادة البناء والتنمية 

في العراق.
وتستهدف استراتيجية الأمم المتحدة 
الجديدة ما تسميه «حالة حقوق الإنسان 
المتدهورة والتداعي الشامل في الخدمات 

والبنية الأساسية والمأوى».
شـردت  فقـد  كبيـرة.  والاحتياجـات 
أعمال العنف نحـو 4.5 مليون عراقي من 
منازلهـم إلى أجزاء أخرى مـن العراق أو 

إلى الدول المجاورة.
ونسـبة البطالـة فـي العـراق مرتفعة 
للغايـة. ونصـف سـكان الريـف تقريبـا 
لا تصلهـم ميـاه شـرب ملائمـة. وتصـب 
ميـاه الصـرف الصحـي في نهـري دجلة 
والفـرات. وهنـاك حاجة لأكثـر من 3000 
مدرسة ابتدائية بالإضافة إلى نحو 1.27 

مليون مسكن.
إن  قالـوا  المسـؤولين  ولكـن 
الاسـتراتيجية الجديـدة لا تتوقع زيادة 
كبيـرة في مسـتويات الموظفـين الأجانب 
عـن المسـتويات الحاليـة لأسـباب أهمها 
اسـتمرار المحاذير الأمنيـة أو للقيود على 
إنفـاق الأمم المتحدة الـذي يصل إلى 350 

مليون دولار كل عام.
صـارت  مشـاريعهم  إن  ويضيفـون 
تشـمل بناء مـدارس وتدريب مسـؤولين 

ووزارات عراقية وتقديم المشورة لهم.
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البحرية الامريكية تتهم حراس
 معسكر باساءة معاملة سجناء عراقيين

■ بغـداد ـ رويترز: قالـت البحرية 
الامريكيـة امس ان سـتة مـن البحارة 
يعملـون كحـراس سـجن في معسـكر 
بالعراق يواجهون المحاكمة العسكرية 
بتهمـة إسـاءة معاملـة سـجناء وضع 
بعضهـم فـي زنزانـة محكمـة الاغلاق 

مرشوشة برذاذ الفلفل.
قضائيـة  غيـر  عقوبـات  وصـدرت 
علـى سـبعة بحـارة آخرين فـي نفس 
الواقعة التي حدثت يوم 14 ايار/مايو 
فـي معسـكر كامـب بـوكا الصحراوي 
العـراق حيـث  الشاسـع فـي جنـوب 
يحتجز الجيـش الامريكـي 18 الفا من 

21 الف سجين عراقي.
وقالـت البحريـة في بيـان «اصيب 
اثنان من السجناء بسحجات بسيطة 
واحتجـز  المزعـوم  للاعتـداء  نتيجـة 
ثمانيـة آخـرون فـي وحـدة عنابـر تم 
رشـها بمادة لمكافحة الشغب ثم اغلقت 

فتحات التهوية».
وقالـت المتحدثـة باسـم الاسـطول 
جـين  الكومانـدر  الامريكـي  الخامـس 
كامبـل ان المـادة المسـتخدمة لمكافحـة 
الشـغب كانت رذاذ الفلفـل. وقالت ان 
ايـا مـن الضحايـا لـم يكن فـي حاجة 
الى رعاية طبية ما عـدا الاثنين اللذين 

تعرضا للضرب.
وقالـت «اليـوم الذي حـدث فيه كل 
ذلك كان هناك في الواقع بعض القلاقل 
في المعسـكر. ووقعت بعض الحوادث 
مـن جانـب السـجناء ضـد الحـراس 
شـملت البصق عليهم والقـاء افرازات 

بشرية اخرى على بعض الحراس».
ولا يـزال السـتة الذيـن يواجهـون 
المحاكمة العسـكرية ملحقين بوحدتهم 
فـي معسـكر السـجن لكـن تم ايقافهم 
عن اداء مهامهم. وقالت كامبل «انهم لا 

يقومون بمهام الحراسة».

فـي  العسـكرية  المحاكمـة  وسـتبدأ 
معسكر كامب بوكا خلال 30 يوما.

وقالت ان الحراس السبعة الآخرين 
الذين خضعـوا لنظـام العقوبات غير 
القضائيـة الأقل صرامـة وجهت اليهم 

اساسـا اتهامـات تتعلق بعـدم الابلاغ 
عن الواقعة وليس المشـاركة بانفسهم 

فيها.
اثنـين  عـن  الاتهـام  اسـقاط  وتم 
وصدرت ضـد بقيتهم عقوبات بخفض 

الرتبـة العسـكرية اضافـة الـى عقاب 
او  الرواتـب  مـن  بالخصـم  البعـض 

الاحتجاز في القاعدة لمدة 45 يوما.
وتحرم المعاهـدات الدولية الخاصة 
بالاسـلحة الكيماويـة اسـتخدام رذاذ 

الفلفـل فـي الحـروب لكـن حكومـات 
كثيرة تقـول ان افراد قواتها المسـلحة 
يسـمح لهـم باسـتخدامه فـي مناطـق 
القانـون  فـرض  لأغـراض  الحـروب 

والنظام.

سيدة عراقية تمر الى جانب دورية امريكية عراقية مشتركة في بغداد امس

امانة بغداد تسعى لاعادة النصب والجداريات الى شوارع العاصمة
■ بغـداد ـ ا ف ب: وضعـت السـلطات العراقيـة 
خطـة لصيانة وترميم بعض النصـب والتماثيل في 
شـوارع بغـداد ضمن سـعيها الى حماية هـذا الارث 
الفني الذي يحمل بصمـات رواد لامعين عرفهم الفن 

التشكيلي عبر تاريخه الحديث في بلاد الرافدين.
وقـال امين بغـداد صابـر العيسـاوي ان «خطتنا 
انطلقـت باعـادة نصـب (ابـو جعفـر المنصـور) في 
جانـب الكرخ (غـرب دجلـة) وتاهيل تمثـال (الام) 
للفنـان خالد الرحـال، كما سـنقوم بصيانة جدارية 
الفنـان فائق حسـن، وتمثال عبد المحسـن الكاظمي 

في الكاظمية (شمال)».
وابو جعفر المنصور هو باني بغداد وثاني خلفاء 
الحقبـة العباسـية (750-1258 ميلادية)، وقد اعيد 
التمثال الى مكانه السـابق بعد ان فجره مسـلحون 
قبـل نحو عامـين. وكان جزء من تمثال الشـاعر عبد 
المحسـن الكاظمـي للفنـان الراحـل اسـماعيل فتاح 
الترك، وهو عبارة عن عصا بطول متر مصنوعة من 

البرونز، سرقت في وقت سابق.
كمـا فقد تمثـال شـهرزاد احـدى ذراعيـه، وتمت 

اعـادة ترميمـه مـن قبـل مختصـين بالتنسـيق مـع 
الامانـة. وتسـتعد الامانة لصيانة نصـب «الحرية» 
للفنـان الراحـل جواد سـليم بالتنسـيق مـع وزارة 
الثقافـة فيما اعـادت تاهيل نصـب «الام» في حديقة 

الامة في وسط بغداد.
ومـن النصـب التـي تعرضـت للسـرقة جـزء من 
تمثـال «ابـو نـواس» للترك، وهـو عبـارة عن كاس 
مـن البرونز.  يشـار الى ان عددا كبيـرا من التماثيل 
والنصـب تعرضـت للازالـة بقـرار حكومـي، بينها 
نصـب «مسـيرة البعـث» الذي نفـذه الرحـال ابان 
المسـؤولون  ويعتبـره  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات 
الحاليـون تمجيـدا لفتـرة الرئيـس الراحـل صدام 

حسين.
ويسـتوحي الرحال (1926-1986) اعماله عادة 
من الآثـار الاشـورية والسـومرية والبابليـة. وهو 
مـن ابـرز رواد الحركة الفنية وقد شـارك فـي تنفيذ 
بانوراما «القادسـية»، المعركة الشـهيرة بين العرب 
والفرس (736 ميلادية). واقيم البانوراما في المدائن 
(جنوب بغداد)، وتعرض للتخريب والسرقة كذلك.

ومن اعمـال الرحال المهمة نصب الجندي المجهول 
وقـوس النصـر الذي صمم بشـكل سـيفين عملاقين 
يتلاقيان وتحتهما خوذ عسكرية متهاوية في اشارة 
 (1988-1980) الايرانيـة  العراقيـة  الحـرب  الـى 

وكلاهما في المنطقة الخضراء (وسط).
ويقول الناقد التشـكيلي صلاح عبـاس ان «اكثر 
مـن 200 عمـل فنـي فقدت في بغـداد بعـد اجتياحها 
ربيـع العـام 2003، فـي اعمال سـلب ونهـب وازالة 
ابرزها نصب (المسيرة) للرحال وهو بانوراما حول 
فصول سـومرية تحمل تفاصيل مشاكسـة ممزوجة 

برؤية حديثة تحاكي الحياة الشعبية».
ومن الاعمـال التي تنوي الامانـة صيانتها نصب 
«جدارية فائق حسـن» في ساحة الطيران في وسط 
العاصمـة وهـي جداريـة عملاقـة ترمز الى السـلام 
انجزها بعـد ثورة 1958، كانت تعرضـت الى فقدان 

اجزاء من الفسيفساء الملون.
واشـار العيساوي الى انتهاء عملية تأهيل نصب 

شهرزاد وشهريار عبر الاستعانة باختصاصيين.
وينظر الفنانـون العراقيون الى نصب «الحرية» 

لجواد سـليم كرمز للنحت المعاصر وصاحب الرؤية 
الفنيـة الجمالية وكان اصيب العـام الماضي بتصدع 

في احد اجزاء قاعدته المرمرية.
ومـن النصب التي ازيلت بقـرار من الدولة نصب 
مدرسة «بلاط الشهداء» في منطقة الدورة من تنفيذ 
عـلاء بشـير وهو مصنـوع مـن البرونز ولـم يعرف 

مصيره. 
ويضيـف عباس ان «هاجـس تدمير النصب يمتد 
الى عـام 1958 حين زحفت الجماهيـر لاقتلاع تمثال 
الجنرال مود وتمثال الملك فيصل وكانت قيادة الثورة 
والاحزاب الوطنية تبارك هذه العملية وللاسف فان 
ثقافة الازالة والتدمير اصبحت سـائدة».  يشار الى 
ان التمثالـين هما للنحـات الايطالي الشـهير كونكا 

الذي نفذ ايضا تمثال عبد المحسن السعدون.
ونفذ كونكا التمثال ابان ثلاثينيات القرن الماضي 
وتعـرض للسـرقة من قبـل مجموعة مـن اللصوص 
اسـتخدمت عربـة يجرهـا حيـوان وباعتـه لاحـد 
السـباكين بسـعر نصـف دولار للكيلوغـرام الواحد 
فـي حين تشـير التقديرات الـى ان سـعره الحقيقي 

يبلـغ مئـات الاف الـدولارات. ويؤكد عبـاس ان «ما 
حـدث للثقافـة الفنية بعـد الاجتياح مـروع ورهيب 
فمركز الفنون تعرض للسـرقة وبعض النصب التي 
نهبت وجدت مصهـورة في مناطق تكتظ فيها ورش 
السـباكة حيث تقطـع التماثيـل وتصهر فـي قوالب 

لبيعها بسعر دولار واحد للكيلوغرام».
ومـن التماثيل التي تبيعها هـذه الورش جدارية 
اباريـز ومنحوتـات  البرونـز للتـرك تتضمـن  مـن 
تحاكي الحياة البغداديـة كانت منصوبة قرب امانة 

بغداد واخرى لمحمد غني حكمت في المكان ذاته.
من جهتها، اعتبرت الجمعية العراقية للتشكيليين 
خطـوة الامانـة مهمـة وقال نائـب رئيـس الجمعية 
قاسـم سـبتي ان» لجنـة النحـت في الجمعيـة على 
اتصال مسـتمر مـع امانة بغداد وقدمنا لهم سلسـلة 

من الافكار والسبل العملية والفنية».
واشـار الـى ان «اللجنـة التي تاسسـت قبل عدة 

اشهر تضم 50 نحاتا».
سـاحة  فـي  المجهـول  الجنـدي  نصـب  ان  يذكـر 
الفـردوس للفنـان رفعـت الجادرجـي ازيـل ابـان 

ثمانينيـات القرن الماضي بتوجية من صدام حسـين 
وكان من المعالم الرئيسية في العراق.

وفـي هـذا السـياق، اعلـن مسـؤول فـي مجلس 
محافظـة بغداد عـن تخصيص مبلـغ لصيانة نصب 

«الشهيد» للفنان الترك (1986).
واوضـح عضـو مجلـس المحافظـة صـلاح عبـد 
الرزاق ان «الهدف من اعمـال الصيانة اعادة الروح 
الى هذا المعلم البغدادي وتحويله الى مقصد للزوار 
العراقيين والاجانب تتوفر فيه كل اشـكال الخدمات 

الضرورية».
ولفت الى ان «اعمال الصيانة ستتخللها معالجات 
تتصل بتغيير بعض الكتابات المنقوشة على النصب 
وتعـود الـى النظام السـابق كمـا سـتتحول احدى 

قاعاته الى معرض لبقايا المقابر الجماعية».
يشـار الـى ان التـرك (1934-2004) حصل على 
دبلـوم فـي الفنون من رومـا واقام خمسـة معارض 
في ايطاليا وسـتة في بغـداد ومن اعماله الشـهيرة 
تمثالان للشـاعرين معروف الرصافي وعبد المحسن 

الكاظمي وتمثال ابو نواس واعمال اخرى عديدة.

قاض مصري يوصي برفض دعوى
 لإسقاط الجنسية عن سعد الدين ابراهيم

■ القاهـرة – رويترز: قالت مصـادر قضائية امس الخميس إن 
قاضيا مصريا أوصى برفض دعوى يطلب مقيمها إسقاط الجنسية 
عن المعارض البارز سعد الدين إبراهيم الذي يعيش في المنفى منذ 
أكثـر مـن عام. وجـاء في الدعـوى التي أقامهـا أحمد عبـد الهادي 
رئيـس حـزب شـباب مصر وهـو حـزب لا يعـرف عنه أنـه يتمتع 
بشـعبية ان إبراهيم حصل على الجنسـية الأمريكية قبل عشرات 
السـنين دون أن يحصـل على إذن مـن وزير الداخليـة طبقا لنص 
قانونـي. وجـاء في الدعـوى أيضـا أن إبراهيم الذي يـرأس مركز 
ابن خلدون للدراسـات الإنمائية ويعمل أستاذا لعلم الاجتماع في 
الجامعـة الأمريكية بالقاهرة «أخذ يسـيء لمصـر ويعمل بكل جهد 
علـى الإضرار بمصالحها وسـمعتها الدولية وحـاول أن يصل إلى 

نتيجة مؤداها أن مصر قد انهارت وأن نظامها فاشي».
وقـال مصـدر قضائي إن القاضـي صلاح توفيق قـال في تقرير 
قدمـه إلـى محكمـة القضـاء الإداري بالقاهرة إنـه يوصي برفض 

الدعوى التي أقيمت العام الماضي.
وأضـاف المصدر أن القاضي قال في التقريـر إن رئيس الوزراء 
الذي يخوله القانون سـلطة إسـقاط الجنسـية له أن يسـقطها أو 
لا يسـقطها طبقـا لاعتبارات يراهـا ولا يمكن إلزامه فـي ذلك بقرار 
معـين. وتابـع أن القاضـي لم يتطـرق في تقريـره إلى مـا جاء في 
الدعـوى عـن أن إبراهيم يتسـبب فـي إلحاق ضرر بسـمعة مصر. 

ويخشى إبراهيم إلقاء القبض عليه إذا عاد.
ويقول إبراهيم إن مصر تحتاج إلى إصلاح ديمقراطي ويعارض 
احتمـال أن يشـغل جمـال الابـن الأصغـر للرئيس حسـني مبارك 

منصـب والده لاحقا. ومبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 يبلغ 
من العمر 78 عامـا. والتقارير التي يكلف قضاة في محاكم القضاء 
الإداري بكتابتهـا فـي قضايـا منظـورة أمامها ليسـت ملزمة. وفي 
قضيتـين مماثلتـين أوصى قاضيـان آخران برفـض القضيتين ولم 
يصـدر حكم فـي أي منهما إلى الآن. وأسـقطت الجنسـية المصرية 
عـن إبراهيم في السـتينات حين كان يدرس فـي الولايات المتحدة 
وطالب بمحاسبة المسـؤولين عن الهزيمة العسكرية أمام إسرائيل 
عام 1967 لكن السـلطات أعادتها إليه في السـبعينات بعد وصول 

الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحكم.
وفي أوائل الشـهر الحالـي أصدرت محكمة للجنـح في القاهرة 
حكمـا بالحبس لمدة عامين على إبراهيم لإدانته بالإضرار بسـمعة 
مصـر. لكن المحكمة منحته الاختيار بين تنفيـذ الحكم أو دفع كفالة 
عشـرة آلاف جنيـه لحين نظـر الحكـم أمام محكمـة أعلـى. وتقرر 
لنظـر الحكم يوم 18 تشـرين الأول/اكتوبر المقبـل. وهذه الدعوى 
إحـدى الدعاوى التي رفعها ضد إبراهيم ساسـة وغيرهم بعضهم 
مقرب من الحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم أو يحمل عضويته. 
وتقول جماعات مراقبة حقوق الإنسان إن هذه القضايا هي سبيل 
تروع به الحكومة إبراهيم دون الزج باسـمها في القضايا. وقضى 
إبراهيم شهورا في السجن عام 2002 بتهم مماثلة وشنت الولايات 
المتحـدة حملة قوية لإطلاق سـراحه وتسـببت القضية في بعض 
التوتـر فـي العلاقات بـين القاهـرة وواشـنطن. ويقـول مؤيدون 
للحكومة إن إبراهيم يضر بمصر حين يحث الولايات المتحدة على 

ربط مساعداتها لمصر بإصلاح ديمقراطي.

نائب الرئيس العراقي للأمير علي بن الحسين: وجدان العراقيين كالأردنيين هاشمي

الطاقم الجديد للسفارة الأردنية في بغداد ينتظر بأوراق الإعتماد قبل إعادة فتح السفارة
عمان- «القدس العربي»

 من بسام بدارين:

 وقف نائــب الرئيس العراقي عادل عبــد المهدي عند أقصى 
مستوى من (الإحتفال) بزيارة العاهل الأردني الأخيرة لبلاده 
عندمــا أطلق عبارة ترحيبية مبلغا شــقيق الملــك الأمير علي بن 
الحســين بــأن العراقيين مــن الناحيــة الوجدانيــة كالأردنيين 
يحبــون الهاشــميين، فيمــا كان رئيس الــوزراء نــوري المالكي 
يحتفــي بالزيارة علــى طريقة مبــدلا وفورا لهجتــه التي كانت 

(حادة) وأحيانا (فوقية) تجاه ممثلي الحكومة الأردنية.
 وفيما تقصد عبد المهدي إظهار الحفاوة بعد ان تعهد شخصيا 
مع نظيره طارق الهاشمي بترتيب ملف الخلافات البينية برزت 
عند المالكي وحســب آليات الرصد الأردنية المبكرة (نبرات لغة) 
مختلفــة ضمنيا عن تلــك التي كانت تســمعها تبعتهــا قرارات 

ســريعة في المســتوى النفطي بعد ان شــعر المالكــي بأن عمان 
بزيارة الملك منحته فعليا ما كان يطمح، فعبدالله الثاني هو أول 
زعيــم عربي يخترق مســاحات وحصارات بغــداد وتعقيداتها 

ويمنح المالكي زيارة رفيعة تدعم خياراته السياسية.
 قبــل نضوج الترتيبات التي أملت الزيارة الملكية كانت عمان 
(مهتمة) جدا بثلاث مسائل.. الإطار الأمني وهي مسألة تخص 
الفرق المعنية في الجانب الأردني، وتأسيس مسافة يبتعد فيها 
المالكي قليلا عن التصور الإيراني وحلفائه الأشد بحيث يشرك 
(لاعبين سنة) أكثر في عمليته السياسية، وثالثا طبيعة الموقف 

الذي سيتخذه المالكي من ملف (جيش المهدي).
 .. بالنســبة للأردنيين الملفات الثلاثة المشــار إليها أساســية 
وحساســة ولا تقل أهميــة عن مرتكزات المصالــح الأردنية في 
إطــار العلاقات الثنائيــة وعليه كانت مأخــوذة بالإعتبار لحظة 
إقــرار تنفيذ الزيارة الملكية كإســتراتيجية عمــل وفي اللحظات 

الأخيرة وبصورة (مباغتة) في إطار التقديرات الأمنية.

 وفي دائرة الرقابة الأردنية لأداء المالكي ســجلت ملاحظات 
لصالــح الرجل بعــد حواراتــه الأخيرة مــع القوى السياســية 
الداخلية خصوصا انه نجح نســبيا في تنفيذ مضمون نصيحة 
أردنيــة إقترحــت عليه المضي قدمــا بعملية سياســية (نظيفة) 
تحشــد ما تيســر من المجموعات العراقية المسيســة التي كانت 
بعيدة او تم إقصاؤها عن المستوى الحكومي وتحاور القيادات 
الســنية بما فــي ذلك مجموعــات الصحوة وغيرهــا من الفئات 

التي همشتها سابقا حكومة المالكي.
 وبالنسبة لعمان فإن ما فعله المالكي خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــة إيجابي في هذا الإتجاه لكــن الأهم التصدي لمحاولات 
العبــث التــي قامت بهــا مجموعــات جيش المهــدي حيث أظهر 
المالكي حزما في هذا المسار يرحب به الأردنيون الذين يعتبرون 
الإســتقرار في العراق مســألة حيويه لأمنهم الإقليمي وإشراك 

الخلايا السنية النشطة سياسيا خيارهم التكتيكي.
 وبالمعنى الأردني تطورت إعتبارات ونضجت ظروف تسمح 

بمكافــأة وزارة المالكي بالزيــارة الملكية التي تكســر في الواقع 
حاجزا نفسيا مهما عند حكومة بغداد، وهو أمر عكسته حفاوة 
الإســتقبال العراقــي بالوفــد الأردني العريض الــذي ضم بعد 
الملك وشقيقه الأمير علي نخبة واسعة من أهم صناع القرار في 

المستوى السياسي والأمني والتنفيذي.
 وبعدما رصدت عمان (تغيرا في لهجة) المالكي إزاء القضايا 
التــي كان يطرحهــا ســابقا مثل رمــوز صدام حســين المقيمين 
ورؤوس أموالهــم ووضــع العراقيــين اللاجئــين فــي الأردن، 
تعتقــد ان الفرصــة مواتية في المســتقبل القريــب لإحداث نقلة 
جوهرية وجذرية في ملف العلاقات الثنائية من شانها ان تحل 
إشــكالات التصدير الأردني للسوق العراقية الذي يتجاوز 400 

مليون دولار سنويا في الحد الأدنى.
 عمان من جانبها توقعت رســميا ان يمارس السفير الأردني 
الجديــد في بغــداد بعد تســميته عملــه في غضون أســبوعين 
بعــد إغلاق الســفارة الأردنية منــذ أكثر من عامــين وفي أروقة 

الخارجيــة الأردنية يســتعد الســفير نايــف الزيــدان وطاقمه 
الدبلوماســي الذي يقترب من عشــرة أشــخاص للمغادرة لمقر 
الســفارة بمجــرد الإنتهاء مــن الأوراق الرســمية فــي الجانب 

العراقي. 
وتداعيــات الزيــارة الملكية لبغــداد ظهرت بقوة على ســطح 
الأحــداث أيضــا فقــد أعلنــت وزارة الطاقــة ان كميــات النفط 
العراقي ســتصل الأردنيين لاحقــا بعد الإنتهاء مــن الترتيبات 
الفنيــة بخصــم خاص يصل إلــى 22 دولارا عن الســعر العالمي 
وهو فارق تقول الســلطات الأردنية انه سيخصص لتكلفة نقل 
هــذه الكميات لتأمين الســوق المحلية بنفط مضمــون من النوع 
الجيــد.  أردنيا ايضا العين علــى التمكن لاحقا من ضمان توفير 
كميات من الغاز العراقي لتغطية حاجات الســوق المحلية وهذه 
مسألة ســتبحث مع المعنيين في القطاع الخاص الأردني الذين 
ينبغي ان يعملوا على تأسيس أنبوب ناقل للغاز العراقي لتأمين 

تجارتهم.

متمردو دارفور يتهمون الخرطوم 
بشن هجوم واسع قرب حدود ليبيا

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اتهم متمردو 
دارفـور الاربعاء الجيش السـوداني 
بشـن هجوم واسع في شـمال الاقليم 
الواقـع غـرب السـودان، قريبـا مـن 

الحدود مع ليبيا.
وصـرح احـد زعمـاء المتمردين في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة «فرانـس 
بـرس» ان حوالـى 270 آليـة للقوات 
ايـام  ثلاثـة  قبـل  شـنت  الحكوميـة 
هجومـا علـى منطقـة وادي عطـرون 
النائيـة وطردت منهـا متمردي جيش 

تحرير السودان.
واكـد سـليمان مرجـان ان جيـش 
تحريـر السـودان كان يسـيطر علـى 
تلـك المنطقـة منـذ 2003، تاريـخ بـدء 
مـن  بمزيـد  للمطالبـة  دارفـور  تمـرد 

الاستقلالية وتوزيع افضل للثروات.
واضاف مرجـان ان ثمانية مدنيين 
وتسـعة مقاتلـين في جيـش التحرير 

قتلوا في الهجوم على عطرون.
واكـد ان القوات الحكومية توشـك 
علـى شـن هجمـات اخرى في شـمال 
دارفور للسـيطرة على مواقع يحتلها 

المتمردون حاليا.
وقـال «الحكومـة تخدعنـا وتخدع 
المجتمـع الدولـي. سـيدمرون كل تلك 

المواقع للسيطرة عليها».
الجيـش  باسـم  ناطـق  ورفـض 
السوداني االتعليق، قائلا انه لا يريد 
التعليـق علـى «تصريحـات متمردي 

دارفور».
ولم تسـتطع القـوة المشـتركة بين 

الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقي في 
دارفـور (يوناميـد) حتـى الآن نشـر 
اكثر مـن ثلث عديدهـا النهائي البالغ 
26 الف رجل، ولم تتسلم 24 مروحية 
لمراقبـة  تحتاجهـا  والقتـال  للنقـل 
المنطقـة التي توازي فرنسـا مسـاحة 

بشكل فعال.
كمـا اكـد مرجـان وصـول تقنيـين 
صينيين الـى تلك المنطقة الصحراوية 
فـي السـودان لبحث فـرص التنقيب 

النفطي.
ونقلـت وسـائل اعـلام دوليـة ان 
تفـاوض  صينيـة  نفطيـة  شـركات 
سـلطات الخرطـوم مـن اجـل البـدء 
المنطقـة  هـذه  فـي  التنقيـب  باعمـال 

السودانية، بحماية الجيش.

الخرطوم  ـ من اوفيرا مكدوم:

قال مصدر رئاسـي ووسائل اعلام ان الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشير سيسافر الى تركيا 
في آب/اغسـطس الجاري وهـي اول رحلة له في 
الخـارج منـذ تحـرك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لاتهامه بالابادة الجماعية في دارفور.
شـمال  حلـف  عضـو  تركيـا  تصـادق  ولـم 
الاطلسـي على معاهدة تشـكيل المحكمة الجنائية 
الدولية وتتعرض لضغـوط لتقوم بذلك في اطار 

مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
وتعقد القمة التركية ـ الافريقية التي يحضرها 
عـدد من رؤسـاء الدول فـي اسـطنبول يومي 19 

و20 آب/اغسطس.
ونقـل مركـز الاعـلام السـوداني عـن مصـدر 
حكومـي كبيـر قولـه ان البشـير سـيرأس الوفد 
الرئاسـة  قصـر  فـي  مصـدر  وقـال  السـوداني. 

لرويترز «نعم سيذهب بالقطع».
وسـئل المصدر عـن امكانية ان تصـدر المحكمة 

الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني 
وهو في اسطنبول فقال ان ذلك غير محتمل.

وطلب لويـس مورينـو اوكامبو كبيـر المدعين 
من المحكمـة ان تصدر امـر اعتقال للبشـير بتهمة 
الابادة الجماعيـة وارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الانسـانية في دارفور قائلا ان اجهزة الدولة 
قتلت 35 ألفا بشكل مباشر وما لا يقل عن 100 ألف 

بشكل غير مباشر.
ورحبـت جماعات مدافعة عن حقوق الانسـان 
بالخطوة لكن عددا كبيرا من الاطراف السودانية 
والاقليميـة عبر عن قلقه مـن ان يعطل ذلك عملية 

السلام في اكبر الدول الافريقية.
وفي العـام الماضي اصدرت المحكمـة الجنائية 
سـوداني  دولـة  وزيـر  باعتقـال  أمـرا  الدوليـة 
وزعيم مليشـيا في دارفور لكن الخرطوم رفضت 

تسليمهما.
والسـودان مـن الـدول الموقعـة علـى معاهدة 
روما لتشـكيل المحكمة الجنائيـة الدولية لكنه لم 

يصادق عليها. (رويترز)

البشير يقوم بأول جولة في الخارج منذ الدعوة الى محاكمته

القضاء المصري يوقف ملاحقة صحافيين
 كتبوا عن مقتل مغنية لبنانية

■ القاهـرة ـ ا ف ب: احجـم القضـاء 
المصـري عـن ملاحقـة اربعـة صحافيـين 
انتهكوا منعا لنشـر معلومـات حول مقتل 
مغنيـة لبنانيـة فـي دبـي، على مـا اعلنت 

وكالة انباء الشرق الاوسط.
واحيـل الصحافيـون الاربعـة، ومنهم 
ثلاثـة يعملـون في صحيفـة «الدسـتور» 
المصرية المستقلة الى النيابة العامة بتهمة 

«انتهاك حظر النشر».
وصرح رئيـس التحريـر التنفيذي في 
«الدستور» ابراهيم منصور لوكالة فرانس 
برس «اسـتمعت الينا النيابة العامة لكننا 

لم ننتهك اي حظر للنشر».
مـن  سـحبت  التـي  النسـخة  وكانـت 
اثـارت  آب/اغسـطس   10 فـي  السـوق 
تسـاؤلات في الصفحة الاولى حول تورط 
المغنيـة  مقتـل  فـي  مصريـة  «شـخصية» 

اللبنانية سوزان تميم (32 عاما).
وعثـر علـى تميـم التـي عاشـت عـدة 
اعـوام فـي مصر مقتولـة طعنا فـي تموز/

يوليو في شـقتها في دبي. وتداول الاعلام 
العربي هذه القضية بشـكل واسع وتناقل 

الشائعات حول مرتكبي الجريمة.
واضـاف منصور ان حظر النشـر الذي 

اقـر فـي 7 آب/اغسـطس كان غامضـا ولم 
يذكر اسم المغنية اللبنانية.

واوضـح ان المدعـي العـام ذكـر اسـم 
المغنيـة فـي 11 آب/اغسـطس ولكـن بعـد 
نشـر المقـال. وقالـت «الدسـتور» التي لم 
تعرف عن مصادرها ان ضابطا سـابقا في 
الشرطة المصرية ومصريين اثنين اعترفوا 
بقتل المغنية بطلب من رجل اعمال مصري. 
«الشـخصية»  هويـة  عـن  تكشـف  ولـم 
المصريـة، لكنهـا وصفتها بانهـا ذات نفوذ 
ومقربة مـن السـلطة ومن اوسـاط رجال 

الاعمال المصريين.

الرئيس السوداني عمر البشير
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السلطة اعتبرته نزولا عن «سقف المطالب» وإسرائيل أكدت أن أي لاجئ لن يعود إليها

هآرتس: أولمرت اقترح على عباس عودة 20 ألف لاجئ
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

نفـت كل مـن السـلطة الفلسـطينية 
أوردتـه  مـا  صحـة  أمـس  وإسـرائيل 
صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية فـي 
عددها الصادر أمس الخميس، ومفاده 
أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي أيهود 
أولمـرت عـرض علـى الرئيـس محمود 
عباس خلال مفاوضات الحل النهائي، 
اتفاقـا سـمي «اتفـاق الـرف»، يقضـي 
باستيعاب 20 ألف لاجئ فلسطيني في 
إسرائيل في إطار «لم الشمل»، بدلاً من 

حق العودة.
الفلسـطينية  الروايـات  واختلفـت 
النفـي  أسـباب  فـي  والإسـرائيلية 
لوجـود هذا المقترح، ففـي الوقت الذي 
نابـع  نفيهـا  أن  إسـرائيل  فيـه  أكـدت 
مـن موقفها الرافـض لعـودة أي لاجئ 
فلسـطيني إلى أراضيها التـي احتلتها 
السـلطة  رأت  الفلسـطينيين،  مـن 
الفلسـطينية العرض بأنه «نزول» عن 

سقف الحقوق الفلسطينية.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية تأكيد 
ديـوان أولمرت فـي بيان لـه أن أولمرت 
لم يقتـرح قط اسـتيعاب 20 ألف لاجئ 

فلسطيني في إسرائيل.
وأكد الديوان الحكومي أن إسرائيل 
ترفـض عودة أي لاجئ فلسـطيني إلى 
داخـل إسـرائيل «فـي إطـار أي اتفـاق 

مستقبلي بين الجانبين».
وبحسب البيان فقد ذكر أن إسرائيل 
«أوضحت لرئيس السلطة الفلسطينية 
للجانـب  وكذلـك  عبـاس،  محمـود 
الفلسـطينية  الدولـة  أن  الأميركـي، 
ستسـتوعب  التـي  هـي  المسـتقبلية 
اللاجئين الفلسـطينيين، وسـيتم أيضاً 
تشـكيل آليـة دوليـة لتعويـض أولئك 
اللاجئين الذين لن يتمكنوا من العودة 

إلى الأراضي الفلسطينية اقتصادياً».
وذكـر البيـان أن الموقـف الأمريكـي 
من هذا الموضـوع، «يتطابق مع الموقف 
لـه  وجـد  «وقـد  وقـال  الإسـرائيلي»، 
تعبيـر فـي رسـالة الرئيس بـوش إلى 
رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون 
في عام 2004». من جهته أكد ياسر عبد 
ربه أمين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
فـي  والعضـو  الفلسـطينية  التحريـر 

فريق التفاوض الفلسـطيني لمحادثات 
السلام رفض القيادة الفلسطينية لمثل 

هذا العرض. 
وقـال «إن قبـول هـذا العـرض مـن 
إلـى  يحولـه  الفلسـطيني،  الجانـب 
السـقف، وحتى هذا العرض لن يكون 
مـن أجـل التطبيـق والتنفيـذ، بـل من 
أجل النزول بسـقف المطالب والحقوق 

الفلسطينية».
الفلسـطيني  الطرفـان  ويخـوض 
سـلام  مفاوضـات  والإسـرائيلي 
للوصـول إلـى اتفـاق مبـادئ نهائـي، 
منـذ مؤتمـر «أنابولس» للسـلام الذي 
رعـاه الرئيس الأمريكـي جورج بوش 
بمشاركة دولية كبيرة، لكن لم يستطع 
المفاوضـون مـن الوصـول إلـى أي من 
الحلـول حـول قضايـا الحـل النهائي، 
والدولـة  واللاجئـون  القـدس  وهـي 
الفلسـطينية، والميـاه، وكان الرئيـس 

بـوش عبر عن أملـه في الوصـول إلى 
اتفـاق قبل نهايـة العام الجـاري، لكن 
الآمـال لتحقيـق هـذا الهـدف أصبحت 

مستحيلة.
وكانت صحيفة «هآرتس» نقلت عن 
مصادر إسـرائيلية وأميركية قولها أن 
اقتراح أولمرت «يقضي بإقدام إسرائيل 
علـى اسـتيعاب ألفي لاجئ فلسـطيني 
سـنوياً، علـى مدى 10 سـنوات، «وفقاً 
لاعتبـارات إنسـانية متفـق عليها بين 
أولمـرت  أن  الجانبين».وأوضحـت 
اشترط ذلك بالتوصل إلى اتفاق حول 
جميـع قضايا الوضع النهائي الأخرى، 
وبموافقـة الجانـب الفلسـطيني علـى 
إلغاء ما يسـمى بحق العودة من خلال 
استيعاب بقية اللاجئين الفلسطينيين 
الفلسـطينية  الدولـة  أراضـي  فـي 

المستقبلية.
وأشـارت «هآرتس» إلـى أن وزيرة 

الخارجية تسـيبي ليفني رئيسة الوفد 
المفاوض «تعارض اسـتيعاب أي لاجئ 
فلسـطيني فـي إسـرائيل»، ونقل عنها 
أنهـا سـتصوت ضـده في حـال عرض 

على الحكومة للمصادقة عليه.
وسـبق نشـر التقريـر الإسـرائيلي 
تأكيـد للوزيـرة ليفنـي التـي تتصارع 
خلفـاً  «كاديمـا»  حـزب  زعامـة  علـى 
لأولمـرت رفضهـا للوصـول إلـى اتفاق 
سـلام مـع الفلسـطينيين «تحت ضغط 
الجـداول الزمنيـة»، معتبـرة أن هـذه 
المسـألة «قد تسـبب خطأ اسـتراتيجيا 
قد يؤدي إلى تفجر الموقف وإلى أعمال 

عنف».
وقالت في تصريحات نقلتها الإذاعة 
الإسـرائيلية أنه «من الأفضـل الاتفاق 
على عـدد مـن المسـائل المطروحة على 

بساط البحث فقط».
يشـار إلـى أن «اتفاق الـرف» الذي 

نشـرته «هآرتـس»، لا يشـمل مدينـة 
القـدس، وفـي حـين ينـص علـى ضـم 
الضفـة  مسـاحة  مـن   ٪7 إسـرائيل 
الغربيـة بدون القـدس والأغوار فإنها 
تعرض عليهم مناطـق بديلة في النقب 
بمسـاحة تصل إلـى 5.5٪. كما ينص 
الفـوري لهـذه  الاقتـراح علـى الضـم 
المناطق لإسـرائيل، في حين أن تسـليم 
سـوف  بديلـة  مناطـق  الفلسـطينيين 
السـلطة  سـيطرة  حـين  إلـى  يتأجـل 

الفلسطينية على قطاع غزة مجددا.
وكانـت ذات الصحيفـة ذكـرت قبل 
أسـبوع أن أولمـرت اقترح علـى عباس 
بانسـحاب  يقضـي  سـلام  مخطـط 
إسـرائيل من 93٪ مـن أراضي الضفة 
الغربية، ويقضي بتأجيل ملف القدس 
ضمـن «اتفاق مبدئي»، ولا يشـمل حق 
العودة للاجئـين، وعلى إقامة ممر آمن 

بين الضفة وغزة.

شبان فلسطينيون يرشقون قوات جيش الاحتلال بالحجارة خلال  اشتباكات في قرية نعلين امس

الهندي: الدعوة في ظل تنامي الإنقسام بلا فائدة وستضيف مزيداً من الاتفاقات غير الواقعية

توقعات بان توجه القاهرة الدعوات للحوار الوطني الفلسطيني الاسبوع القادم
رام الله ـ «القدس العربي

»ـ من وليد عوض:

اكـد وليد العوض عضو المكتب السياسـي لحزب 
المتواجـد  الوطنـي  الحـوار  لجنـة  عضـو  الشـعب 
فـي القاهـرة امـس ان الاخيرة تشـهد اسـتعدادات 
متواصلـة لتوجيـه دعـوات للفصائل الفلسـطينية 

لاجراء حوار وطني فلسطيني.
وتوقع العوض في حديـث اجراه من القاهرة مع 
الاذاعة الفلسطينية الرسمية امس ان توجه القاهرة 
الاسبوع القادم الدعوات للفصائل الفلسطينية لعقد 
حوار وطنـي. واضاف العوض قائلا «لم يتم تحديد 
موعـد محـدد لاجراء الحـوار ولكـن نتوقـع ان يتم 
توجيه الدعوات لحضور الحوار الاسـبوع القادم»، 
مشيرا الى ان معظم الفصائل سلمت الجانب المصري 
ردودها بالايجاب على الاستفسـارات المصرية التي 

وجهت للفصائل مؤخرا.
وحـذر العـوض مـن ان الاسـتمرار فـي تأخيـر 
عقد جلسـات الحوار الفلسـطيني سـيزيد من حدة 
الخلافـات الداخلية، ومنوها الـى ان المطلوب حوار 
ثنائي ما بين الفصائل الفلسطينية والجانب المصري 
قبل دعوة جميع الاطراف الفلسطينية لاجراء حوار 
شامل. هذا وكشف مصدر سياسي في القاهرة امس 
عن مواصلة إجراء الاتصالات مع قادة كافة الفصائل 
الفلسـطينية، لاحتـواء تدهور الأوضـاع خاصة في 
قطـاع غزة، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من الأسـبوع المقبل 

سـوف يرسـل اللواء عمر قناوي نائب رئيس جهاز 
المخابـرات المصرية دعوات إلى قـادة كافة الفصائل 
الفلسـطينية لبـدء سلسـلة حـوارات تبـدأ ثنائية، 
ا لإعداد أجنـدة وطنيـة فلسـطينية، على أن  تمهيـدً
يعقـب ذلـك عقد حـوار شـامل فـي القاهـرة لجميع 
الفصائـل بعدمـا تكـون الـرؤى قـد تبلورت بشـكل 

واضح، حسب تعبير المصدر المصري.
ونقل عن مصادر دبلوماسـية مصرية قولها امس 
إن الفصائل الفلسطينية أرسلت ردودا إيجابية على 
الأسـئلة المصرية المتعلقـة بوجهة نظرهـا وأفكارها 
ومواقفها لاسـتئناف الحوار، مشيرة إلى أن الجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين كانت أول الفصائل التي 
أرسـلت ردودهـا، في ما لا تـزال مصـر تترقب ردود 
المجموعـات الأخـرى، ولا سـيما حركتـي «'حماس» 
و»فتح» فـي محاولة لترتيب ووضع جدول وأجندة 

الحوار المرتقب أن تستضيفه العاصمة المصرية.
ووفقًـا لمصدر مصري مطلع فقد اسـتبقت الدعوة 
قـادة  إلـى  وجهتهـا  توضيحيـة'  'مذكـرة  الرسـمية 
الفصائـل الفلسـطينية، والتي حملت ثلاثة أسـئلة 
أساسـية قبـل الانخـراط في الحـوار الفلسـطيني ـ 
الفلسـطيني، وهـي: مدى توافـر إرادة التوصل إلى 
إنهاء حالة الانقسـام، وطبيعة الأهداف المرجوة من 
الحـوار وما إذا كانت هذه الأهـداف تتعلق بالاتفاق 
علـى تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة فلسـطينية، 
والاتفاق على مشـروع وطني يلتقي الجميع حوله، 
بينما تمثـل العنصـر الثالث فـي القضايا الرئيسـة 

التي ستشكل أجندة الحوار.

وقالت مصادر دبلوماسـية مصريـة، إن القاهرة 
لـم تحـدد موعـدًا لعقد هـذه المحادثات التـي ينتظر 
أن تشـارك فيهـا قيـادات تمثـل 14 فصيـلاً وتنظيمًا 
العـام  الأمـين  أن  المصـادر  وأوضحـت  فلسـطينيًا، 
لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى سـيكون على 
اطـلاع تـام بهـذه التحـركات، لافتـة إلـى أن جهود 
القاهرة سـتكون تمهيدية لتهيئة الأمور أمام جامعة 
الـدول العربيـة لرعايـة الحـوار مـا بـين الفصائـل 
الفلسـطينية، وتحديـدًا بـين حركتي فتـح وحماس 

استنادًا إلى المبادرة اليمنية في هذا المضمار.
من جانبه أكد الدكتور محمد الهندي القيادي في 
حركة الجهاد الإسـلامي «بان السـاحة الفلسطينية 
تشهد في هذه الآونة العديد من التحديات والمخاطر 
التي قد تعصف بكل ما هو فلسـطيني خاصة في ظل 
تنامـي حالة الانقسـام بـين حركتي حمـاس وفتح، 
بالرغم مـن الدعاوى المتكررة مـن مختلف الأطراف 
لاسـتئناف الحـوار الداخلـي للخـروج مـن الأزمـة 

الراهنة».
وشـدد الهنـدي علـى ضـرورة توفيـر الأجـواء 
الحـوار  عجلـة  لانطـلاق  المناسـبة  الايجابيـة 
الفلسـطيني الداخلـي، مؤكدا أنـه لا قيمة لأي حوار 
فلسـطيني مـا لـم يجـري فـي مناخـات إيجابيـة، 
وأن تلـك المناخـات لا يمكـن لهـا أن تتوفـر فـي ظـل 
حالـة السـجال السياسـي الراهن بـين حركتي فتح 
وحماس، والملاحقات والاعتقالات السياسية في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضـاف فـي مقابلـة مـع صحيفـة «الاسـتقلال» 

الأسـبوعية فـي غـزة «أن الدعوة لانطـلاق جولات 
الحـوار الداخلـي في ظل تلـك الأجواء سـتكون بلا 
فائدة وسـتضيف مزيداً من الاتفاقات غير الواقعية 
وغيـر العمليـة، لذلـك فلا بـد وقبل الشـروع في أي 
حـوار، من الإفـراج عن كافـة المعتقلين السياسـيين 
لدى الطرفين، وتحريم الاعتقال السياسـي، وتهيئة 
ظروف مناسـبة يذهب الجميع في ضوئها إلى حوار 
عميـق وجاد لتجـاوز هذا الخـلاف وترتيـب البيت 

الفلسطيني الداخلي.
وأوضـح القيـادي في الجهـاد، أن حركتـه تعمل 
منـذ فترة على إجراء حوارات مع المعنيين في كل من 
رام اللـه وغزة بهدف التوصل إلـى حل وإنهاء ملف 
الاعتقـال السياسـي، مشـيرا إلى انـه ونتيجة لتلك 
الجهـود تم الإفراج عن العديد مـن المعتقلين، مطالباً 
بالإفـراج عن كافـة المعتقلين السياسـيين فـي أقرب 

فرصة ممكنة في كل من غزة والضفة.
وتابـع القـول بـأن الوضـع الفلسـطيني الراهن 
يخـدم إسـرائيل، كونهـا المعنيـة بالدرجـة الأولـى 
بهـذا الانقسـام الحاصل بين الضفة وغـزة، ففي ظل 
هـذا الوضع، تسـتطيع أن تحاصر غـزة وأن تفرض 
إملاءاتهـا، وفي المقابـل تجري مفاوضـات عبثية لا 
قيمة لها فـي الضفة الغربية، وفي نفـس الوقت تتم 
مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات 
ومواصلـة بناء الجـدار الفاصل الـذي يعزل مناطق 
الكثافة السكانية الفلسطينية في معازل حقيقية من 
اجل الحيلولة دون التوصل إلى أي كيان فلسطيني 

متواصل قابل للحياة.

تقطع السبل بثمانية فارين 
من فتح على حدود غزة واسرائيل

غزة  ـ من نضال المغربي:

مجموعـة كثبان رمليـة على حدود 
دوريـات  بصـر  ومرمـى  غـزة  قطـاع 
الحدود الاسرائيلية هي الملاذ الوحيد 
لـدى ثمانيـة فلسـطينيين فاريـن من 

حركة المقاومة الاسلامية حماس.
فـي  اعضـاء  وهـم  الرجـال  وفـر 
حركـة فتـح التـي يتزعمهـا الرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس من مداهمة 
شـرطة حمـاس يـوم 25 تموز/يوليو 
اسـرائيل  لهـم  تسـمح  ان  امـل  علـى 
بمغـادرة القطـاع الخاضـع للحصـار 
والانتقال الى الضفـة الغربية المحتلة 

الاكثر امنا نسبيا.
وسمحت اسرائيل بدخول عشرات 
مـن انصـار فتـح الاخريـن بنـاء على 
لاحقـة  مداهمـات  اثـر  عبـاس  طلـب 
لشرطة حماس ضد موالين لفتح لكنها 
تقـول ان احـدا لـم يتوسـط للفاريـن 
الثمانيـة من اجـل السـماح بعبورهم 
الـى الضفة الغربية. ويعيش الثمانية 
طوال ثلاثة اسـابيع في الحـر القائظ 

بفضـل ما يهربه لهـم صديق من طعام 
ومياه.

وقـال احدهم ذكـر ان اسـمه احمد 
«حمـاس  الهاتـف  عبـر  لـ»رويتـرز» 
تريدنـا موتـى. سـيقتلوننا اذا عدنـا 
واسرائيل لا تسـمح لنا بالدخول. اذا 
حدث ذلك فابو مازن (عباس) يتحمل 

مسؤولية موتنا.»
ورغـم الاختبـاء في العـراء خارج 
معبر اريز الحدودي الا ان هذا يمنحهم 
نوعا من الراحة اذ ان مسلحي حماس 
لـن يقتربوا خشـية التعـرض لنيران 

الجيش الاسرائيلي.
وقـال احمـد انـه ورفاقه فـروا من 

مداهمة لمنزلهم.
وقـال «هاجمـوا (شـرطة حماس) 
الصاروخيـة  بالقذائـف  المنـزل 
واشـتعلت النيران في المنزل. خرجنا 
الى الحقـول واختبأنا بين الاشـجار» 
مسـلحة  كانـت  مجموعتـه  ان  واقـر 
وقتهـا واطلقـت النيـران علـى رجال 

الشرطة.
وحـث مسـؤول امنـي فـي حماس 

نفسـها  تسـليم  علـى  المجموعـة 
والخضوع للتحقيق.

وقال المسـؤول الذي طلب عدم ذكر 
اسـمه «حياتهم لن تكون في خطر اذا 
سلموا انفسهم. من ارتكب منهم جرما 
سـيقدم للمحاكمة ومن لم يفعل شيئا 

سيطلق سراحه.»
وطلبـت جماعـة مركـز الدفـاع عن 
الفرد (هموكيد) الحقوقية الاسرائيلية 
من المحكمة العليا باسـرائيل الاسبوع 
الماضي السماح للفلسطينيين الثمانية 
بالدخول. وردا على الطلب قال المدعي 
العـام الاسـرائيلي ان ذلك سـيتوقف 

على طلب عباس.
وفـي احـدث جولة اشـتباكات بين 
حماس وفتح في غزة قتل 11 شخصا. 
وفـر نحـو 180 فـردا مـن عائلة حلس 
ذات النفـوذ المرتبطـة بحركة فتح الى 
الحـدود الاسـرائيلية لكـن لم يسـمح 
سـوى لنصفهـم بالعبـور الـى الضفة 
لعبـاس.  السـيطرة  حيـث  الغربيـة 
واعيـد نحو 60 اخريـن الى قطاع غزة 

حيث اعتقلتهم حماس.(رويترز)

قوات الاحتلال تجري عمليات تجريف خلال 
توغل في منطقة حدودية جنوب القطاع

■ غـزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشـرف الهور: نفذت قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
فجـر أمـس توغلاً محدوداً في منطقـة حدودية تقع جنوب قطاع غـزة، على الرغم من 
سريان التهدئة بين حماس وإسرائيل التي رعتها مصر، وبدأ سريانها منذ 19 من شهر 
حزيران (يونيو) الماضي، في الوقت الذي شـرع فيه مسـلحو حركة الجهاد الإسلامي 
بتدريبـات عسـكرية تحسـباً لأي هجـوم، وقالـوا أن إسـرائيل نفـذت 10 خروقـات 
للتهدئـة في أسـبوعها الثامن. وفي التفاصيل قال سـكان فلسـطينيون يقطنون بلدة 
خزاعة الواقعة إلى الشـرق من مدينة خان يونس جنوب القطاع أن عددا من الآليات 
العسـكرية الإسـرائيلية توغلت صباح أمس في أطراف البلدة الحدودية لمسافة تزيد 

عن المائة متر، وقامت خلال التوغل بأعمال تمشيط في المنطقة.
وأكد السـكان القرويون أن تلك القوات شرعت بتجريف أراض زراعية في المنطقة 
وسـط إطلاق نار متقطع، لكن المصادر الطبية الفلسطينية لم تبلغ عن وقوع إصابات 
أو اعتقـالات في صفوف السـكان. وذكر السـكان أن جرافتين ودبابتين إسـرائيليتين 
دخت المنطقة بشكل مفاجئ داخل أراضي المواطنين الزراعية وشرعت بأعمال تمشيط 
فـي المنطقـة. وأكـدوا أن التوغل أجبـر المزارعين فـي المنطقة على الهرب مـن أراضيهم 
الزراعيـة، خوفـاً مـن الإصابة مـن الأعيرة الناريـة التـي أطلقها جنـود الاحتلال في 
المنطقة. وكثيراً ما كانت قوات الاحتلال تنفذ في الماضي عمليات توغل في تلك المناطق 

الحدودية في الفترة التي سبقت الوصول إلى اتفاق التهدئة.
وهـذه هي المرة الثانيـة التي تقوم بها قـوات الاحتلال بعمليـات توغل في مناطق 
قطـاع غـزة منـذ التهدئة التـي أبرمتها إسـرائيل مع حمـاس، حيث سـبق وأن دخلت 
منقطة أخرى قريبة من بلدة خزاعة، وشرعت بأعمال تمشيط خلال التوغل المحدود.

وينـص اتفـاق التهدئـة الذي يشـمل قطـاع غـزة دون الضفـة الغربيـة على وقف 
الهجمـات المتبادلة بين الطرفين، مقابل قيام إسـرائيل بفتح معابـر غزة وفك الحصار 

المفروض على السكان منذ أكثر من عام، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق.
إلـى ذلك فقد حلـق الطيران الحربي الإسـرائيلي صبيحة أمس بشـكل كثيف فوق 
أجواء مدينة غزة. وفي سـياق قريب ذكرت سـرايا القدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهاد الإسـلامي أن التهدئة «لازالت تحصد أرواح المزيد من المرضى من سـكان قطاع 

غزة وتشل مختلف جوانب الحياة فيه».

قضية تهريب الهواتف الخلوية في سيارة فتوح
 الدبلوماسية تعود للساحة الاعلامية الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

عـادت خـلال الايـام الماضيـة قضية 
تهريـب اكثر مـن الفي هاتـف خلوي في 
سيارة «روحي فتوح» الممثل الشخصي 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل 
اشـهر مـن الاردن لاراضي السـلطة الى 

الساحة الاعلامية الفلسطينية مجددا.
الصالونـات  فـي  الحديـث  ويـدور 
مسـاع  عـن  الفلسـطينية  السياسـية 
جاريـة لاعادة الاعتبار لفتـوح وتكليفه 
ببعض المهام الحركية والرسمية من قبل 

القيادة الفلسطينية.
وكانت سـلطات الاحتلال  اعلنت في 
اذار الماضي بانهـا ضبطت اكثر من الفي 
هاتـف خلـوي مهرب فـي سـيارة فتوح 
وهـو عائد مـن الاردن مما ادى لسـحب 
بطاقـة الــ vip  منه اضافة الـى إعفائه 
للرئيـس  شـخصي  كممثـل  مهامـه  مـن 
عبـاس في حين قـررت اللجنـة المركزية 
اعفائـه مـن مسـؤولياته  لحركـة فتـح 
ومهامـه الحركية بسـبب قضيـة تهريب 

اجهزة الهواتف الخلوية.

 واعلـن متحدث اسـرائيلي في حينه 
ان سـلطة الجمارك الاسرائيلية ضبطت 
الفي هاتف نقال في سـيارة فتوح الذي 
الفلسـطينية  السـلطة  رئاسـة  تولـى 
الثاني/نوفمبـر  بالنيابـة بـين تشـرين 
2004 وكانـون الثاني (يناير) 2005 بعد 
وفاة الزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفات 
التشـريعي  المجلـس  رئيـس  بصفتـه 
«لا  انـه  فتـوح  روحـي  واكـد  حينهـا. 
يتحمل اي مسـؤولية في هذه القضية»، 
وان سـائقه الشـخصي هـو مـن هـرب 
تلـك الهواتـف، وان القضية امـام جهاز 
القضاء الفلسـطيني الذي لـم يبت فيها 

لغاية الان.
وتلك القضية التي غابت عن الساحة 
الاعلامية خـلال الاشـهر الماضية عادت 
خلال الايام الماضية حيث تحدث العديد 
من المواقـع الاعلامية الفلسـطينية على 
شـبكة الانترنـت عـن ان النائـب محمد 
عبـاس  لاقنـاع  بجهـود  يقـوم  دحـلان 
باعادة الاعتبار لفتـوح وانصافه جراء 
مـا لحق بـه من ظلـم على خلفيـة قضية 

تهريب الهواتف. 
وحسب المواقع الاعلامية الفلسطينية 
فـان دحلان الذي يقضي معظم وقته في 

القاهرة بعد سـيطرة حماس على قطاع 
غزة منتصف حزيـران من العام الماضي 
رتـب للقاء عقـد ما بـين فتـوح وعباس 

خلال زيارة الاخير للقاهرة مؤخرا.
وحسـب المصـادر فـان اللقـاء الـذي 
عقـد مـا بـين فتـوح ودحـلان وعبـاس 
في القاهـرة بحـث آلية اعـادة الاعتبار 

لفتوح.
واشـارت المصـادر الـى أن دحـلان، 
الذي استعاد مكانته لدى عباس مؤخرا 
قـد أقنـع الأخيـر بضـرورة رد الاعتبـار 
لفتـوح، كـون الإسـاءة لشـخص فتوح 
تعني الإسـاءة لشـخص عبـاس، الذي 

كان فتوح ممثلا شخصيا له.
وحسـب المصادر فان دحلان وفتوح 
اقترحـا علـى عبـاس إعـادة فتـح ملف 
قضيـة الخلويـات المهربـة، والطلب من 
النائـب العـام، إحالة ملـف القضية إلى 
القضـاء الـذي سـيقوم بـدوره بإعادة 
النظـر فيهـا بمـا يبـرئ فتـوح، فـي ظل 
اصـرار الاخير عبر وسـائل الإعلام على 
ضرورة محاكمته، وإحالته إلى القضاء 
ليقـول كلمتـه فـي القضية التي شـغلت 
اهتمام الرأي العام الفلسطيني والعربي 

طوال الأشهر القليلة الماضية. 

اصابة 5 عناصر من كتائب الأقصى بجروح خلال 
اشتباكات بالايدي مع حراس سجن للسلطة بأريحا

رام الله ـ «القدس العربي»ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية امس ان اشتباكات بالايدى وقعت 
خـلال الايام الماضية ما بين نشـطاء من كتائب شـهداء الاقصى 
الجنـاح المسـلح لحركة فتـح وحراس سـجن باريحـا تعتقلهم 
السـلطة فيه. وحسـب المصادر فان خمسـة عناصـر من كتائب 
شـهداء الأقصى اصيبوا بجراح متوسـطة في اشتباكات دارت 

داخل سجن أريحا.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان خمسة عناصر من كتائب 
الأقصـى أصيبـوا بجروح متوسـطة اثـر اشـتباكات وقعت مع 
حراس سـجن أريحا، حيث يحتجز بـه العناصر ضمن اتفاقية 

للعفو عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
واكـد عدد مـن مطاردي كتائب الاقصى في سـجن اريحا، ان 
ادارة السـجن اعتـدت عليهـم بالضـرب ، خلال الايـام الماضية 

ومنعتهم من الزيارة، وسحبت الاجهزة الخلوية منهم .
ونقل عن احد المطاردين من سـجن اريحـا قوله ان الاجهزة 
الامنيـة فـي السـجن اعتدت عليهـم بالضرب وان خمسـة على 
الاقـل اصيبـوا بجـراح ، نتيجـة احتجاجهـم علـى اوضاعهـم 

السيئة داخل السجن.
معتقـلا،   25 اصـل  مـن  مطـاردا   11 فـان  المطـارد  وحسـب 
محتجزين منذ 10 شهور يعيشون اوضاعا سيئة رغم التزامهم 
بقـرار العفـو ، مطالبا بضـرورة العمـل على اطلاق سـراحهم، 

وتحسين ظروف حياتهم داخل السجن .
 واكد المطارد ان احد المتحجزين يخوض اضرابا عن الطعام 

منذ خمسة ايام احتجاجا على ظروف حياته السيئة.
ويشـتكي المطاردون في سـجن اريحا من سـوء في المعاملة 
،إضافة لتمديـد بعض الفترات الإضافية لهـم من قبل الاحتلال 

الإسرائيلي ليتم العفو عنهم مستقبلاً.
وكان حـادث مماثـل وقـع قبل أيام فـي نابلس حيـث أضرم 
عشـرون عنصـرا النيـران بمحتوياتهـم داخـل سـجن جنيـد 
بالمدينـة احتجاجـاً علـى احتجازهم مـن قبل الأجهـزة الأمنية 

ضمن اتفاقية العفو.
هذا وتحتجز الاجهزة الامنية الفلسطينية عددا من المطاردين 
الفلسـطينيين في سجونها ضمن اتفاقية مع اسرائيل لاعتقالهم 
في سجون السـلطة لعدة شهور قبل ان تقرر سلطات الاحتلال 

العفو عنهم والتوقف عن ملاحقتهم. 

نواب من حماس يؤكدون رفضهم 
للاعتقالات السياسية في الضفة وغزة

■ غـزة ـ «القـدس العربي»  ـ من أشـرف الهـور: انتقدت لجنة برلمانية فلسـطينية 
أعضاؤهـا ينتمـون لحركة حماس أمس الخميـس الاعتقالات السياسـية التي تنفذها 
أجهـزة الأمن في الضفة الغربية الخاضعة لسـيطرة فتح، وكذلـك الأجهزة الأمنية في 
غـزة الخاضعة لسـيطرة حماس. وأكد النائب إسـماعيل الأشـقر رئيـس اللجنة على 
«رفـض المجلس التشـريعي لمبـدأ الاعتقال السياسـي، مهما كانت المبـررات». وقال أن 
المجلـس «يتابع بقلـق كافـة الاعتقالات السياسـية التـي تنفذها الأجهـزة الأمنية في 
الضفـة الغربيـة على مدار العـام الماضي ضد المواطنين بسـبب انتمائهم السياسـي». 
وألقـى باللـوم علـى الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس لردهـا على حملات 
الاعتقالات في الضفة بتنفيذ حملات مشابهة طالت «بعض قيادات حركة فتح للضغط 

على الأجهزة الأمنية في الضفة لإطلاق سراح عشرات المعتقلين السياسيين».
وكان الأشقر يتحدث خلال زيارة أعضاء من لجنته لمقر جهاز الأمن الداخلي التابع 
لحكومـة حمـاس المقالة هو وعـدد آخر من نواب حمـاس حيث زار عـددا من المعتقلين 
السياسـيين من حركة فتح على رأسهم كل من محمد القدوة محافظ غزة وأسامة الفرا 

محافظ خان يونس وعدد من مسؤولي فتح في مدن القطاع.
وفـي بيان للجنة الداخلية تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه ذكرت أن الوفد أكد 
علـى أن المجلس التشـريعي «يعارض الاعتقالات السياسـية ويعتبرهـا من المحرمات 
الوطنيـة وأنهـا سـتضغط على الحكومـة لإنهاء هـذا الملف الذي يشـكل صداعـاً وألماً 
للشـعب الفلسطيني». وطالبت اللجنة الحكومة المقالة في غزة التي يرأسها إسماعيل 
هنيـة بـ «المحافظة علـى الحريات العامة للمواطنين والمؤسسـات بمـا لا يتعارض مع 
القانون الفلسـطيني». واعتبرت اللجنة أن الاعتقالات السياسـية في الضفة الغربية 
«تشـكل خرقاً للقانون الفلسطيني إذ أن الاعتقالات في الضفة الغربية تأتي في سياق 
وأد المقاومـة وملاحقتهـا»، مطالبـة الرئيـس محمـود عبـاس بالإفراج عـن المعتقلين 

السياسيين وإعادة فتح المؤسسات المغلقة.
وهـذه هي المرة الثانية التي يعارض فيها نواب مـن حركة حماس الاعتقالات التي 
نفذتها أجهزة أمن حماس الأمنية في غزة، وشـهدت الأسـابيع القليلة الماضية حملات 
اعتقـالات كبيـرة نفذتهـا حركة حماس فـي غزة ضد ناشـطي فتح، في أعقـاب تفجير 
أودى بحيـاة خمسـة من نشـطاء حماس، قوبل بحملـة اعتقالات في الضفـة الغربية 

طالت ناشطي الحركة الإسلامية.

مركز حقوقي يندد بقرار إسرائيلي يبرئ 
جنودا من تهمة قتل صحافي فلسطيني 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

الحقوقيـة  الضميـر  مؤسسـة  أكـدت 
فـي غزة أن القـرار الذي اتخذتـه محكمة 
إسـرائيلية ويقضى بتبرئة جنـود دبابة 
إسرائيلية من تهمة قتل المصور الصحافي 
الفلسـطيني فضل شـناعة مصـور وكالة 

«رويترز»، «غير شرعي».
وذكـرت مؤسسـة الضميـر أن نتائـج 
تحقيقاتهـا الميدانية أثبتت بأن الصحافي 
شـناعة الـذي قتل فـي توغل إسـرائيلي 
خـلال قيامـه بعملـه يـوم 16 مـن شـهر 
نيسان (أبريل) الماضي إلى جانب ثمانية 
مـن المـارة كان يصور على بعـد 750 مترا 
مـن دبابتـين إسـرائيليتين متوغلتين في 

منطقة جحر الديك وسط القطاع.
وأكـدت أن شـناعة كان يضع الشـارة 
المميـزة لـه باعتبـاره صحافيـا، وكانـت 
الشارة بشكل واضح تتيح للجميع معرفة 

بأن هذه الشخص يعمل صحافياً.
وذكرت المؤسسة الحقوقية أن شناعة 
وعامـل الصـوت الـذي كان برفقتـه كانا 
اللـون  يرتديـان سـترات واقيـة زرقـاء 
كتـب عليهـا وعلـى السـيارة «صحافـة» 
بشـكل واضح جداً. ولفتت المؤسسـة إلى 

أن «جريمـة قتـل الصحافـي شـناعة لـم 
تكـن الأولى من نوعها بـل أن الصحافيين 
الفلسـطينيين والعـرب وحتـى الأجانب 
كانـوا ومازالـوا هدفاً لرصـاص وقذائف 
التعسـفية  وإجـراءات قـوات الاحتـلال 
بهـدف التغطية علـى جرائمها، فـي تنكر 
الاحتـلال  دولـة  سـلطات  مـن  واضـح 
لقواعـد البرتوكول الإضافـي الأول لعام 
1977 الذي منـح للصحافيين العاملين في 
الأقاليم المحتلة حماية خاصة للصحافيين 
كونهـم من الفئـات الأكثـر تعرضاً لمخاطر 

النزاع».
وأكـدت المؤسسـة أن القـرار «محاولة 
الحربـي  الاحتـلال  سـلطات  طـرف  مـن 
الدبابـة مـن  الإسـرائيلي لإعفـاء طاقـم 
المسـؤولية الجنائيـة، وبالتبعيـة إعفاء 
دولـة الاحتـلال مـن مسـؤوليتها تجـاه 
هـذه الجريمـة». وشـددت علـى أن هـذا 
القرار غير شـرعي ودعت المجتمع الدولي 
لتشـكيل لجنة تحقيق محايـدة للتحقيق 

في حادث مقتل الصحافي شناعة.
بالجيـش  العـام  المحامـي  وكان 
الإسـرائيلي البريجادير جنـرال «أفيهاي 
الدبابـة  طاقـم  أن  قـال  ميندلبليـت» 
الإسرائيلية الذي قتل شناعة وثمانية من 
المارة «تصرف بشكل مناسب ولن يواجه 

أي إجراءات قانونية».

اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
فتح تدفع باتجاه استئناف 

الحوار الوطني 
■ رام اللــه ـ «القــدس العربي» ـ من وليد 
عوض: اكــدت مصادر فلســطينية امس ان 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس 
لحركــة فتح قــررت فــي اجتماعهــا الاخير 
بعمــان ان تدفــع باتجاه اســتئناف الحوار 
الوطني مــع حركة حماس لاعــادة الوحدة 
ما بين الضفة الغربيــة وقطاع غزة.  وقالت 
المصــادر إن 80 كادراً من أعضاء فتح بينهم 
12 عضوا من اللجنة المركزية للحركة أكدوا 
على «ضــرورة دفع فكرة المصالحة الوطنية 
وإعــادة  الداخلــي  الفلســطيني  والحــوار 
توحيد شــطري الوطــن والعمــل على عدم 
ترسيخ الانقســام الحاصل بصورة فورية 
ودعــم الاتصــالات التــي يجريهــا الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس مــن أجل البدء 
فــي الحــوار الوطنــي». ومــن جهــة اخرى 
طالب اعضاء اللجنــة التحضيرية بضرورة 
إعادة تشــكيل الحكومة الفلســطينية برام 
اللــه وتطعيمها بكوادر من حركة فتح خلال 

الأسابيع المقبلة.

سلام فياض لا يرى 
أي آفاق «لحل سياسي»
 في المرحلة الحالية

نقلــت  العربــي»:  «القــدس  ـ  عمــان   ■
شــخصيات سياســية أردنيــة عــن رئيس 
الــوزراء الفلســطيني ســلام فيــاض قوله 
بعدم وجــود اي آفاق لحل سياســي يمكن 
الفلســطينيين مــن إقامة دولة مســتقلة في 
هــذه المرحلــة مــن تاريــخ الصــراع العربي 
الإســرائيلي مرجحــا مــرور العــام الحالي 
ومنتصــف العام المقبل بدون بوادر حقيقية 
لتنشــيط المفاوضات او تفعيــل آليات لحل 
سياسي.  ورغم ان فياض من أقل المسؤولين 
الفلسطينيين حديثا خصوصا في عمان إلا 
انه وفــي زيارته الأخيرة كشــف عن بعض 
الأوضــاع  لحقيقــة  المتشــائمة  تصوراتــه 
على الأرض مشــيرا الى ان إســرائيل تبدو 
مرتاحــة للتخلــص من قطــاع غــزة وتركه 
بين يدي حركة حماس لإنها مســتفيدة في 
كل الأحوال على أســاس انهــا تتخلص من 
القطاع المزعج ومن حركة حماس ايضا في 

نفس الوقت.
سياســية  شــخصيات  وأبلغــت   
أردنيــة «القــدس العربي» بانها إســتمعت 
لتشــخيصات متشــائمة جــدا مــن ســلام 
فياض خلافا لعادته الأمر الذي يوضح خلو 
القنوات الأمريكية من اي جديد على صعيد 
عملية الإتصال السياســي والســلام ونقل 
عــن فياض قولــه بوضوح أنه شــخصيا لا 
يرى ولا يلمس آفاقا حقيقية لحل سياســي 
فــي الفتــرة الحاليــة ملمحــا لإن إســرائيل 
مشغولة بقضاياها الداخلية وبملفي لبنان 
وإيــران ولا تــرى انها مســتعدة لتقديم أي 
تنازل من أي نوع للطرف الفلسطيني، الأمر 
الذي يزيد من تعقيدات الأمور حسب تعبير 

الرئيس فياض.
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ترحيب من 14 آذار بإعلان العلاقات مع سورية.. الحريري: مجيء سفير سوري لا يعني عودة عنجر والمندوب السامي

انتهاء القمة اللبنانية ـ السورية بتبادل دبلوماسي وتفعيل لجنتي ترسيم الحدود وكشف مصير المفقودين
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

عـاد رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة العمـاد ميشـال 
سـليمان مسـاء امـس الى بيـروت منهيـاً اعمـال القمة 
اللبنانية - السورية التي انعقدت في دمشق على مدى 
يومـين التقـى خلالهما نظيره السـوري الدكتور بشـار 
الاسـد وكبار المسـؤولين، وأطلع كلاً مـن رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري ورئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 

على نتائجها. 
وهـذه هـي المـرة الاولـى التـي تفضـي فيهـا القمـة 
اللبنانية - السورية الى انهاء بعض الملفات الاساسية 
العالقـة بـين البلديـن منـذ عقود مـن الزمن، مـن خلال 
الاتفـاق على المباشـرة بإقامة العلاقات الديبلوماسـية 
بـين البلديـن علـى مسـتوى السـفراء وفـق مـا نصـت 
عليـه اتفاقية فيينا الدولية كما بالنسـبة الى اسـتكمال 
وتكثيـف عمـل اللجـان المشـتركة العاملة منذ سـنوات 
على ترسـيم الحدود الدولية بين البلديـن والعمل على 
مكافحـة اعمال التهريب علـى انواعها عبر الحدود التي 
تمتـد على مـدى 260 كيلـو متـراً، من دون الاعـلان عما 
يشير الى استئناف العمل انطلاقاً من الحدود الشمالية 
- الشرقية بين البلدين باتجاه البقاع والجنوب وصولاً 
حتى مثلث الحدود السورية - اللبنانية - الفلسطينية 
بالاضافة الى صدور قرار مشـترك بمراجعة الاتفاقيات 
الثنائيـة بين البلدين في ضـوء التطورات الحاصلة في 

العلاقات بين البلدين.
وقد تركت مقـررات القمة أجواء ايجابية وخصوصاً 
تلـك المتصلـة بالتبـادل الديبلوماسـي، حيـث ان ملف 
المفقودين لم يُحسـم تماماً، وقد أوكلت القمة الى اللجنة 
لة بين البلدين معالجة ملف المفقودين  ّـ المشـتركة المشـك
في ضوء ما تضمنه الملفان اللبناني والسوري من اسماء 
رفـع عددهـا الكبير من منسـوب الحاجة الـى المزيد من 
التعمق في البحث في مصيرهم، وخصوصاً ان الجانب 
اللبناني تسلم لوائح سورية اضافية وعد بالبحث فيها 
ومراجعة سـجلات الاجهزة الامنيـة المختصة لتبيان ما 
يمكن توفيـره من معلومـات تزامناً مع الاشـارة الى ان 
اختفاء معظم السوريين المدرجة اسماؤهم على اللوائح 
السـورية قـد فقدوا فـي لبنان ابـان الوجود السـوري 
فيه.ولـم تصدر أي اشـارة في اتجـاه تلبية مطلب قوى 
14 آذار بإلغـاء المجلس الاعلى اللبناني السـوري الذي 
سـيتولى تنظيم شؤون وشـجون العديد من الاتفاقات 
المشـتركة التـي لا تسـتوعبها قـدرات ايـة سـفارة مـن 

سفارتي البلدين متى باشرتا عملهما في العاصمتين.
وذكـرت مصادر الوفـد اللبناني الى القمـة أن مصير 
المجلـس الاعلـى لـم يكـن مطروحـاً البتـة علـى جدول 
الاعمـال في القمة لا قبلهـا ولا فيها وهو ناجم عن تفاهم 
جرى بين الرئيسـين سليمان والاسـد في لقائهما في 13 
تمـوز (يوليو) الماضـي فـي العاصمة الفرنسـية.ولفت 
المراقبون اعطـاء ملف العلاقات التجارية والاقتصادية 
الاهميـة فـي البيان المشـترك وذلـك على خلفيـة اعمال 

اللجان المشـتركة التي ناقشـت قضايا متصلة بالحركة 
على الحدود والاشـكالات التي رافقت تطبيق السلطات 
السورية ولا سـيما الجمركية منها سلسلة من القرارات 

التي تتنافى والاتفاقات العربية المشتركة.
وقالت المصادر ان القمة فتحت الباب على مصراعيه 
لجولة جديدة من المفاوضات المتوقعة بين الطرفين على 
مسـتويات اقتصادية وصناعية وجمركية تشـارك فيها 
الهيئـات الاقتصاديـة والمالية والتجارية بـين البلدين، 
اضافـة الى البحث في موضوع السـوق المشـتركة التي 
كان مقـرراً لها ان تكون امراً واقعـاً منذ العام 2007 لولا 
الاوضاع التي سـادت العلاقات بين البلدين بعد اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005.
اللبنانيـة  القمـة  علـى  الاوليـة  الفعـل  ردود  وفـي 
السورية كشف منسـق الامانة العامة لـ 14 آذار النائب 
السابق فارس سعيد «ان البيان المشترك للقمة اللبنانية 
- السورية سيكون موضع درس وتدقيق في الساعات 

القليلة المقبلة، لاتخاذ الموقف اللازم منه».
وقـال «نـرى انهـا اتـت بنتائـج أقـل بكثير ممـا كان 

منتظراً».
واعتبر «ان موضوع التبادل الديبلوماسـي اللبناني 
- السـوري اقر به الرئيس بشـار الاسـد خـلال زيارته 
لباريـس على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسـط، 
وبالتالي لقد أتى قبل القمة اللبنانية - السـورية.ثم ان 
الخلط بين المعتقلين اللبنانيين في السـجون السـورية 
ب واضح من  والمفقوديـن خـلال الحرب الاهلية هو تهـرّ
قبـل الجانـب السـوري مـن الموضوع.اما الاهـم فهو ان 
البيان ذكّر بأن على لبنان وسورية التنسيق والتعاون 
حيـال السياسـات الكبرى، ولا سـيما المتعلقـة بطبيعة 
الصـراع العربي - الاسـرائيلي. فكيف يمكن ان يفرض 
على لبنان وظيفة القتال من قبل حزب الله عندما تكون 

سورية تفاوض اسرائيل ؟».
مـن ناحيتـه، نـوّه رئيـس كتلـة المسـتقبل النيابية 
النائـب سـعد الحريـري بالإعـلان عـن إقامـة علاقات 

دبلوماسية بين لبنان وسورية .
يشـكل  الإعـلان  هـذا  «ان  لـه  تصريـح  فـي  ورأى 
العلاقـات  تصحيـح  اتجـاه  فـي  تاريخيـة  خطـوة 
علاقـات  إقامـة  نحـو  والتوجـه  البلديـن،  بـين 
التجـاذب  مـن  طويـلاً  زمنـاً  تنهـي  وسـوية،  نديـة 
السياسـي ومحـاولات التدخـل فـي شـؤون لبنـان».

وقال «ان لبنان ،شعباً ودولة ،دفع أثماناً باهظة جداً من 
أمنه واقتصاده وسـلامة نظامه الديمقراطي، للعلاقات 
الملتبسـة بين البلدين الشـقيقين، ولاعتبـاره دائماً بلداً 
قاصـراً عـن تولي أموره بنفسـه، ويحتـاج الى وصاية 
خارجيـة، لا سـيما من الشـقيق الأقرب. وقـد آن الأوان 
بعـد كل التجـارب المريرة التي مرت بهـا العلاقات بينه 
وبين سـورية، ان يطوي صفحة الوصاية بالكامل، وان 
يؤسـس لمرحلة جديدة. لدينا ملء الثقة بقدرة الرئيس 
ميشال سلمان على توليها ورسم خطوطها وتوجهاتها، 
بمـا يضمن سـيادة لبنان واسـتقلاله وقـراره الوطني 

الحر».
وأضـاف النائب الحريـري «اننـا اذ نرحب بالإعلان 

عـن إقامة العلاقـات الديبلوماسـية، لا يفوتنـا التأكيد 
علـى ان هـذا الإنجاز هو ثمـرة عظيمة من ثمـار الحركة 
الاسـتقلالية، وتحقيق لمطلب اساسي من مطالب الرابع 
عشـر من آذار. كما لا تفوتنا الإشـارة الى الأصول التي 
يجب ان تحكم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، 
وهي أصول تتجاوز الشـكليات البروتوكولية لتتناول 
جوهر هذه العلاقات والأسـاس السياسـي الذي يجب 
ان ترتكز عليه». ومرد الاشـارة هنـا، يعود الى تمنيات 
البعـض وتحليـلات البعض الآخـر، بأن مجيء سـفير 
سوري الى بيروت، سيرتّب قيام مندوب سامي سوري 
دائـم في لبنـان، او تكريس «عنجر» قاعـدة متقدمة في 

الحياة السياسية اللبنانية.
وختـم قائلاً: «ان هذه التمنيات سـاقطة سـلفاً، ولن 
يكـون فـي مقـدور أي جهة مهمـا كانت ان تعيـد عقارب 
السـاعة الى الوراء، او ان تفتـح الباب مجددا امام زمن 
الوصاية السياسـية والأمنيـة والاقتصادية على لبنان 
. فعروبـة لبنـان عروبـة أصيلـة لا تحتاج الى شـهادة 
سـلوك مـن أي نظـام، ونظامنـا الديمقراطـي كفيل بان 
يحمي العلاقات بين البلديـن، ويضعها في الإطار الذي 
يخدم الشعبين في كل المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية».
وكان البيـان الختامـي للقمة السـورية اللبنانية في 
دمشـق الذي صدر أمس الخميس اكد ان الجانبين اتفقا 
على تفعيل عمل اللجان المختصة بترسـيم الحدود وفق 

«اولويات» يتفق عليها لاحقا.
وذكـر البيـان بقـرار اقامة علاقـات دبلوماسـية بين 
البلديـن على مسـتوى السـفراء الذي اعلـن الاربعاء، 
وذلـك للمـرة الاولى منـذ اكثر مـن سـتين عاما،كما انه 

سيتم الكشف عن مصير المفقودين في البلدين.
ووجـه الرئيـس اللبنانـي ميشـال سـليمان دعـوة  
للرئيس السـوري بشار الاسد لزيارة لبنان «الذي وعد 

بتلبيتها. 
وقـد تـلا الامـين العـام للمجلـس الاعلـى اللبنانـي 
السـوري نصري خوري البيان الختامـي للقمة، ونص 
البيـان على ان «الرئيسـين اتفقا على اسـتئناف اعمال 
اللجنـة المشـتركة لتحديـد الحـدود وفـق آليـة وسـلم 
آليـة  لوضـع  الجانبـين  بـين  عليهمـا  يتفـق  اولويـات 
لترسيمها على سـلم اولويات بما يخدم الغاية المرجوة 
من قبلهما على أن يصـار الى اتخاذ الاجراءات الادارية 

والتقنية اللازمة للمباشرة بذلك».
وشـدد الجانبـان خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك 
لوزيـري خارجية سـورية ولبنان وليـد المعلم وفوزي 
صلوخ  على»تفعيل وتكثيف اعمال اللجنة المشتركة عن 
المفقودين في كلا البلديـن باعتماد الية كفيلة بالتوصل 
الى نتائـج نهائية بالسـرعة الممكنة». مؤكـدا «ضرورة 
انسـحاب اسـرائيل من مـزارع شـبعا اللبنانيـة وتلال 

كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر». 
واعلـن صلـوخ عن مهـل زمنية لبـدء تنفيـذ التبادل 
لفتـح  اللازمـة  المـدة  يحـدد  ان  بـدون  الدبلوماسـي 
السـفارات. وقـال «في لبنـان، يتخـذ مجلس الـوزراء 
الخميس القادم قرارا بانشـاء العلاقات الديبلوماسـية 

وبعـد اسـبوع نقـوم بالاجـراءات اللازمـة مـع وزارة 
الخارجية السورية حتى يتسنى لنا تنفيذ القرار».

واوضـح ان المجلس الاعلى اللبناني السـوري الذي 
انبثق عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق (1991) 

باق مع تعديلات لصلاحياته اذا اقتضى الامر. 
وقـال ان «هـذا المجلس ليس وحيدا مـن نوعه فهناك 
مجلـس التعـاون الخليجـي مـع تمثيل دبلوماسـي بين 
الـدول». واضـاف «لا بـد مـن درس صلاحيـات الامانة 
العامـة للمجلـس لالغـاء تلـك التـي تتعـارض مـع دور 

البعثات الدبلوماسية». 
وتطالب الاكثرية النيابيـة اللبنانية بالغاء المجلس، 
بعد التبادل الدبلوماسـي، لانه تأسـس فـي عهد هيمنة 

سورية على لبنان التي استمرت نحو 30 عاما.
وفيمـا يتعلـق بالاتفاقيـات الثنائية المعقـودة خلال 
الوجود السـوري في لبنان تقـررت «مراجعتها بصورة 
ينسـجم  بمـا  مشـتركة  قناعـات  ووفـق  موضوعيـة 
مـع التطـورات الحاصلـة فـى العلاقـات بـين البلديـن 

ويستجيب لمصلحة الشعبين».
واكـد الجانبـان «ضـرورة انسـحاب اسـرائيل مـن 
مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي 
مـن الغجـر كمـا تقضـي قـرارات الامم المتحـدة « التـي 
تطالـب بوثقة خطية موقعة مـن الجانبين تثبت لبنانية 

هذه المزارع لتعمل على تأمين انسحاب اسرائيل منها.
وفيما كان لبنان يطالب بان يبدأ ترسـيم الحدود من 
شـبعا لتأمين مطلب الامم المتحدة، رفضت سـورية على 
لسـان وزيـر خارجيتها وليـد المعلم أي ترسـيم لحدود 
مزارع شـبعا وهي تحت الاحتـلال، وقال المعلم «لا يمكن 
ترسـيم مزارع شـبعا في ظـل الاحتـلال... الاحتلال هو 

السـبب الرئيسـي في مـا يجري فـي منطقتنا مـن توتر 
واضطـراب .لا بد مـن انهاء هذا الاحتـلال.» ويعني هذا 
التصريـح ان حـدود المنطقـة المتنازع عليها لن يشـملها 
عمل لجنة تعهد لبنان وسـورية باعادة تنشيطها لتعين 
رسـميا الحدود بينهما. وتعتبر اسـرائيل مزارع شـبعا 
جـزءا مـن هضبة الجولان السـورية التـي احتلتها عام 

1967 في حين يقول لبنان وسورية انها لبنانية.
كما اكـد الجانبان «اهمية دعم اتفـاق الدوحة بما في 
ذلك الحـوار الوطني اللبناني الذي يسـتأنف برئاسـة 
رئيـس الجمهوريـة وذلـك تأكيـدا علـى دوره كرئيـس 

للدولة ورمز لوحدة الوطن».
وابـرم اتفـاق الدوحـة فـي 21 ايـار (مايـو) الماضي 
واضعـا حدا لازمة سياسـية بـين الاكثريـة النيابية في 
لبنـان والمعارضـة اسـتمرت نحـو عـام ونصـف. وتم 
بموجبـه حتـى الان انتخـاب رئيـس للبـلاد وتشـكيل 
حكومة وحدة وطنية اعطت المعارضة حجما يسـمح لها 

بالتحكم في القرارات المصيرية.
وينـص الاتفاق علـى ان يرأس سـليمان حوارا لحل 

القضايا الخلافية ترعاه الجامعة العربية.
وبالنسـبة للاوضاع الاقليمية، اكد الجانبان «اهمية 
التنسـيق بين البلدين فى القضايا السياسـية ولا سيما 
الصـراع العربـي الاسـرائيلي» كمـا اكـدا حـق عـودة 

اللاجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم.
وشـددا على «انسـحاب اسـرائيل التام من الجولان 
السـوري المحتل حتى خط الرابع مـن حزيران (يونيو) 
1967، وعلى «وضع حد لاسـتمرار اسرائيل في انتهاكها 

الفاضح لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية» .
وغـادر الرئيـس اللبناني ميشـال سـليمان بعد ظهر 

الخميس دمشـق بطريـق الجو عائـدا الى بيـروت بعد 
انتهاء القمة، بحسب مصدر لبناني مشارك في اعمالها.

وقال المصدر «غادر الوفد اللبناني بعد ظهر الخميس 
على متن طائرة اقلعت من مطار دمشق الدولي».

اعـلان  ان  الخميـس  فرنسـا  اعتبـرت  جانبهـا  مـن 
اقامة علاقات دبلوماسـية بين سـورية ولبنان «اشـارة 
مشـجعة» مؤكدة انها في انتظار «ترسـيم الحدود» بين 

البلدين.
اقامـة  اعـلان  «نعتبـر  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
علاقـات دبلوماسـية على مسـتوى السـفراء قريبا بين 
لبنان وسورية اشارة مشجعة تنسجم مع الوعود التي 
قطعها الرئيسـان السـوري (بشـار الاسـد) واللبناني 

(ميشال سليمان) على هامش قمة الاتحاد المتوسطي».
واعلـن مسـاعد الناطـق باسـم الـوزارة «فريديريك 
ديزانيو» ان «تبادل السـفراء المعلن سـيجد ذلك القرار 

وننتظر الان ترسيم الحدود بين لبنان وسورية».
وبـدأت القمة التي تعتبـر أول قمة سـورية ـ لبنانية 
منـذ عـام 2005، الاربعاء وعلى جـدول اعمالهـا ملفات 
يعـود بعضهـا الـى اكثر من سـتين عامـا مثـل العلاقات 
الدبلوماسية وترسـيم الحدود، كما يعود بعضها الاخر 
الى حقبة الوجود السـوري في لبنان الذي استمر نحو 
ثلاثين عامـا مثل ملـف المفقودين والمسـجونين. وكانت 
العلاقـات بين لبنان وسـورية قد تدهـورت منذ اغتيال 
رئيـس الـوزراء اللبنانـي الاسـبق رفيـق الحريري في 
شـباط (فبراير) 2005 وانسـحاب القوات السورية في 
نيسان (ابريل) من العام ذاته. وغادر الرئيس اللبناني 
العاصمة السـورية بعد ظهر الخميـس عائدا الى  لبنان 

إثر مأدبة غذاء جمعته بنظيره السوري.

الرئيسان السوري واللبناني وعقيلتاهما خلال مأدبة عشاء في دمشق

وزير العدل يتحدث عن رسم للمشتبه به في عهدة القضاء

حداد في لبنان على شهداء الجيش.. والمجلس الاعلى للدفاع يتخذ خطوات لتعزيز الامن
بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

تضامـن اللبنانيون امـس مع عائلات 
والجرحـى  اللبنانـي  الجيـش  شـهداء 
طرابلـس،  انفجـار  فـي  سـقطوا  الذيـن 
فوقفـوا لمـدة خمـس دقائـق في السـاعة 
الواحـدة مـن بعـد الظهر حيثمـا وجدوا 
حداداً علـى ضحايـا الجريمة.كما توقف 
العمـل لمـدة سـاعة اعتبـاراً مـن الثانيـة 
عشـرة ظهراً ولغاية الواحدة بعد الظهر 
علـى الاراضـي اللبنانية كافـة بناء على 
مذكرة رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة 
التي اعتبرت يوم امس يوم حداد وطني.
كذلك عُدّلت البرامج العادية في محطات 
الاذاعة والتلفزيون سـاعة بما يتناسـب 

مع الواقعة الأليمة.
شـهداءها  الجيـش  قيـادة  وكرّمـت 
العسـكريين فأقامـت في الملعـب الاولمبي 
في طرابلس احتفالاً حضره ممثل رئيس 
الجمهوريـة وزير الداخلية زيـاد بارود، 
ممثـل رئيس مجلس النـواب النائب بدر 
ونـوس، وممثـل رئيـس الحكومـة وزير 
الدولـة خالد قبانـي، المدير العـام لقوى 
ريفـي  أشـرف  اللـواء  الداخلـي  الامـن 
ممثـلاً لوزيـر الدفـاع، النائـب مصبـاح 
الاحدب، وقائـد الجيش بالانابـة اللواء 
الركـن شـوقي المصـري الذي القـى كلمة 
في المناسـبة فقال «قدر لبنـان أن يواجه 
المصاعـب واحـدة تلـو الأخـرى، وقـدر 
أبنائـه أن يضحـوا فـي سـبيله، مقدمين 
الغالـي والنفيـس فـي سـاحات الحرية 
والكرامـة. إنها قافلـة جديدة من الأبطال 
يتسـابق أفرادها إلى دار الخلود، بعد أن 
افتـدوا وطنـاً تتربص به أيـدي الإرهاب 
الجبان بين ستائر الظلام، وخلف خيوط 

الصبـاح. لكـنّ ذلـك لـن يثنـي جيشـنا 
عـن متابعـة مسـيرة الدفـاع عـن لبنان، 
وتوطيد سـلمه الأهلـي، ومواكبة طريقه 
نحو الازدهار والتقدم، خصوصاً وأنه قد 

تربى على البطولة والمجد والافتخار».
ثـم حملـت النعـوش على أكـف رفاق 
الشـهداء وسـط تصفيق الحضور وبكاء 
الأهالي وعلى وقع نشيد الشهداء عزفته 
موسـيقى الجيش تسـبقهم الأكاليل وتم 

تسليم الجثامين الى ذويهم.
رئيـس  تـرأس  للجريمـة  ومتابعـة 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان عند 
السـابعة مـن مسـاء امـس فـي القصـر 
الجمهوري في بعبـدا، اجتماعاً للمجلس 
الأعلـى للدفـاع بحضـور رئيـس مجلس 
ووزراء:  السـنيورة  فـؤاد  الـوزراء 
الدفـاع والداخليـة والماليـة والخارجية 
والاقتصاد والأمين العام للمجلس الأعلى 
للدفاع. كما دعي لحضور الاجتماع مدعي 

عام التميز ورؤساء الأجهزة الأمنية.
وتمّ البحـث فـي تداعيـات الانفجـار 
الجاريـة  التحقيقـات  علـى  والاطـلاع 
واتخـاذ  ومعاقبتهـم  المرتكبـين  لكشـف 
التدابيـر الامنية الاضافيـة لتعزيز الامن 
والاسـتقرار. فـي غضـون ذلـك، كشـف 
وزير العدل ابراهيم نجـار عن «ان هناك 
يسـلم  شـوهد  الـذي  للشـخص  رسـماً 
الحقيبـة مـن خـلال شـهود عيـان، لكـن 
التحقيـق لـم يكتمـل بعد، وهنـاك بعض 
الدلائـل والتأكيـدات التـي وصلتـه مـن 
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسـكرية 
الـذي زار الموقع وعاين ما هو حاصل وما 
وصلـت اليـه التحقيقـات والتحريات».
وقال «الحقيبة وضعت في مكان معروف 
بأنـه مقصـود مـن قبـل عناصـر ورتباء 
يسـتقلون  حيـث  اللبنانـي  الجيـش 
الباصـات للوصول الـى اعمالهم ما يؤكد 

جثامين الجنود اللبنانيين الذين سقطوا في تفجيرات طرابلس الاخيرة

حصول مراقبة مسبقة على هذا المكان».
وتساءل «هل من وضع المتفجرة يريد 
جر الجيش للمواجهـة ام الانتقام منه او 
للايحـاء بأن الجيش اللبنانـي غير قادر 

ويحتاج الى معونة اجنبية؟».

الى ذلك، تواصلت ردود الفعل المنددة 
بالجريمة،واعتبـر نائـب رئيـس مجلس 
الـوزراء اللـواء عصـام ابـو جمـرا انـه 
«يجب بعـد انفجار طرابلس ان يكون كل 
المواطنين نواطير للمسـاعدة في الكشف 

عن الجريمة». 
للدفـاع  الاعلـى  «المجلـس  ان  وأكـد 
والتحليـلات  المواضيـع  كل  سـيأخذ 
بالاعتبار وسيتخذ الاجراءات اللازمة». 

ورأى انـه «لا يجوز ان تبقى المخيمات 

مخبـأ وملجـأ للمجرمين وأن يظـل هناك 
اسـتحالة للدخـول اليها من قبـل القوى 
الحكومـة  تنفـذ  «ان  متمنيـاً  الامنيـة»، 
البنود المتعلقة بمعالجة الامن والسـلاح 

في بيانها الوزاري من دون تأخير».

اصابة شخص بجروح برصاصة مجهولة 
المصدر في طرابلس في شمال لبنان

■ طرابلــس (لبنــان) ـ اف ب: اصيب شــاب فــي كتفه امس الخميــس برصاصة 
مجهولة المصدر في طرابلس، كبرى مدن شــمال لبنان التي وقع فيها الاربعاء انفجار 

تسبب بمقتل 16 شخصا، بحسب ما افاد به مسؤول امني لوكالة فرانس برس.
وقال المســؤول ان «محمــد ابو النار اصيب بجرح في كتفه بينما كان يعبر شــارع 

سورية» الفاصل بين حي باب التبانة السني وجبل محسن العلوي.
وافاد شــهود لـ»فرانس برس» ان الشــاب كان يمر في الشارع عندما سقط فجأة 
ارضــا. وذكر مراســل «فرانس برس» ان محــالا تجارية في باب التبانــة بدأت تغلق 
ابوابهــا بعد الحادث. وقتل 14 شــخصا بينهم طفل وتســعة جنود، واصيب اربعون 

شخصا بجروح، في انفجار وقع صباح الاربعاء قرب حافلة ركاب في طرابلس.
وقتل 23 شخصا على الاقل في معارك متقطعة انتهت في نهاية تموز (يوليو) بين 
منطقة باب التبانة التي تعتبر معقلا للغالبية المناهضة لســورية ومنطقة جبل محسن 
المؤيــدة اجمالا لســورية ولحــزب الله اللبناني الشــيعي. وارســل الجيــش اللبناني 
تعزيزات الى طرابلس فانتشــر عناصره بدعم عشــرات الدبابات والآليات المصفحة 

في مناطق المواجهات.

 أركان حملة ليفني الإنتخابية ضغطوا 
على عمان لتجنب الإفراج عن الأسرى الأربعة

■  عمان ـ «القدس العربي»: كشف مصدر دبلوماسي مطلع في العاصمة الأردنية 
عمــان بــأن أركان الحملة الإنتخابية لوزيــرة الخارجية الإســرائيلية ليفني «ضغطوا 
بشــدة» في الأيام الأخيرة على الحكومة الأردنية لمنعها من الإفراج عن أربعة أســرى 
أردنيين أفرجت عنهم إســرائيل قبل عام ونصف ولا زالوا في سجن أردني حتى الأن 

يثيرون خلافات داخلية على مستوى الرأي العام.
 وقــال المصدر لـ»القــدس العربي» بأن المقربين جدا من ليفني والمحســوبين عليها 
فــي حكومة إســرائيل وفي الخارجيــة الأمريكية طلبــوا من الجانــب الأردني طوال 
الأســابيع الماضية تجنب اي خطوات يمكن ان تضعف ليفني في معركتها الإنتخابية 
ضد شــاؤول موفاز لإحتلال موقع الصدارة في حزب كاديمــا وان هذا الطلب أعقبه 
ضغــط يهدف لتأخيــر الإفراج عن الأردنيين الأربعة عملا بإتفاق ســابق مع الحكومة 
الإسرائيلية حتى لا يستخدم الأمر ضد ليفني إنتخابيا داخل التجمعات المتشددة في 
حزب كاديما وحتى لا يستخدم ايضا للإضرار بالإتصالات الأردنية الهادفة للإفراج 

عن بقية الأسرى في سجون الإسرائيليين.
 وكان الأســرى الأربعــة قــد إتهمــوا الحكومــة بمخالفــة إتفــاق ســابق معهــم 
وبإحتجازهم دون مبرر مطلقين عبر لجان نشطة تناصرهم في المجتمع الأردني حملة 
سياسية وشعبية تطالب بالإفراج عنهم ومهددين حسب عميدهم سلطان العجلوني 
باللجوء للقضاء.  وكانت الحكومة الأردنية السابقة قد أعلنت انها تمكنت من الإفراج 
عن الأســرى الأربعة بعد إتفاق مكتوب يقضي بســجنهم ل 18 شــهرا فقط في سجن 
أردني ومع مرور هذه الفترة لم يتم الإفراج عنهم حيث نفت الحكومة الأردنية الحالية 
وجود إتفــاق مكتوب وطالبت الأســرة ومناصريهــم بالصبر قليلا حتى لا يتســبب 
الإفراج عنهم بإعاقة مفاوضات الإفراج عن زملائهم الأخرين في ســجون إســرائيل.  

وتثار هذه القضية على نطاق واسع في الأردن إعلاميا وشعبيا منذ أسابيع.

صاحب رسوم كاريكاتورية للنبي محمد 
مستعد للمثول امام القضاء الاردني 

■ عمــان ـ اف ب: نســبت صحيفــة اردنيــة الخميس الــى «كيرت ويســترغارد» 
صاحب رســوم كاريكاتورية نشرتها 17 صحيفة دنماركية منتصف شباط (فبراير) 
الماضي واعتبرها المسلمون مسيئة للنبي محمد، قوله انه مستعد للمثول امام القضاء 
الاردني. ونقلت «جوردان تايمز» الحكومية الصادرة بالانكليزية عن ويسترغارد «انا 
ارغــب في الذهــاب الى عمان والمثول امــام المحكمة. الا انني اخشــى من وجود حكم 
مسبق بادانتي». وكان مدعي عام محكمة اردنية اصدر في حزيران (يونيو) الماضي 
مذكرات حضور بحق 20 شــخصا بينهم ويســترغارد ورؤساء تحرير وسائل اعلام 
دنماركية نشرت الرسوم. ويتهم هؤلاء بـ»اطالة اللسان على ارباب الشرائع والانبياء 

واهانة الشعور الديني لدى المسلمين واثارة النعرات الدينية والطائفية».
الا ان ويسترغارد اشار الى انه لم يتم إخطاره رسميا بضرورة المثول امام المحكمة 
ودافع عن رسومه قائلا انه اراد «تســليط الضوء على وجود بعض الارهابيين الذين 

يستغلون الاسلام». واضاف «ليس لدي اي مشكلة مع الاسلام بل مع الارهابيين».
وشــدد ويسترغارد على انه يحترم الاســلام لكنه قال «لن اعتذر نحن لدينا حرية 
التعبير والحرية الدينية في الدنمارك، لا اســتطيع ان اعتذر فانا احترم الاســلام ولم 

استهدفه».

«السفير»: الهدف من انفجار طرابلس «التشويش» على زيارة سليمان لدمشق

الصحف السورية تركز على الاجواء الايجابية للقمة السورية ـ اللبنانية
■ دمشـق- بيـروت ـ اف ب:  ركـزت الصحـف 
الايجابيـة»  «الاجـواء  علـى  الخميـس  السـورية 
التي طبعـت محادثات اليوم الاول لقمة الرئيسـان 
السـوري واللبناني بشار الاسـد وميشال سليمان 
التي اسـفرت عـن قـرار التبـادل الدبلوماسـي بين 
البلدين. ولخصت صحيفة «البعث» الناطقة باسـم 
الحـزب الحاكـم «اجـواء» المحادثـات بقولهـا انهـا 

«ايجابية وبناءة جدا».
اسـتثنائية  «الزيـارة  افتتاحيتهـا  فـي  وكتبـت 
للامـال الكبيرة المعقودة عليها وفـي مقدمتها اعادة 
العلاقـات الثنائية الى مسـارها الصحيح ومعالجة 
القضايا التي تدفـع هذه العلاقات قدما الى الامام».

ولفتت صحيفة «تشرين» الحكومية الى «الاستقبال 
الحار» لسـليمان، مؤكـدة ان المحادثات «عبرت عن 
عمـق العلاقات ودخولها مرحلة جديدة (...) وتمت 
معالجـة الامور بـروح اخوية وبمـا يحقق المصلحة 

المشتركة»
وتابعـت الصحيفـة بـأن «الغمامة زالـت منذ ان 
اتفـق اللبنانيـون علـى تشـكيل حكومـة الوحـدة 

الوطنية وانتخبوا ميشـال سـليمان رئيسـا والان 
بدأت مرحلة التعاون البناء».

ومـن جهتها ركزت صحيفة «الوطـن» المقربة من 
الحكومـة على الحفـاوة البالغـة التي اسـتقبل بها 
سـليمان في العاصمة السـورية فعنونت «الرئيس 
الاسـد يخترق المراسم ويسـتقبل الرئيس سليمان 
فـي المطـار». واعتبـرت ان الاتفـاق علـى التبـادل 
العلاقـات  اصـلاح  عمليـة  «فاتحـة  الدبلوماسـي 
الثنائيـة ونقطة انطـلاق نحو فتـح صفحة جديدة 
التبـادل  المنـاخ الايجابـي» ووصفـت قـرار  تعـزز 
الدبلوماسـي بانـه «دسـم اليـوم الاول» متوقعـة 
«دسـما اضافيا» الخميس عبر الاعلان عن خطوات 
ملموسـة في ملفات اخرى لـم تحددها. واضافة الى 
التبـادل الدبلوماسـي تشـمل الملفـات التـي حملها 
سـليمان الـى دمشـق بنـودا عـدة ابرزهـا ترسـيم 

الحدود وضبطها وملف المفقودين.
وفي بيروت وصفت صحيفة «السفير» اللبنانية 
الخميـس الاعتداء الذي وقـع الاربعاء في طرابلس 
في شـمال لبنان وتسـبب بمقتل 14 شـخصا بينهم 

تسـعة جنود، بـ»الجريمة الكاملـة»، معتبرة ان من 
ابـرز اهدافه السياسـية «التشـويش» علـى زيارة 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى دمشق.
مـن  القريبـة  «السـفير»  افتتاحيـة  فـي  وجـاء 
المعارضـة ان «الاهداف السياسـية لهـذه (الجريمة 
الكاملـة اولهـا واخطرها هو التشـويش على زيارة 
الرئيـس ميشـال سـليمان للقاء الرئيس السـوري 

بشار الاسد في دمشق».
واعتبـرت ان «الزيـارة - الحـدث توقـع منهـا 
اللبنانيـون والسـوريون ان تكون اعلانـا بانتهاء 
فتـرة الاضطراب الخطيـر في العلاقـة الاخوية بين 

البلدين الشقيقين».
وتابعت افتتاحية السـفير بان الاعتداء «جريمة 
كاملة في توقيتها، في مسرحها، في الضحايا الذين 
اسـتهدفتهم بدم بارد، فضلا عن اهدافها السياسية 

العديدة والخطيرة».
الزيـارة  قبـل  اختيـر  «التوقيـت  ان  وذكـرت 
الرئاسـية ومعها، متزامنا مع الذكرى الثانية لليوم 
الاخير من الحرب الاسـرائيلية على لبنان في العام 

2006». ورأت فـي الجريمـة «امتدادا لتلـك الحرب، 
وكأنهـا فصـل اضافي مـن عمليـات القتـل الهمجية 
التـي اسـتهدفت فيهـا اسـرائيل المواطنـين العـزل، 

نساء وشيوخا واطفالا».
وانهى سـليمان الخميس محادثاته في سـورية 
وهي الاولـى لرئيس لبناني منذ انسـحاب الجيش 
السـوري من لبنان في 2005، ببيان ختامي مشترك 

تناول المواضيع العالقة بين الدولتين.
المعارضـة  «الديـار»  صحيفتـا  توقفـت  كمـا 
و»النهار» القريبة مـن الاكثرية عند تزامن الاعتداء 

في طرابلس مع زيارة سليمان الى سورية.
فـي  الارهابـي  «التفجيـر  ان  «النهـار»  وقالـت 
طرابلـس ايقظ المخاوف من موجـة ارهابية جديدة 

تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار». 
ولاحظـت الصحيفتـان الاخيرتـان ان الجريمـة 
التي وقعـت الاربعاء هي الاكثر دمويـة بعد اغتيال 
رئيـس الحكومـة اللبناني السـابق رفيق الحريري 
فـي انفجـار سـيارة مفخخـة فـي شـباط (فبراير) 

.2005

العثور على قنبلة معدة 
للتفجير في مخيم عين الحلوة 

الفلسطيني في جنوب لبنان
■ عــين الحلــوة (لبنــان) ـ اف ب: تم 
تفكيــك عبوة معــدة للتفجيــر وموضوعة 
قــرب قارورة غاز امس الخميس في مخيم 
عــين الحلــوة للاجئــين الفلســطينيين في 
جنوب لبنان، بحســب ما افاد به مسؤول 

امني لوكالة فرانس برس.
وعثــر احــد العمال علــى العبــوة التي 
تم تفكيكهــا وكانــت موضوعــة في مكب 
للنفايات قريب من احد مراكز حركة فتح.

واشار المســؤول الامني الى ان العبوة 
سلمت الى الجيش اللبناني.

وشهد مخيم عين الحلوة خلال الاشهر 
الاخيرة مواجهات عديــدة بين حركة فتح 
وجنــد الشــام، وهي مجموعــة متطرفة لا 

تملك هيكلية واضحة.
واصيب مسؤول عسكري في فتح في 
نهايــة تمــوز (يوليو) بجــروح خطيرة في 

انفجار قرب مركز الحركة في المخيم.
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ـ ا ف ب: وقعـت ليبيـا  ■ طرابلـس 
الخميـس  امـس  المتحـدة  والولايـات 
فـي طرابلـس اتفاقـا ينـص علـى دفـع 
تعويضـات الـى ذوي كل مـن الضحايـا 
التـي  الامريكيـين والليبيـين للحـوادث 
وقعـت بين البلدين ابان ثمانينات القرن 
الماضـي، مـا يفتـح البـاب امـام تطبيـع 

علاقاتهما.
ووقـع الاتفـاق كل من مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة لشـؤون الشـرق 
وزيـر  ونائـب  ولـش  ديفيـد  الاوسـط 
بالشـؤون  المكلـف  الليبـي  الخارجيـة 
بحسـب  الفيتـوري  احمـد  الامريكيـة 

مراسل وكالة فرانس برس.
امـام  الاتفـاق  ولـش  ووصـف 
الصحافيـين بانـه «هـام جدا» ويسـمح 
«بحـل آخر مشـكلة تمنـع اقامـة علاقات 

طبيعية بين البلدين».
واضاف «بفضل هذا الاتفاق سيحصل 
مواطنـو البلدين على تعويض عادل عن 

الحوادث الماضية».
مـن جهته قال الفيتـوري للصحافيين 
ان توقيـع هـذا الاتفـاق يمثـل «تتويجـا 
لعمليـة طويلة من المفاوضـات المضنية» 
مضيفـا انـه «كانت لـدى الطرفـين رغبة 

بتسوية هذا الملف نهائيا».
ولـم يوضح اي مـن الطرفين عن قيمة 

التعويضات ولا عن آليات دفعها.
وفـي بيان مشـترك مـن فقرتـين فقط 
اعلـن البلـدان انهما توصلا الـى «اتفاق 
شامل حول تسوية دعاوى (الضحايا)» 
«بدفـع  تسـمح  آليـة  باقـرار  مرحبـين 

تعويض عادل لمواطنيهما».
واضاف البيان ان «البلدين سيركزان 
مسـتقبل  علـى  جهودهمـا  الان  منـذ 

علاقاتهما الثنائية».
من جهتها نشرت وكالة الانباء الليبية 
نـص الاتفـاق الـذي يسـمح «بتسـوية 
دعـاوى ومطالبات مواطنين من الطرفين 
عـن اضرار لحقـت بهم فـي الماضي» عبر 
«انشـاء صندوق تسـوية انسـاني (...) 

لتسوية دعاوى ومطالبات» الضحايا.
واضافـت الوكالـة ان الطرفـين تعهدا 

انشاء «صندوق انساني» لتسوية دعاوى ومطالب الضحايا 

واشنطن وطرابلس توقعان اتفاقا «هاما جدا» حول التعويضات

بان «يضمن كل طرف، وبمساعدة الطرف 
الآخر اذا ما دعت الحاجة الى ذلك، انهاء 
 (...) امـام محاكمـه  ايـة قضايـا عالقـة 
بمـا فيها انهاء اجـراءات تنفيـذ الاحكام 
الصـادرة ومنـع رفـع اية قضايـا جديدة 

امام محاكمه» بعد تعويض الضحايا.
وامكن توقيع هـذا الاتفاق الذي يفتح 
صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، 
بفضل قانون اقـره الكونغرس الاميركي 
ينـص علـى انشـاء صنـدوق لتعويـض 
ضحايـا  وكذلـك  الامريكيـين  الضحايـا 
الغارات الامريكية التي شـنت على ليبيا 
في 16 نيسـان (ابريـل) 1986 وادت الى 
مقتل 41 شـخصا بينهم ابنة العقيد معمر 

القذافي بالتبني.

واقر هـذا القانون الرئيـس الامريكي 
جورج بوش مطلع الاسبوع.

ولـم تنتـه طرابلس من تسـوية كامل 
التعويضات لضحايا اعتداء لوكربي في 
اسكتلندا الذي خلف 270 قتيلا عام 1988 
والاعتـداء الذي اسـتهدف ملهى «لابيل» 
جنـود  عليـه  يتـردد  كان  الـذي  الليلـي 

اميركيون في برلين عام 1986.
واسـفر الانفجار في الملهى عن سقوط 

ثلاثة قتلى و260 جريحا.
عـن  بمسـؤوليتها  ليبيـا  واعترفـت 
لنـدن  مـع  ووقعـت  لوكربـي  اعتـداء 
وواشـنطن اتفاقا لتعويـض ضحايا هذا 
الاعتـداء بلغـت قيمتـه نحـو 7،2 مليـار 
دولار اي عشرة ملايين دولار لكل عائلة.

حكـم  (ينايـر)  الثانـي  كانـون  وفـي 
القضـاء الامريكي ايضا علـى ليبيا بدفع 
اكثـر مـن سـتة مليـارات دولار تعويضا 
فـي  قتلـوا  اميركيـين  سـبعة  لعائـلات 
الاعتـداء علـى طائرة دي سـي 10 تابعة 

لشركة يوتا فوق النيجر عام 1989ا.
باسـتمرار  تنفـي  طرابلـس  وكانـت 
مسـؤوليتها عن هذا الاعتداء الذي اسفر 
عـن 170 قتيـلا. لكنهـا وافقت عـام 2004 
تعويضـا  دولار  مليـون   170 دفـع  علـى 

لعائلات الضحايا.
وفـي رسـالة نقلها ولش الـى القذافي 
مسـاء الاربعـاء اعـرب الرئيـس بـوش 
عـن «ارتياحـه» لتحسـن العلاقـات بين 
علـى  ومشـددا  وطرابلـس  واشـنطن 

«اهميـة دور ليبيـا الكبيـر على السـاحة 
الدوليـة ومعبـرا عـن املـه فـي مواصلة 
التعـاون بين البلدين» بحسـب ما ذكرت 

وكالة الانباء الليبية.
وبعد انقطاعها عام 1981، اسـتؤنفت 
الولايـات  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 
المتحـدة وليبيـا عـام 2004 بعـد اعـلان 
معمـر القذافي تخلـي بلاده عن اسـلحة 

الدمار الشامل.
وتم تطبيع العلاقات عام 2006 بسحب 
ليبيا من القائمة الامريكية للدول الراعية 

للارهاب وتبادل السفراء بين البلدين.
وفـازت عـدة شـركات امريكيـة بعـد 
ذلـك بعقود للتنقيـب عن النفـط وانتاج 

المحروقات في ليبيا.

الرباط ـ «القدس العربي»:

افادت السـلطات المحليـة بمدينة 
ان  المغـرب)  (شـمال  الناظـور 
الشـرطة أوقفـت مجموعـة تتكـون 
السـرية  للهجـرة  مرشـحا   23 مـن 
حاولوا، عند السـاعة السادسة من 
صبـاح امس الخميس، التسـلل إلى 
مدينة مليليـة القريبـة التي تحتلها 

اسبانيا.
وقـال بـلاغ للسـلطات ان أفـراد 
هـذه المجموعـة، وكلهـم ينحـدرون 
من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، 
حاولوا التسـلل إلى الثغر المحتل الا 
ان الشـرطة تمكنت من توقيفهم قبل 
الوصول الى الشـريط العازل الذي 
بعـد  الاسـبانية  السـلطات  اقامتـه 
محـاولات اقتحـام قـام بهـا خريف 
2005 مهاجـرون سـريون مـن دول 

افريقيا جنوب الصحراء.
مـن  تتكـون  مجموعـة  وكانـت 
59 مـن المرشـحين للهجرة السـرية 

ينحدرون مـن بلدان إفريقيا جنوب 
الصحـراء حاولـت صبـاح الاثنـين 
الماضـي التسـلل إلى مليليـة المحتلة 
عبر بوابة باريو تشـينو، قد أوقفت 
مـن قبل الشـرطة قبـل وصولها إلى 

منطقة الجمارك.
مـن جهـة اخـرى ذكـرت مصادر 
مـن مندوبيـة الحكومـة بالأرخبيل 
الاسباني أن نحو 138 مهاجرا سريا 
من بلدان إفريقيـا جنوب الصحراء 
وصلـوا، مسـاء الأربعـاء، إلى جزر 
الكنـاري علـى متن قاربـين من صنع 
أن  المصـادر  وأضافـت  تقليـدي. 
القـارب الأول الذي يقـل حوالي 76 
مهاجـرا، وكلهـم من الذكـور، وصل 
ميناء لوس كريسـتيانوس (جنوب 
جزيـرة تنيريفـي) حيـث تم رصده 
مـن قبـل باخـرة للإنقـاد البحـري 

ووحدة من الحرس المدني.
كمـا وصل قارب آخـر وعلى متنه 
61 شـخصا ينحـدرون مـن أصـول 
بينهـم  الصحـراء  جنـوب  إفريقيـا 

خمسـة قاصرين، إلى شاطئ تاجاو 
(جنـوب تنيريفـي)، وذلـك اعتمادا 
ودون  الخاصـة  إمكانياتهـم  علـى 
المراقبـة  نظـام  رادارات  تتمكـن  أن 
الخارجية من رصده. وتم نقل ثلاثة 
مـن هـؤلاء المهاجريـن إلـى مراكـز 
الجفـاف  مشـاكل  بسـبب  صحيـة، 
الحـرارة  درجـة  فـي  وانخفـاض 
التـي  المسـافة  طـول  عـن  الناتجـة 

عبروها.
آخريـن  ثلاثـة  توقيـف  تم  كمـا 
يشـتبه الأمن في كونهم المسـؤولين 

عن هؤلاء الركاب المهاجرين.
ومع وصول هذين المركبين يرتفع 
عـدد المهاجريـن السـريين الأفارقـة 
الذين وصلوا على متن سبعة قوارب 
الجمعـة  منـذ  الكنـاري  جـزر  إلـى 

الماضية إلى 450 شخصا.
وسيتم وضع المهاجرين الذين تم 
توقيفهم إلى مراكز اقامتها سـلطات 
الارخبيـل لاحتجـاز الأجانب الذين 

يوجدون في وضعية غير قانونية.

المغرب يوقف 23 مهاجرا حاولوا التسلل الى مليلية
ووصول 138الى جزر الخالدات على متن قاربين

مساعد وزيرة الخارجية الامريكي ديفيد ولش ونائب وزير خارجية ليبيا احمد الفيتوري ينهيان توقيع الاتفاق

الرباط ـ «القدس العربي»:
أوضح مصدر أمني مغربي مطلع أن المعلومات والأخبار التي 
تم تداولها حول رفع نسـبة التأهب الأمنـي بالمغرب على خلفية 
الهجمـات الانتحارية الأخيرة التي اسـتهدفت على التوالي كلا 
مـن تركيا والجزائر، هي معلومات مجانبة للحقيقة ولا أسـاس 

لها من الصحة.
ونقلـت صحيفـة «الاتحاد الاشـتراكي» عن المصـدر قوله ان 
السـلطات الأمنيـة المغربيـة لم تقم «بإعـلان أية حالـة طوارئ 
لمواجهة أي تحد إرهابي محتمل، له علاقة بالعمليات الانتحارية 

التي شهدتها تلك الدول».

وكانت تقارير صحافيـة مغربية قد تحدثت عن رفع الاجهزة 
الامنيـة المغربيـة درجـة التأهب تخوفـا من هجمـات انتحارية 
تسـتهدف مصالح ومؤسسات رسـمية مغربيــة او اجنبية في 
المغـــرب. ورجح المصـدر الأمني سـبب تداول هـذه المعلومات 
إمـــا الـى الالتحـاق المكثــف لعناصـر الأمن بمقــرات عمـلهم 
بـعـد انتهـاء العطلـة السـنوية التـي اسـتفاد منهـا عـدد كبير 
منهم خلال شـهر تمـوز (يوليـو) المنصرم، وإما الـى الترتيبات 
الأمنية التي تتخذ بكيفيـة اعتيادية خلال عطلة الصيف من كل 
سـنة لتسـهيل عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لا سـيما 
وأن هذه السـنة سـجلت نزوح عـدد كبير منهم خلال شـهر آب 

(اغسطس) من كل عام.

المغرب ينفي تقارير عن «مخاوف ارهابية»
 فرضت استنفاراً أمنياً

نواكشوط - «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

تتواصـل اليـوم الجمعـة المشـاورات لتشـكيل 
الحكومـة الموريتانيـة الجديـدة التـي كلـف أمس 
سـفير  الأغظـف  محمـد  ولـد  مـولاي  بتشـكيلها 
والصديـق  بروكسـل  فـي  السـابق  موريتانيـا 
الشـخصي للجنرال محمد ولـد عبد العزيز رئيس 

الدولة.
مـن  بالأسـاس  الحكومـة  هـذه  وستتشـكل 
الداعمـين للانقـلاب الذي أطاح يوم السـادس من 
آب (أغسـطس) الجـاري بالرئيـس سـيدي ولـد 
الشـيخ عبد الله كما سـتدخلها أحـزاب المعارضة 
التي سـاندت الحكم الجديد يتقدمها حزب التكتل 

برئاسة أحمد ولد داداه.
وكان الجنرال ولد عبد العزيز قد تشـاور خلال 
اليومين الأخيريـن مع جميع الأحزاب السياسـية 

المساندة له والمعارضة.
ويشـغل رئيـس الـوزراء الجديـد، منـذ 2005، 
منصب سـفير بلاده في كل من الاتحـاد الاوروبي 

وبروكسل حيث مقر الاتحاد.
وقالـت تقارير إعلاميـة ان الاقظـف مقرب جدا 
مـن الجنـرال ولد عبـد العزيـز، وان علاقـة الثقة 
والصداقة الشـخصية التي تربطه بقائد الانقلاب 
أدت الـى بروز اسـمه غداة الانقلاب كمرشـح اول 

لمنصب رئيس الوزراء.
وينتمـي الاقظـف الى عشـيرة التجكنت احدى 
اهم العشـائر الموريتانية، وهو من ولاية الحوض 
الشـرقي (جنـوب شـرق، الحدوديـة مـع مالـي) 
التـي تعتبر دائـرة انتخابية مهمة لـكل طامح الى 

الرئاسة.
وقـد رفـض المشـاركة فـي الحكومـة الجديـدة 
حزب التجمع الوطني للإصـلاح والتنمية (التيار 
الاسلامي) برئاسـة محمد جميل ولد منصور، أكد 
رئيسـه أنه جـدد لرئيـس المجلس الأعلـى للدولة 
رفـض حزبه الاعتـراف بشـرعية الانقـلاب الذي 
أطـاح بنظـام ولـد الشـيخ عبـد اللـه.  وقـال ولد 
منصـور فـي تصريـح  بعيـد لقائه بالجنـرال عبد 
العزيـز «لقد شـرح لـي الجنـرال ولد عبـد العزيز 
الأسـباب التـي أدت بهـم إلـى الإطاحـة بالرئيس 
ولد الشـيخ عبد الله، طالبا من القوى السياسـية 

مرافقتهم حتى إجراء انتخابات شفافة». وأضاف: 
«رددت عليه باستعراض جميع المراحل التي مرت 
بهـا موريتانيـا منـذ الثالـث مـن آب (أغسـطس) 
2005، وتوقفت بشكل مطول عند قراءتنا للأحداث 
الحاليـة وهـي ان الانقلاب الذي حصل أسـاء إلى 

سمعة موريتانيا وديمقراطيتها واستقرارها».
ورفـض  محمد ولـد مولود رئيـس حزب اتحاد 
قوى التقدم (يسار) المشاركة في الحكومة مؤكدا أن 
حزبه ما يزال متمسـكا بموقفه «الرافض للانقلاب 
العسكري والمتمسـك بالشرعية الدستورية ممثلة 

في الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد عبد الله».
التقدمـي  الشـعبي  التحالـف  حـزب  ورفـض 
برئاسة مسـعود ولد بلخير المشاركة في الحكومة 
بـ«الجبهـة  تمكسـه  وأعلـن  تشـكيلها،  الجـاري 
الوطنية للدفـاع عن الديمقراطية» التي تأسسـت 

غداة الانقلاب.
وطالـب الحزب فـي بيان أصـدره أمس المجلس 
الأعلـى للدولـة بالتراجـع عـن الخطـوة التي قال 
إنهـا تهدد كيـان الدولـة، وأعلن رفضـه «القاطع» 
المشاركة في أي حكومة يقودها عسكريون، مؤكدا 
تمسكه بـ«الجبهة الرافضة للاعتراف بالانقلاب».

فقـد  الداخليـة  الفعـل  ردود  مسـتوى  وعلـى 
بـدأ العسـكريون يكسـبون مسـاحات تأييـد فـي 
مسـتويات داخليـة كثيرة رغـم أن المجلس الأعلى 
علـى  الحصـول  فـي  صعوبـات  يواجـه  للدولـة 
الاعتراف بالانقلاب الذي نفذه في السادس حيث 
أعلنت سـتة أحزاب موريتانية رفضها له وأسست 
جبهة لإفشاله، ونظمت مهرجانا شارك فيه الآلاف 

بالعاصمة نواكشوط قبل يومين.
رفضهـا  عماليـة  نقابـات  تسـعة  أعلنـت  كمـا 
للانقـلاب إضافـة إلـى نقابـة المحامـين والعديـد 
مـن منظمـات المجتمـع المدني الأخـرى. ومـن أهم 
الشـخصيات الرافضـة للانقلاب رئيـس البرلمان 
مسـعود ولد بلخير والأمين العام السابق لرئاسة 

الجمهورية بيجل ولد حميد.
وعلى المستوى الخارجي لم يلق الانقلاب حتى 
الآن ترحيبـا مـن أي بلد، بـل قوبل بتنديد واسـع 
مـن الكثيـر مـن الـدول وهـددت أمريـكا والاتحاد 
الأوروبي بفرض عقوبات على موريتانيا بسببه.

للانقـلاب  الرافـض  الجزائـري  الموقـف  وكان 
شـديدا للغايـة ليـس علـى المسـتوى الثنائـي بل 
لكونه أحـدث خللا في التوازنـات الاقليمية حيث 

أصبحت موريتانيا مرتبة في المصف المغربي.
وكان بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية 
الجزائريـة أكـد أن الجزائر أبلغـت الجنرال محمد 
ولـد الغزواني موفـد المجلس الأعلـى للدولة إليها 
بـ«موقـف الجزائـر الثابـت الـذي يديـن عمليات 
تغيير السلطة بطرق مخالفة للقواعد الدستورية». 
وذلك لدى لقائه عبد القادر مساهل الوزير المنتدب 
المكلف بالتعاون المغاربي والافريقي في الخارجية 

الجزائرية.
وذكـرت تقارير جزائريـة ان الرئيس بوتفليقة 
رفض اسـتقبال الجنرال ولـد الغزواني الذي كان 
مرفوقا بوزير الشـؤون الخارجية الموريتاني عبد 
الله ولد بـن حميدة، وأحاله علـى الوزير المنتدب 

في الخارجية.
وأضـاف البيـان الـذي نشـرته وكالـة الأنبـاء 
موقـف  أن  الالكترونـي  موقعهـا  فـي  الجزائريـة 
الجزائـر هذا «يتطابق مع موقف المنظمات الدولية 
سـيما الاتحـاد الإفريقـي الـذي ومن خـلال عقده 
التأسيسـي ولائحتـه رقـم 142 المصـادق عليهـا 
بالجزائر خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 
1999 والتـي أقرتها قمة لومي عـام 2000 قد أدانت 

بوضـوح ودون لبـس كل تغيير سياسـي مخالف 
للقواعد الدستورية» يضيف المصدر». 

واضافـت الوكالـة أن «مسـاهل ذكـر محادثيـه 
بضرورة عودة جمهورية موريتانيا الشـقيقة الى 
النظـام الدسـتوري مـن خـلال إعادة لمؤسسـات 

البلاد مهامها وصلاحياتها». 
ان  «ضـرورة  الـى  الصـدد  هـذا  فـي  وأشـار 
يسـعى المسـؤولون الموريتانيـون الـى الحفـاظ 
على المؤسسـات الديمقراطيـة التي اقامها شـعب 
موريتانيـا الشـقيق بكل سـيادة وكـذا العمل بكل 
عـزم علـى البحـث عـن حلـول للأزمـة التـي المت 
بالبلاد وذلك من خلال تغليب الحوار والتشاور».   
وخلص البيان الى ان «هذا يظل بالنسبة للجزائر 
السـبيل الوحيـد الكفيل بالحفاظ على الانسـجام 
الاجتماعـي ووحدة البلاد التي تضمن الاسـتقرار 

والامن والمصالح العليا لموريتانيا».
وقال البيان أن اللقاء سـمح «باسـتعراض آخر 
التطورات على الساحة الموريتانية عقب الانقلاب 
العسـكري الذي أدى الى توقيف رئيس جمهورية 
موريتانيـا سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبـد الله 

ووقف النظام الدستوري».

بوتفليقة يرفض استقبال مبعوث الجنرال ولد عبد العزيز بسبب «تقاربه مع المغرب»

انقلابيو موريتانيا يواصلون مشاورات تشكيل حكومة جديدة يرفضها الاسلاميون واليسار

تقدم في حقوق الانسان في المغرب رغم تحذيرات من «العودة الى الوراء»
■ الربـاط ـ ا ف ب: يتميـز المغرب 
فـي المشـهد الافريقـي بحضـور قوي 
وناشـط ومعتـرف به لدعـاة حقوق 
الانسان حيث سجل بعد حقبة القمع 
في عهد الملك الحسـن الثاني تحسـن 
كبير على هذا الصعيد ولو انه لا يزال 
يسـتدعي تحذيرات »من العودة الى 

الوراء».
ويضـم المغرب مـا لا يقل عـن اربع 
منظمـات للدفاع عن حقوق الانسـان 
مستقلة وناشطة ومجلسا استشاريا 
لحقوق الانسان (رسمي) اضافة الى 
شـبكة واسـعة من الجمعيات تتولى 
الدفـاع عن حقـوق المـرأة والحق في 

التعليم والعمل والصحة.
وقال احمد حرزني رئيس المجلس 
الاستشـاري لحقـوق الانسـان الذي 
قضـى 12 عاما في السـجن بين 1972 
و1984 بتهمـة الانتمـاء الى حزب من 
اليسـار المتطرف «صحيـح ان الجدل 
حول حقوق الانسـان انشـط واعرق 

في المغرب منه في مكان آخر».
واوضـح متحدثـا لوكالـة فرانس 
برس «هذا يعود لكـون المغرب مميزا 
عن دول اخرى شـبيهة به لانه لطاما 

شهد حياة سياسية اكثر حيوية».
وحركة حقـوق الانسـان المغربية 
منبثقة عن احزاب من اليسار واقصى 
السـبعينات  فـي  تعرضـت  اليسـار 
والثمانينات من القرن الماضي لحملة 
قمـع شـديدة شـنتها اجهـزة الامـن 

التابعة للملك الحسن الثاني.
وقـرر الملـك الراحـل بعد سـنوات 
القمع هذه انشاء المجلس الاستشاري 
لتحسـين  سـعيا  الانسـان  لحقـوق 

صورة نظامه.
وكان هدف هذا المجلس نشر ثقافة 
حقوق الانسـان في المجتمـع المغربي 
برمتـه، كمـا كلـف لاحقا السـهر على 
الانصـاف  هيئـة  توصيـات  تطبيـق 
والمصالحـة التي شـكلها الملـك محمد 
السـادس عـام 2003 لالقـاء الضـوء 
علـى الانتهـاكات الخطيـرة لحقـوق 
الانسـان خـلال الفتـرة الممتـدة بـين 

1960 و1999.
وان كان حوالـى 12 الف شـخص 
تلقـوا  للقمـع  تعرضـوا  الذيـن  مـن 
تعويضات من الدولة المغربية، الا ان 
منتقدي هـذه الهيئة يأخـذون عليها 
انهـا لـم توجـه اصابـع الاتهـام الـى 
المسؤولين عن حملة القمع تلك الذين 

لم يتعرضوا لاي ملاحقات.
وقـال حرزني «كان احـداث تغيير 
في نمـط الحكـم اجـدى مـن ملاحقة 
افـراد». وتابـع «حصـل تطـور هائل 
فـي المغـرب» مضيفا »علينـا ان نبقى 
متيقظـين لكننـا بشـكل اساسـي لـم 
نعد نخشـى وقوع انتهاكات منهجية 

ومكثفة لحقوق الانسان».
واقـرت خديجـة رياضـي رئيسـة 
الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان، 
اقـدم المنظمـات الحقوقيـة المغربيـة 
انشـئت عـام 1979، بحصـول »تقدم 
على صعيد احترام حقوق الانسـان» 
لكنهـا رأت انـه «مـن الممكـن العـودة 
الى الوراء لانه ليـس هناك ضمانات 

دستورية».
تعديـل  اقـرار  «الملـح»  مـن  ورأت 
للدسـتور يضم الفصل بين السلطات 
«كل  حاليـا  الملـك  يحتكـر  فيمـا 

الصلاحيات بين يديه».
وقالـت «ليـس هنـاك دولـة قانون 
في المغرب»، مشـيرة في هذا السـياق 
الى «مكافحـة الارهاب» التـي تترافق 
علـى حد قولها مع «انتهـاكات خطيرة 

لحقـوق الانسـان واللجـوء الفاضـح 
الى التعذيب واجراءات الاحتجاز».

وقالت رياضي «هناك افلات تام من 
العقـاب لان المسـؤولين عـن القمع في 

السبعينات ما زالوا هنا».

و«المؤشـر» الـى ذلـك بنظرهـا هـو 
«قضية (المهـدي) بن بركـة» المعارض 
المغربـي الذي خطف فـي قلب باريس 
عـام 1965 ولم يعثر علـى جثته حتى 
الان. واصدر قاض فرنسـي عام 2007 

خمـس مذكـرات توقيف دوليـة بحق 
مغاربة لكن خديجـة رياضي قالت ان 
«الدولـة المغربية الضالعـة في العمق 
تعرقـل الامـر لانه ليـس هنـاك ارادة 

سياسية في التقدم».

احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في مكتبه بالرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكد مسؤول مغربي أن داء طاعون 
المجترات الصغيرة قد أصاب حوالي 
3 الاف رأس مـن الماشـية بالمغـرب، 
غالبيتهم من الأغنام، وأن 1449 منها 

قد نفقت.
وأوضـح مالك جمال رئيس قسـم 
المصلحـة البيطرية بـوزارة الفلاحة 
عقـب اجتماع بين مسـؤولي الوزارة 
المتحـدة  ومسـؤولين بمنظمـة الأمم 
للتغذيـة والزراعـة خصـص لبحث 
الحلـول الكفيلة للحد مـن تفاقم هذا 
المـرض، أنـه «منذ 23 تمـوز (يوليو) 
بهـذا  التصريـح  تاريـخ  الماضـي، 
المـرض في عدد مـن الأقاليم المغربية  
الثلاثـاء، فـإن  وإلـى حـدود أمـس 
التـي  للحيوانـات  الرسـمي  العـدد 
أصيبـت بهـذا المـرض بما فيهـا التي 
نفقـت بلـغ2901 رأس غالبيتهـا مـن 

الأغنام».
العامـة  النسـبة  أن  إلـى  وأشـار 
للنفـوق لا تتجـاوز 6.42 فـي المئـة، 
مضيفـا أنـه يوجـد حاليـا نـوع مـن 
الاسـتقرار علـى مسـتوى التصريح 

ببؤر الأمراض.
وأكد المسـؤول بوزارة الفلاحة أن 
«اجتماعـات قـد عقدت مـع بيطريي 
القطـاع الخـاص والعـام وكـذا مـع 
الشـركاء فـي مجـال الأبقـار والماعز 
مـن أجـل التحسـيس بهـذا المـرض 
والكشف عن بؤر محتملة للعدوى».

وذكـر حبيب حليلة ممثـل منظمة 
الأغذيـة والزراعـة «الفـاو» أن بعثة 
مـن المنظمة قد حلـت بالمغرب لوضع 
محاصـرة  إلـى  تهـدف  عمـل  خطـة 
الوبـاء وحسـب حليلـة، فـإن هـذه 
مـن  خبيريـن  مـن  مكونـة  البعثـة 
«الفـاو» وآخـر مـن المركـز الجهـوي 

للصحة الحيوانية (تونس).

داء الطاعون يصيب 
3 آلاف رأس من الماشية بالمغرب

ـ ا ف ب: اقامـت بوليفيـا  ■ لابـاز 
الاربعاء علاقات دبلوماسـية مع ليبيا 
خـلال التوقيـع علـى اتفاق بـين وزير 
الخارجية البوليفي ديفيد شوكيهوانكا 
ومديـر الشـؤون الامريكية فـي وزارة 
الخارجيـة الليبية محمد هيمادا سـعد 
ماتري. وجاء فـي الوثيقة التي وقعت 
فـي لابـاز ان «العلاقـات الثنائيـة تبدأ 
علاقـات  وتعزيـز  دفـع  فـي  بالرغبـة 
اسـاس  علـى  والتعـاون  الصداقـة 

المساواة والاحترام المتبادل».
واوضـح وزير الخارجيـة البوليفي 
ان هذا الاتفاق يأتي في اطار السياسة 
الدولية الجديدة التي تنتهجها بوليفيا 

في العالم.
وكانـت الحكومـة الاشـتراكية التي 
يتزعمهـا الرئيـس ايفـو موراليـس قد 
اقامـت علاقات دبلوماسـية مـع ايران 
وتنوي اقامـة علاقات دبلوماسـية مع 

كوريا الشمالية.

بوليفيا تقيم علاقات دبلوماسية مع ليبيا
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انتقاد لميس جابر لتحويل الملك فاروق لملاك
 وتحضيرها لمسلسل عن الخديو اسماعيل

ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعـة ونبدأ اليـوم بزميلنـا بجريدة «البديـل»، خفيف 
الظل جلال عامر الذي انقض يوم الثلاثاء، على الطيبة لميس جابر، مؤلفة مسلسـل الملك 
فـاروق، وأخـذ يقلبها على اليمين واليسـار ردا على مقـال لها في «المصـري اليوم» قائلا 
عنهـا: «بعد مسلسـل الملك فاروق أو المـلاك فاروق يبدو أن الدكتورة لميس جابر تسـتعد 
الآن لكتابة مسلسـل جديد عن الخديو «ممدوح إسـماعيل» وكيف نقـل مصر بذكائه من 
العصور الوسطى إلى قاع البحر، قضية خطيرة بالفعل تلك التي طرحتها أمس الدكتورة 
«لميـس جابر» وهـي قضية اللهو بالرأي العام وتعبئته ضد شـخص معين دون مناقشـة 
فكره أو موقفه أو سـماع دفاعه، وهي لم تختر نصر حامد أبو زيد أو نوال السـعداوي أو 
أيمن نور أو سعد الدين إبراهيم - رغم خلافنا أو اختلافنا معهم- كمثال ولكنها اختارت 

ممدوح إسماعيل كرجل ظلمه الرأي العام.
فمن تبعات مسلسـل الملـك فاروق والهوجة التـي صاحبته أصبحـت الدكتورة لميس 
تتقمـص روح الملك فاروق وتكتب وتتحدث إلينا وكأنهـا تلقي خطاب العرش، وتتحدث 
عـن الفقـراء بطريقـة «جلالتي سـوف يوفر شبشـب لـكل حافـي وجلابية لـكل مريض 

بالبلهارسيا».
وعلـى الفقـراء أن يرضوا بحكـم القضاء والقـدر، وعلى الدكتورة لميس أن تسـتعين 
بروحانـي لطـرد روح الملـك فاروق الـذي غادر البـلاد بعد الثـورة على إحـدى عبارات 

ممدوح إسماعيل».
وإلـى «الدسـتور» يـوم الأربعـاء، ومعركة أخرى لحسـاب رئيـس تحريرهـا زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى، وقولـه عنها: «لا أظن أن النظام المصـري قد وصل لدرجة من 
الوضـوح الفاضح أكثر من هـذه اللحظة التي يبدو فيها النظام في حالة انفكاك صواميل 
كانـت تضبطه، وحـدود كانت تحده وتلجمـه، وقيود قيد بها نفسـه «أو قيدته الظروف 

ومجريات التاريخ بها» منعها للانفلات فيما قد يضره أو يؤذيه فانحلت القيود.
الآن النظـام حـر من كل حـد وقيد وصـار يتصرف بـلا رادع وبلا حياء، ثـم بات غير 
مهتـم ولا مبـال بـردود الفعل ولا بانكشـاف الكـذب ولا بعواقب التصـرف، لا نعرف هل 
الاسـتخفاف بردود الفعل الشـعبي هي السـبب في التجرؤ على الفحش السياسـي إلى 
حد تجاوز مرحلة التحسب في اتخاذ القرارات الى العمل بلا حساب لغياب الحسيب هل 
ضعف الجماعة السياسـية وخصاء النخبة وراء اختفاء الرادع فاندلعت شـهوة الحكم 
حمما ولم تعد تفكر في آثار، لأنه لا أثر لغضب الناس، هل تساهل المصريون في حقوقهم 
وتربيتهم على النفاق ومسح الجوخ والتذلل للحكام والرعب من البوليس سر هذا العتو 

الذي تتعامل به أساطين الدولة مع القرارات والقوانين، وكأنها تحكم شعبا من العبيد.
4- يصـدر النظـام الغاز الى إسـرائيل وهـي التي تحتـل وتغتصـب الأرض العربية 
وتحاصر الشـعب الفلسطيني «النظام يشارك إسرائيل في حصارها القاتل لغزة» ثم هو 
تصدير برخص التراب وبثمن بخس، وباحتكار من رجل واحد وحيد وثيق الصلة برمز 
الحكم وسـيد، ثم دفاع غضوب دؤوب عن سـرية التعاقد مع إسرائيل ثم ودونية بالنظر 
في سـعر التصدير وليس في مبدأ التصدير، ثم لا مبالاة وتجاهل وسـكون وسـكوت ولا 

تغير شيء ولا تراجع شخص ولا حوسب أحد ولا سأل فينا مسؤول ولا سائل!
5- عامـان ونصف العام تتـداول محكمة قضية غرق العبارة «السـلام 98» لصاحبها 
ممـدوح إسـماعيل وكأن العدالة تبطىء عندمـا يكون الموتى غلابة فقـراء والمتهمون من 
أصحـاب الحصانـة المهم ان الفسـاد الذي أغرق العبارة هو فسـاد سياسـي مـن احتكار 
للإبحـار والنقل البحري تحت سـمع ومحالفة الدولة ورجالهـا أو في منح رجال الأعمال 
حصانـات برلمانية وحزبية تدفعهـم في تراكم الثروة وتحمي حصونهـم المالية من المس 
والهمس الى تواطؤ سـافر من رجال السياسـة في تهريب المتهم، ومع أن أي حكم قضائي 
لـم يكن أبدا ليعالج سـوى عـرض غرق البحارة وليس مرض فسـاد البحـر والبر إلا أن 
الحكـم القضائـي جاء قاضيا على مـا تبقى من حرص نظام على تحقيـق الحد الأدنى من 

الطبطبة على خاطر الناس والاعتبار لدم الأبرياء المراق».
ومن «الدسـتور» الـى «البديل» مـن جديد في نفس اليـوم الأربعاء، ومقال للأسـتاذ 
الجامعـي، احمد دراج هاجم فيـه النظام الحاكم وجانب من القضـاء بقوله: «ففي عصر 
مبـارك لم يعـد ثمة وجـود للقاعـدة القانونيـة- الحكم عنـوان الحقيقة إلا فـي كتابات 
الأفاقين وعلى ألسنة المنافقين عقب صدور الحكم الجائر الذي تفوح منه رائحة السياسة 

الفاسدة والكريهة.
إن الحكـم الجائر لا يتحمـل وزره القاضي الذي يصدر الحكم وحده، بل تشـارك فيه 
النيابة العامة باسـتخدام السـلطتين اللتـين خولهما القانون لها وهمـا: توجيه الاتهام، 
والتحقيـق، ومن هنا تصطبـغ أدلة الاتهام أو الحكم القضائي بصبغة سياسـية تهدر كل 
قواعـد القانون والعدالة، ومن أمثلتها تلك الشـواهد الثلاثة التي لا تخلو فيها إجراءات 
التقاضي والحكم من شبهات التدخل السافر والفج لتغيير مسار العدالة: القضية الأولى: 
غض الطرف- نتيجة قرار رفيع- عن قرار المحكمة رفع الحصانة عن نائب رئيس الوزراء 
ووزيـر الزراعة الأسـبق، ومثولـه أمام جهـات التحقيق، عـن دوره في قضيـة المبيدات 
المسـرطنة وعلاقاتها بقضية الفسـاد الكبرى في وزارة الزراعة، وأثـر تلك المبيدات على 
انتشار أمراض السـرطان وفيروس الكبد الوبائي بين المصريين بنسب عالية جدا تفوق 
مثيلاتها في دول العالم عشـرات المرات، القضية الثانية: براءة جميع المتهمين في قضية 
أكيـاس الدم الملوثة، التي اتهمت فيها شـركة هايدلينا المملوكـة لنائب الحزب الوطني د، 
هاني سـرور، وما شـاب إجراءات التقاضي من شبهة التدخل السياسي، وتحويل مسار 
القضيـة بتغيير هيئة المحكمـة إثر المرض الغريب والموت المفاجـيء لرئيس الدائرة التي 

نظرت القضية برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي «رحمه الله».
القضيـة الثالثـة: هي القضية التي بـرىء فيها المتهم الأول ممدوح إسـماعيل وأربعة 
آخـرون تسـببوا بفسـادهم وإهمالهـم في اتخـاذ الاجراءات اللازمة لسـلامة السـفينة 
وتسـببوا فـي إغـراق 1032 مواطنـا مصريا، ومـا أحاط بالقضيـة من اسـتبعاد عناصر 
الإدانـة الفعليـة للقتلة وتوجيه التحقيق في مسـارات ودروب بعينها تـؤدي الى تبرئة 
المجرمين وإدانة القتلى أو المجني عليهم بداية من توصيف جريمة القتل باعتبارها جنحة 
وليست جريمة، وتأخير القبض على الجناة حتى تمكنوا من الهروب والتلاعب بعناصر 

القضية من الداخل والخارج ثم توجيه أصابع الاتهام للغرقى والمجني عليهم.
هـذه القضايـا الثلاث قضايا كاشـفة عـن الكيفية التي يديـر بها النظـام المصري دفة 
الحكـم وانتقاله من سياسـة التعتيم وتخدير الوعي بالأكاذيـب الى الاحتقار والمجاهرة 
بظلـم فئات الشـعب الفقيرة وغير الموالية له، هل هذا هو العـدل الذي قال فيه رب العزة 

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»؟
وأي عدالـة تلك؟ ومـا مقومات البـراءة إذاً؟ أهـي التدليس والغش أم،!! إنها ليسـت 
سـوى البـراءة السـوداء التـي تكلل أوجـه عتـاة المجرمين فـي الدنيا وتلاحقهـم مع كل 

المدافعين عنهم في قبورهم».

مناصرو البابا شنودة: حل أزمة دير أبو فانا 
لقطع الطريق على التدخل الخارجي

وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط، ورواية رجـل الأعمال القبطـي وأحد المقربـين للبابا 

شـنودة الثالث، وعضو أمانة العلاقـات الخارجية بالحزب الوطنـي الحاكم هاني عزيز 
عضـو اللجنـة التوافقية لحـل أزمة دير أبـو فانا، والذي شـارك مع اعضائها فـي مقابلة 
البابا في مستشـفى كليفلانـد بأمريكا، وحديثه مـع زميلنا بجريدة «المسـائية»، مجدي 
فكـري يوم الأحـد، وقوله له: «هي مبادرة شـخصية منـي وبتكليف من أمانـة العلاقات 
الخارجيـة بالحـزب الوطني لقد قمـت بزيارة البابـا وكان الهـدف الأول الاطمئنان على 
صحتـه والهـدف الثاني هـو محاولة التوصل الـى حل أزمـة الاعتداء على ديـر أبو فانا 
وكان الهـدف الثالـث، وهو مهم ايضـا هو وقف المظاهـرات الخارجية، وقـد قمنا بالفعل 
بالاجتماع مع الجالية المصرية في نيويورك بحضور السـفير شـريف الخولي وشـرحنا 
الموضـوع لأعضـاء الجالية الذين تفهموا الموقف واسـتجابوا لمطالبنا فـي عدم التظاهر، 

ولأن الموضوع في طريقه الى الحل.
بعـد الاطمئنـان على صحـة البابـا طلبت مـن قداسـته أن يحضر الانبـا ديمتريوس 
ناقشـته في كل ما رآه الانبا ديمتريوس على الطبيعة، قبل ذلك، كنت قد جلسـت مع الأخ 
علاء حسـانين عضو مجلس الشـعب عن دائرة دير مواس الذي جاء إلى أمريكا عارضا 
جهـوده فـي حل الأزمة خاصـة أن الأخ علاء حسـانين يتمتع بعلاقات طيبـة مع الأعراب 
وبعدها جلسـنا أنا والأخ علاء حسـانين مع قداسـة البابا، وشـرحنا الموضـوع، وطلبنا 
أن يأتـي الانبـا ديمتريـوس أسـقف ملـوي ورئيس الديـر بالوثائـق والمسـتندات التي 
تثبـت ملكيـة الدير للأرض خاصة وأن الكثير من الصحفيين لم يعرفوا أن الدير اشـترى 
وضـع اليد «من الأعـراب بناء على رغبة الأعـراب لقد عرض الأعراض علـى الرهبان أن 
يشـتروا وضع اليد وبالفعل اشـترى الدير بعض الأراضي التي عرضها عليهم الأعراب، 
اشـترى فقط وضع اليد ثم تقدم الدير، بهذه المسـتندات الى المسؤولين في محافظة المنيا 
ثـم شـرعوا في زراعتها ويكمـل عزيز قائلا: جـاء الانبا ديمتريوس وجـاء معه الأخ عيد 
لبيب رجل الأعمال وعقدنا جلسـة أخرى في حضور قداسـة البابا والأخ علاء حسـانين 
ونيافة الانبا ديمتريوس والأخ عيد لبيب وأنا ناقشنا فيها كل الأمور على الطبيعة وكان 
قرار البابا بعدها أن موضوع الأزمة لابد أن ينتهي بهدوء على أن يتم ذلك حسـب قوانين 
الدولـة وأن يقدم الجناة الذين اعتدوا على رهبان الديـر للمحاكمة، أما موضوع الأرض 
فـكان البابـا رافضـا للكلام فيه ولكنـه قبل الكلام فيه بعـد أن عرضنا وجهـة نظرناو أنا 
والأخ عـلاء حسـانين وذلك لحل كل الموضوع مـن الجذور، وتقنين ملكيـة الأراضي التي 
تثبـت ملكيتها للدير، لهذا طلبنا من كل الأطراف تقديم مـا يثبت ملكيته للأرض للقنوات 

الشرعية، والبابا دائما يذكر انه يثق في حكمة السيد محافظ المنيا.
البابـا لـه موقف ثابت، وهـو اننا نرفض تماما الاسـتقواء بالخارج أيـا كان، حتى لو 
كانـت أمريكا وقداسـة البابـا يرفض تماما المظاهـرات الخارجية كأسـلوب للضغط على 
الحكومة المصرية وهو يقول دائما: لو عندنا أي مشـاكل تحل داخل حدود مصر بواسطة 
المسـؤولين المصريين وليس بالاستقواء بالخارج، والمظاهرات يمكن أن تستخدم لو كان 
هنـاك اضطهـاد ضد الأقبـاط، ولكن نحـن الأقباط لا نعانـي من الاضطهـاد ولكن نعاني 
مشـاكل حقيقيـة وغالبـا ما تحل- هـذه المشـاكل- عندما تصـل الى مسـتويات القيادة 

العليا، وكثير من المشاكل تنتهي تماما عندما يتدخل الرئيس فيها».
ونتحـول الى «أهـرام» الاثنين مـع زميلنا وصديقنـا ونقيب الصحافيـين مكرم محمد 
أحمد وقوله: «أتابع بإعجاب شـديد جهده الوطني الشـجاع، الذي سـبق جهود كثيرين 
في رفـض التدخـل الأمريكي في الشـأن الديني في مصـر، والتنديد بمشـروعات القرار 
الـذي يعتزم السـيناتور الأمريكـي «فرانك وولـف» تقديمه الى الكونغـرس لإدانة مصر 
بدعـوى اضطهاد الاقباط ولأن العنـوان كاذب وغير صحيح، ومحاولاته ترشـيد حركة 
أقباط المهجر، التي ضج الجميع بما في ذلك الكنائس الثلاث الأرثوذكسـية والكاثوليكية 
والانجيليـة من غلـواء ادعاءاتها غير الصحيحة بأن اقباط مصـر يعانون الاضطهاد في 
الداخـل، وتحريضها عددا مـن رجال الاكونجرس المعروفين بانحيازهم التام لإسـرائيل 
علـى اسـتصدار قرار ظالـم يدين مصـر لهذا الاضطهـاد، ولأنهم يسـهمون بهـذه الروح 
التـي تخاصم السـماحة المصريـة في إذكاء الفتنة واشـعال أوارها وتأكيـد صحة مقولة 

الاستقواء بالخارج التي تشكل خطرا بالفعل على وحدة مصر الوطنية.
وحسـنا أن القـس البياضـي يريـد توسـيع الرسـالة التـي تعتـزم الكنائـس الثلاث 
توجيههـا الى الكونجـرس والرأي العـام الأمريكي حتى تكون تعبيرا شـاملا عن إجماع 
الأمـة المصريـة بكل طوائفهـا وفئاتهـا ومثقفيها على رفض هـذه الافتئات علـى الحقيقة 
والسـعي المسـتمر الى تضخيم مشـاكل صغيرة يمكن أن تتحول الى شرر يشعل حرائق 

الفتنة في كل مكان.
وأعتقد أن مبادرة القس البياضي يمكن أن ترسـم طريقا جديدا لمعالجة مشكلة الفتنة 
الطائفيـة، يشـارك فيها نخبـة وطنية من المهتمـين بالقضية، تحدد طبيعة المشـاكل التي 
يمكن ان يثور بشـأنها خلاف بين الأقباط والمسـلمين، سـواء كانت متعلقة بقضية حرية 
الاعتقـاد الديني او بناء دور العبادة، أو توسـيع حوزة الأديرة العمرانية على حسـاب 
أراضـي الدولة، أو سـوء الفهم الذي يمكن أن ينشـأ نتيجة علاقة خاصـة بين اثنين، فتى 
وفتـاة تختلـف ديانتهمـا، غير أن مـا ينبغي أن يكـون واضحا منذ البدايـة، هو ضرورة 
التزام الجميع باحترام سـلطة الدولة وسـيادتها وخضوعهم لحكـم القانون، وفي إطار 
هـذا الفهـم ينبغي الفصل بـين الجرائم الجنائيـة التي ارتكبهـا أي من الجانبـين، والتي 
ينبغـي ان تكـون موضع مسـاءلة قانونيـة نزيهة لا فـارق فيها بين مسـلم وقبطي، وبين 
قضايا وضع اليد على أراضي الدولة التي ينبغي أن تكون المرجعية الأخيرة فيها لأحكام 

الدولة ولوائحها.

اشعار وسخرية من قانون المرور الجديد
وإلى المشـاكل والانتقادات حيث لا تزال مشـاكل تطبيق قانـون المرور الجديد تحظى 
بالاهتمـام كتابـة ورسـوما، فمثـلا، كان كاريكاتير زميلنـا بـ»الوفد» عمرو عكاشـة يوم 
الثلاثاء، عن جنازة يسير وراءها جندي مرور، ففوجىء بالميت يخرج رأسه من التابوت 

وهو يحمل في يده مثلث عاكس ويقول له: حطيتو معايا قبل ما اركب، مبسوط؟
وأسـرع بمسـاندته زميله طارق يوسـف بقصيدة قـال فيها:»غربالنا جديد له شـدة 

حديد
أول أيامه الدنيا تقيد

ادفع غرامات واسحب لوحات
وفي كل مكان شكل حملات

أحمد أو زيد يرفع تهديد
ويقول لملازم أبو يا عميد

كلا وحاشا سامحني يا باشا
ما ياخد الرخصة لا كان ولا عاشا

خناقة وزفة وعضة وتفة
هاتيجي أوامر ظبط الدفة

قوموا يا عسكر وانتو يا أمنا
روحوا ارتاحوا والعبوا دومنا».

ومن مشـكلة المرور الى عدد من المشـاكل في قصيدة أخرى للشـاعر علي سـلامة يوم 
الأربعاء في «المصري اليوم» عنوانها- إيه يا شاعر-

مفيش دقيق..
ومفيش صديق

ومفيش قمر..
عشان نشوب..

فين الطريق..
إيه يا عم الشاعر..

طريها شوية..
ومش كل اللي تشوفه..

في عينيا تقوله..
خليك جدع..

أصل الكلام صحى الوجع..
ما تيجي نضرب الودع..

هو النسيج ساب البلد دي..
ليه وطفش..

يمكن من الخوف والعطش..
معقول يكون اتباع كمان..

حتى الأمان برضه اتلطش..
يا عم أبو إيدك..

أكتب لنا غنوة فرح..
تنفع نغنيها سوا..

طب أقولك..
تعالى نتعشا فول..

جايز يضربك الهوا..
وتفقد الذاكرة..

وتعرف تكتب.».

المفتي نصر فريد واصل: 
المصريون يريدون تطبيق الشريعة

وإلـى إخواننـا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، ومن بينهم المفتي الأسـبق والاسـتاذ 
بجامعة الأزهر الدكتور الشيخ محمد نصر فريد واصل الذي نشرت له جريدة «الطريق» 
الأسـبوعية المسـتقلة حديثا أجراه معـه زميلنا ربيع عبدالواحد، هاجم فيه الرأسـمالية 
والاحتـكار وتصديـر الغاز لإسـرائيل بقولـه عن هكذا قضايـا: «نحن نعلـم أن كثيرا من 
المصريـين يريدون تطبيق الشـريعة، لكن المشـكلة هـي الفصل بين الديـن والدولة، فهي 
دعوة غير صحيحة لأنها علمانية تريد الفصل بين السياسـة والدين لصالح الرأسـمالية 

التي تريد إفشال النظام الاجتماعي وتواؤمه مع الفطرة السليمة.
وتخيـل أننا لو طبقنا الشـريعة الإسـلامية فسـوف نعالـج كل المشـاكل الاقتصادية، 
ونصلـح أحـوال الفقـراء الذيـن يتزايـدون كل يـوم بـين المصريين لـو طبقنا الشـريعة 
الإسـلامية لمـا وجدنا جائعـا ولا عاطلا ولا لصا، ولسـاد العـدل على الجميـع، لو طبقنا 
الشـريعة لمـا وجدنا هـذا القدر الفـادح من الاحتـكار وهو بالمناسـبة ظلـم وظلمات يوم 
القيامـة، نهى عنه الإسـلام، وهو حرام بكل صورة، ومحتكر الحديد والأسـمنت تحديدا 
آثم شرعا، ويجب مقاومة الاحتكار بكل السبل والوسائل ولو طبقنا الشريعة الإسلامية 

لما رأينا أمثال هؤلاء وبالتالي هؤلاء هم أصحاب المصالح.
- تصدير الغاز لإسرائيل غير جائز شرعا لأنها محاربة للفلسطينيين والمحارب يجب 
مقاطعتـه ووقف التعامل معه وغير مقبول إطلاقا أن يباع الغاز المصري لإسـرائيل بثمن 
بخس في الوقت الذي يعاني فيه الشـعب المصري مـن أزمة في الغاز ونقص في البنزين 
والسـولار، وسـلاح المقاطعة هو السـلاح الوحيد الذي يجبر العدو على التنازل ووقف 

الحرب ضد المسلمين سواء كانوا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان».
ومـن الاحتـكار وبيع الغاز لإسـرائيل الـى معركة جميلـة وطريفة صاحبهـا الدكتور 
مبـروك عطيـة الاسـتاذ بجامعـة الأزهر الـذي حاضر الشـباب في نـدوة دينيـة عقدتها 
القافلة الدينية للمجلس القومي للشـباب بالاشـتراك مع جريدة عقيدتي الدينية لأوائل 
طلبة الشـهادات الإعدادية برأس البر، إذ سـأله الطالب محمد أحمد: ما حكم كلمة روش 
في الإسـلام: فرد عليه الدكتـور مبروك عطية قائلا: «كلمـة روش تطلق أولا على الحمار 
الـذي يتحرك كثيرا ولا يقف مكانه ويفعل ذلك بسـبب دودة تدخـل تحت رجله فيحاول 
أن يخرجهـا من جسـمه بالحركة الكثيرة وتحريك، أرجله، فيطلـق عليه حمار روش، أو 
الحمار المرورش، وللاسـف هذه الكلمة الآن تطلق على الشباب، وما يقال اليوم للشباب 

انه روش، فكأنه شبهه بالحمار الروش، وهذا خطأ نحذر شبابنا من الوقوع فيه».

قصة مريم ويوسف النجار
وإلـى جزء آخر مـن مقالة صديقنا الراحل - المتنيح - الأنبا غريغوريوس المنشـورة 
بجريـدة «وطنـي» يوم الأحد 2 أغسـطس عـن قصة - القديس يوسـف النجـار خطيب 
العـذراء مريم- قال: «والأحـلام الإلهية موهبة تمنـح لأصحاب القلـوب النقية ممن لهم 
شـفافية الـروح قال الإنجيل «ولكنـه فيما كان يفكر في ذلك إذا مـلاك الرب قد ظهر له في 
حلـم» وعندمـا ظهر لـه الملاك لم يهـدده أو يتوعده، ولا ظهـر له غاضبا ولـم يعاقبه إنما 
حدثـه فـي رقة وعذوبـة تليق بالقديسـين الأصفيـاء: «يا يوسـف بـن داود: لا تخف أن 

تستبقي مريم امرأتك، لأن الذي سيولد منها إنما هو من روح القدس».
7- وقد صدق يوسـف قول الملاك في الحلم ولم يشـك فيه، إن زكريا وهو من شـيوخ 
الأحبار شك في كلام الملاك حين «ظهر له قائما عن يمين مذبح البخور، وقال له ان دعاءك 
قد اسـتجيب وزوجتك أليصابات سـتحبل وتلد لك ابنا» «لوقا 1: 26» ولذلك عاقبه الملك 
وقـال له: «أنا جبرائيل الواقف أمام اللهو وقد أرسـلت لأكلمك وأبشـرك بهذا وها أنت ذا 
سـتظل أبكم فلا تسـتطيع الكلام إلى اليوم الـذي يتحقق فيه هذا لأنـك لم تصدق كلامي 
الذي سيتم في أوانه» «لوقا 1: 13- 20»، أما يوسف فقد صدق كلام الملاك، وصدق الحلم، 
ولـم يعتريه شـك لا فـي الحلم انه حلـم إلهي ولا في قـول الملاك، على الرغـم من أن حبل 
العـذراء مـريم من غير زرع رجـل كان هو الحدث الأول من نوعه في كل تاريخ البشـرية، 
وقد عمل يوسف بما قاله له الملاك مؤمنا أنه الحق بعينه قال الانجيل «فلما نهض يوسف 
مـن النوم فعل كمـا أمره ملاك الرب، واسـتبقى مريم امرأته» «متـى 1: 24» ب- ولم تكن 
هـذه هي المرة الوحيـدة التي يتعامل فيها الله مع يوسـف البار من خـلال الأحلام، فلقد 
ظهـر له الملاك بعد أن اعتزم هيرودس قتل جميـع أطفال بيت لحم وفي كل نواحيها حتى 
يقتل يسـوع المسـيح من بينهم «ولما انصرفوا «المجوس» إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسـف 
فـي حلـم قائلا: قم وخذ الصبي وأمـه واهرب الى مصر وامكث هنـاك حتى اقول لك، فإن 
هيرودس سـيبحث عن الصبـي ليهلكه، فقام وأخذ الصبي وأمه ليـلا وانطلق الى مصر، 
ومكـث هنـاك حتى موت هيرودس ليتم مـا قاله الرب بفم النبي القائـل: من مصر دعوت 

ابني» «متى 2: 13- 15»،».

«البديل» تعدد سيناريوهات ما بعد مبارك
وإلـى رئيسـنا، الذي ندعو رب العزة أن يحفظه لنا على الـدوام، ونظل تحت رعايته 
دائما، حيث لا نفكر في شيء آخر مما فكر فيه يوم الأحد، زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد، 
أحـد نائبي رئيـس تحرير «البديل»، وهي كما أخبرتكم من قبل، من صحب محور الشـر، 
قال قولا شـؤما وهو: «سـيناريوهات ما بعد مبارك أصبحت تشغل مساحات واسعة من 
الصحف واهتمامات الرأي العام، وأصبح لهذه السـيناريوهات أرقام، سـيناريو اعتزال 
الرئيس، سـيناريو توريث جمال، سيناريو الجيش، سـيناريو المخابرات وهذا الاهتمام 
له ما يبرره في بلد يتمتع فيه الرئيس بسـلطات مطلقة فوق جميع السـلطات التنفيذية 
والتشـريعية والقضائيـة، لكـن الملاحـظ أن السـيناريو الغائب هـو سـيناريو التغيير 

الشعبي الديمقراطي الذي لا يبدو احتمالا واقعيا في المدى المباشر.
ولما كان هذا السيناريو الواقعي هو السيناريو الغائب، فلا يجوز أن نتوقع أي تغيير 
جوهـري إذا ما غاب الرئيس فالتغيير من أعلى سـوف يرتبـط بحقائق القوة في الدولة 
التي تم فيها عقد قران السـلطة بالثروة والاقتصاد والسياسـة بمصالـح القوى الكبرى 

المهيمنة».
وإلى صحيفة أخرى عضو مؤسـس في محور الشـر، وهي «الدسـتور» التي سـمحت 
لزميلنـا وعضو مجلـس نقابة الصحفيـين الإخواني محمـد عبدالقـدوس، أن يقول يوم 
الاثنـين فـي بروازه- دنيا العجائب - «هـذا الأمر لا تراه أبدا فـي أي دولة يحكمها نظام 
متحضر انني اقصد الحملة البوليسـية ضد أصحاب السـيارات بمختلف أنواعها والتي 
اسفرت عن جمع مبالغ طائلة لصالح وزارة الداخلية، وهذا السلوك الأمني نشاهده فقط 
في الأنظمة المسـتبدة التي يحكمها نظام بالروح والـدم نفديك يا ريس، مثل حكم مبارك 

الجاثم على أنفاسنا».

«الدستور» تسخر من تدخل مصر
 لحل الخلاف الروسي الجورجي

على أنفاسـنا نحـن؟ لا بل انه حكم زي العسـل على قلوبنا، انما علـى أنفاس أعضاء 
المحظورة، وحلفائهم من اليسـاريين من أمثال زميلنا وصديقنا محمد سيد سعيد، رئيس 
تحرير نفس هذه الجريدة لقيامه بالسـخرية يوم الأربعاء قائلا: «لم تعبأ روسـيا بطلب 
الاتحـاد الأوروبي ولا مجموعة الدول السـبع الكبرى وقف الحـرب ضد جورجيا، ولكن 
مناشـدة مصر طرفي الحرب في القوقاز حل النزاع سـلميا سـيكون لها اثر فوري، ولابد 
أن روسـيا سـتوقف القتال، بل وربما تنسـحب من الأراضـي الجورجية امتثـالا للطلب 
المصـري، وبالطبع، فروسـيا ليسـت وحدها، فقـد اعتادت معظم- إن لـم يكن كل- دول 
العالـم أن تسـمع نصائح القيـادة المصريـة جيدا، ويتنافـس بعضها فـي الحصول على 
هـذه النصائح أحيانا بصورة مبكرة، وقبـل أن تخوض الحروب أو تبدأ في إثارة أزمات 
دولية، والأرجح أن جورجيا أخطأت التقدير بمحاولة اجتياح أوسيتيا، لأنها لم تحصل 

على نصيبها العادل من نصائح القيادة المصرية.
أمـا إيـران، فلم تحصـل أبدا علـى نصائح مـن القيادة المصريـة ولذلك تشـعر بالظمأ 
والحرمان وهي تأتي كل بضعة شهور بمبادرات مهمة، لكي تستعيد العلاقات الدبلوماسية 

مع مصر، وهو شرط يؤهلها لاحقا للحصول على نصائح القيادة المصرية».
لا، لا، هذه سخرية مرفوضة من جانبنا.

«الوفد» تستهجن حوار جمال مبارك 
مع مجلة «السياسة الدولية» الفرنسية

وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات 
الـذي تعـرض لهجوم فـي «الوفد» يـوم الثلاثـاء من اسـتاذ الاقتصاد والوزير الأسـبق 
الدكتور علي السـلمي، جاء فيه: «لا تزال دواعي الغضب والإحباط تتصاعد في الساحة 
المصرية، وتأتي هذه المرة مما جاء في حوار أجرته مجلة «السياسـة الدولية» الفرنسية 
مـع جمال مبارك بصفتـه الأمين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الديمقراطي وأمين لجنة 
السياسـات بالحـزب، نشـرت صحيفـة «الأهـرام» ترجمته الـى العربية يـوم الخميس 
الحادي والثلاثين من يوليو الماضي جاء فيه أن الفقر هو عامل مسـاعد للقوى الأصولية 
التي تعمل على عدم اسـتقرار البلاد، ويقول: «هدفنا العمل على تحسـين ورفع المستوى 
المعيشـي للمصريـين، وللوصـول إلـى ذلـك نتحرك علـى ثلاث جبهـات، الأولـى تحبيذ 
ادخـال مصر في منظومـة الاقتصاد العالمي، والثانية تقليـص دور الدولة وأخيرا إعطاء 
مسـاحة أوسـع للقطاع الخاص» واسـمحوا لي- بصفتي مصريا يتأثر بتلك السياسات 
وأثارها سلبا أو ايجابا- أن أشكك في جدوى تلك السياسات التي تعتبر تطبيقا مباشرا 
للوصفة المعروفة بـ»توافق واشـنطن» والتي روجت لها مجموعة من الاقتصاديين قرب 
نهاية الثمانينات من القرن الماضي وقد شـاعت تلك الوصايا العشـر باسم «وصفة البنك 
الدولي» وتدور الوصايا العشر التي قامت عليها فلسفة «توافق واشنطن» حول القضايا 
المحوريـة الثـلاث التـي ذكرهـا جمال مبـارك: تحريـر التجـارة الدولية والانخـراط في 
الاقتصاد العالمي، اتباع اقتصاديا السـوق والخصخصة واطلاق العنان للقطاع الخاص 
ليقود مسيرة التنمية الاقتصادية بديلا عن القطاع العام الذي كان دستور 1971 يعتبره 
«قائد التنمية»، تخفيض الانفاق العام ومنع الاسـتثمارات الحكومية وانسـحاب الدولة 
من مسـؤولياتها فـي مجالات التعليم والصحـة والتأمين الصحـي وغيرها من الخدمات 

العامة الأساسـية التي يحتاجها الفقراء ومحـدودو الدخل وتركها كلها للقطاع الخاص، 
كذلـك تشـمل وصايا «توافـق واشـنطن» تحرير قطاعـات الاتصالات والخدمـات المالية 
وفتـح الأبواب أمام الاسـتثمار الأجنبي ليدخل قطاعات مهمة فـي الاقتصاد الوطني لأي 
دولة مثل القطاع المصرفي وخدمات التعليم والصحة والتشييد والبناء وصناعات مواد 
البناء، ولو أن جمال مبارك لم يوضح ما العمل في حالة اتضاح فشـل السياسـات وعدم 
تحقـق النتائـج إلا أنني أصارحه بـكل الوضوح أنه ليس عليه وعلـى الحزب والحكومة 
الانتظـار حتى عام 2010 لمعرفـة النتيجة، فهي معروفة منذ بدأ تطبيق سياسـات توافق 
واشـنطن، الفقـر، الغـلاء تردي الخدمات اتسـاع نطاق الفسـاد اختلاط السـلطة بالمال 
وتغول رجال الأعمال القريبين من السـلطة، زيادة البطالة، انتشـار اليأس بين الجميع، 
كل تلك النتائج واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لمزيد من الوقت حتى يتبينها أصحاب 

تلك السياسات والاعتراف بالفشل فضيلة كبرى».

هجمات عنيفة ضد منع النشر بقضية سوزان تميم
وأخيـرا إلـى قضيـة مقتل الفنانـة اللبنانية سـوزان تميم، وقـرار حظر النشـر الذي 
قـال عنه يـوم الأربعاء زميلنا مدير تحرير «الدسـتور» خالد السـرجاني: «تؤكد جريدة 
«الدستور» أنها لم تتجاوز أو تخرج عن الأعراف والتقاليد الصحفية بما نسب إليها بعدم 
التزامهـا بقرار حظر النشـر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مقتل السـيدة 
سـوزان تميم، حيث الجريـدة أخطرت بالقرار الأول بحظر النشـر بتاريـخ 2008-8-7 
والنائب من هذا القرار أنه يتعلق بالقضية رقم 249 لسـنة 2008 طلبات تسـليم مجرمين 
ولم يشـر هـذا القرار من قريـب أو بعيد إلى مقتل سـوزان تميم بدولة دبـي، ثم أخطرت 
جريـدة «الدسـتور» بالقرار الثانـي الاثنين بتاريـخ 11-8-2008 السـاعة الثالثة ظهرا 
بحظـر النشـر عن القضيـة المبينة عاليـه، والثابت من ذلك القـرار الثاني: عبـارة: علماً 
بأن القضية المشـار اليها هي الخاصة بمقتل السـيدة سـوزان تميم بدولة دبي، وحرصا 
مـن الجريـدة على الالتـزام المهنـي والقانونـي فإنها قامت بوقـف نشـر أي تحقيقات أو 

موضوعات صحفية تتعلق بهذا الموضوع لحين صدور قرار آخر بذلك».
أما فـي مجلة «المصور»، الحكومية، فقـد أبدى فيها رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
عبدالقادر شهيب حيرته من قرار حظر النشر قائلا: «جاء قرار النائب العام بحظر النشر 
في قضية مصرع سـوزان تميم ليسـاهم في رواج هذه الشـائعة أيضا، نعم لقد عاد رجل 
الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى الى القاهرة بعد يومين فقط من سفره الى باريس 
وظهر مرتين في التليفزيون المصري في يوم واحد مرة في برنامج صباح الخير يا مصر» 
وأخـرى في برنامج «البيت بيتـك» ولكنه اكتفى فقط على الشاشـة الصغيرة بالرد على 
نصـف الشـائعة التي طالته وهو النصـف الخاص بهروبه إلى الخارج مما اثر بالسـلب 
على سـعر سهم شركته خلال التداول في البورصة قبل إقفال التداول فيها يوم الخميس 

الماضي....».

مطالبة النائب العام
 بتوضيح ملابسات مقتل الفنانة اللبنانية

وبصراحة، ساهم حظر النشر في قضية مصرع سوزان تميم في رواج الشائعة أكثر.
نعم، لا أحد يجادل في حق النيابة في حظر النشر في اي قضية مازالت قيد التحقيق، 
ولا أحد يجادل ايضا في أن حظر النشر يكون ضروريا ومفيدا للتحقيق لضمان سبرغور 
القضية والوصول الى صياغة اتهام صحيح أو تبرئة متهم، ولكن حظر النشـر في قضية 

مصرع سوزان تميم تحديدا لم يحقق الهدف المرجو منه.
أولا، ان هـذا الحظر جاء غامضا وغير واضح في البداية، فقد نص على «حظر النشـر 
في القضية رقم 249 لسـنة 2008 طلبات تسليم مجرمين لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب 
الفني والمتهم فيها محسـن منير علي حمدي السكري»، وهكذا لم يشأ القرار الإشارة الى 
أن هذه القضية المتهم فيها محسن منير هي قضية مصرع سوزان تميم التي يتم التحقيق 
فيها في دبي وبمعرفة سـلطات التحقيق الإماراتية وليسـت المصرية لوقوع الجريمة في 
أراضيهـا، ربمـا ذلك هو مـا دعا النائـب العام المستشـار عبدالمجيد محمـود الى مخاطبة 
وزيـر الاعلام مجددا بعد أربعة أيام ليؤكد حظر النشـر في القضيـة وايضاح أنها قضية 
مصـرع سـوزان تميم في دبـي، ولكن في غضـون هذه الأيـام الاربعة جـرى الكثير، فقد 
حـرك الفضول كثيرين للبحث والتفتيش عن القضية المحظور النشـر فيها، بل واختلاق 
المعلومـات حولها، وحينما اسـتنتج البعض باجتهاد خاص ان القضية المحظور النشـر 
فيها بمعرفة النائب العام هي قضية مصرع سوزان تميم ثارت تساؤلات عديدة أهمها، ما 
علاقـة النائب العام المصري بهذه القضية التي يتم التحقيق فيها في الإمارات وليس في 
مصر؟ واسـتنتج هؤلاء في ظل هذا الغموض أن هناك متهماً مصريا في القضية كما تردد 
من قبل وأن هذا المتهم مطلوب تسـليمه للإمارات بناء على طلب سـلطات التحقيق فيها، 
وكان هذا الاستنتاج الذي يبدو حقيقيا هو الذي تم البناء عليه في كل ما تم ترويجه فيما 
بعـد حول وجود متهـم آخر لم يتم إلقاء القبـض عليه، وأن هذا المتهـم هو المحرض على 

القتل ودفع مالا لمن قام بعملية القتل.
ثانيا: إن حظر النشـر في هذه القضية تم في مصـر وحدها ولم يتم في الإمارات التي 
تولت سـلطات التحقيـق فيها الجزء  الأكبر فـي إجراء التحقيقات حول مصرع سـوزان 
تميم، بل إن القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس المزينة عقد في اليوم التالي 
لصـدور حظر النشـر المصري مؤتمـرا صحفيا في دبـي اعلن فيه «أن قاتل سـوزان تميم 
عربـي الجنسـية واعتقلـت الجهات الأمنية في بلـده الذي هرب اليه بعد سـاعة ونصف 
السـاعة مـن ارتكاب الجريمـة وذلك بعـد تقديم الأدلـة والإثباتـات الأولية التـي تدينه 
وتؤكـد ارتكابه جريمـة القتل، وأكد اللواء خميس ايضا ان «السـلطات الإماراتية طلبت 
من السـلطات الأمنية في البلد العربي تسـليم المتهم الذي القي القبض عليه إليها لاتمام 
إجـراءات التحقيق في إطار اتفاق تبادل المجرمين الذي وقعت عليه الدول العربية تحت 
مظلة مجلس وزراء، الداخليـة العرب، هنا، وبصراحة الأمر يقتضي تصرفا آخر وموقفا 

آخر.
الأمـر يقتضـي صدور بيان أو تصريـح من النائب العام أو مكتبـه الفني او من المحقق 
المصـري الـذي يتولـى التحقيـق فـي القضيـة، ويتعين أن يشـمل هـذا البيان الـرد على 
كل الاسـئلة المطروحـة بقـوة الآن وتلوكها الألسـن فـي المقاهـي والمنتديـات والنوادي 

والبلاجات وعبر التليفزيونات.
والأمـر الآن لم يعـد يتعلق برجل أعمال واحد ولكن آثاره اتسـعت لتشـمل البورصة 
واتسـعت اكثر لتطال رجال أعمال آخرين، أي أنـه بات يؤثر على الاقتصاد المصري كله، 
لذلك التزام الصمت حتى تنتهي التحقيقات لن يفيد بل سيضر، ولابد أن يتحدث مسؤول 

في سلطة التحقيقات حتى يسكت من يروجون الشائعات».
كما انتقد قرار حظر النشـر زميلي وقريبي سعيد عبدالخالق رئيس تحرير «الميدان»، 
المسـتقلة الاسـبوعية بقولـه عنه: «اننـا لا نعترض على قـرار النائب العـام ولا ننتقده، 
ونتسـاءل في نفس الوقـت، ما جدوى هذا القرار في ظل توافـر المعلومات الخاصة بهذه 
القضيـة في الصحف والفضائيات العربية؟! هل هـذا معناه أن المواطن المصري المقصود 
بحظر النشـر مادام جميع الأشقاء العرب والأصدقاء الأجانب يتابعون التحقيقات التي 
تجري في دول عربية شـقيقة وتعلن جهات الأمـن في هذه الدول نتائج التحقيقات التي 
توصلـت إليهـا كما أعلنت عـن قرب عد مؤتمـر صحفي لكشـف ملابسـات وحقائق هذه 
القضيـة! وطبعا، سـيتابع المواطن المصري هـذا المؤتمر والأخطر أن هناك من سـيضرب 
أخماسـا في أسـداس تحت ظلال حظر النشـر، وبالتالي تنتشـر الشـائعات والروايات 
وحـكاوي القهــــاوي! وهذه طبيعة المواطن المصري في عصر غياب المعلومة الحقيقية، 
ولا يجـد أمـام نفسـه سـوى التخمينـات والتكهنـات التـي تنتشـر فـي البلاد بسـرعة 

الصاروخ!
اننـا نخطـىء إذا اعتقدنـا ان معلومـات القضايا التي يفـرض عليها حظر النشـر، لا 
يعلمهـا أحـد في مصر المحروسـة، أن المعلومات متوافرة في الشـارع المصري، خاصة في 
هـذه القضية التي اصبحت حديث الناس وتباع على الأرصفة، وتتناقلها السـيدات عبر 

هواتف التليفون مثل القضية الخاصة بمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم!
بصراحـة أتمنى أن يهمس مسـؤول في أذني موضحا أسـباب حظر النشـر في قضية 
تنشرها الصحف العربية وتبثها القنوات الفضائية ومتداولة بين كبار المسؤولين الذين 

يتابعونها باهتمام لأسباب عديدة!».

المفتي الاسبق يحرم احتكار الحديد والأسمنت وتصدير الغاز لإسرائيل.. الصحف تتحدى قرار حظر النشر بقضية المطربة اللبنانية

 هجمات ضد القضاء لعمله لحساب النظام لا الناس.. مطالبة السفراء الاوروبيين احترام المصريين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الاســتعدادت لعقد لقاءات متعددة بــين الرئيس مبارك وكل من 
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، وفؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان، وهزيمة فريق النادي 
الأهلي لكرة القدم من النادي المصري بهدفين للا شيء، واستمرار ردود الأفعال على استمرار الأهلي في إذاعة مبارياته حصريا على قناته الفضائية 
وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «روزاليوسف» امس عن صحافي يكتب مقالا عنوانه - لا للاحتكار- وقد دخل عليه رئيسه مذعورا 

يقول له: «هاجم وزرا ومسؤولين زي ما انت عايز، بس كله إلا الأهلي، اللي بيجيب سيرة الأهلي اليومين دول، حسن حمدي بيقطعه حتت..
وحســن حمدي رئيس مجلس إدارة الأهلي، وواصلت الصحف متابعة تنفيذ قانون المرور الجديد، وضبط ســائق أصم وأبكم يقود ســيارة نقل 
بســرعة شــديدة، ودون أن تكون معه رخص ويحمل في السيارة عددا من المواطنين، وضبط ســائق آخر مصاب بشلل أطفال، وتصريحات رئيس 
الــوزراء الدكتور احمد نظيف بأن المخالفات في القانون ليس هدفها زيادة الايرادات، واجتماعه كذلك بوفد من اهالي دمياط يمثلون أعضاء مجلس 
الشــعب عن الحزب الوطنــي الحاكم والمجلس القومي للمرأة والمجلس المحلي، لتقديم الشــكر على قرار الحكومة بنقل مكان مصنع شــركة أجريوم 
الكندية، واســتدعاء وزارة الخارجية لســفراء دول الاتحاد الأوروبي وتقديم احتجاجات لها على ســوء معاملة المصريين الذين يطلبون تأشيرات، 

وموافقة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي على منح الجنسية المصرية لمائة وثلاثين من أبناء المصريات المتزوجات من غير المصريين.
وإعلان رئيس الشــركة القابضة للأدوية بأنها حققت أرباحا بلغت ســبعمائة وخمســين مليون جنيه، وهذا معناه الاســتعداد لبيعها لأن أرباح 
مصانع القطاع العام تعتبر من أنواع الربا وهذه حكومة إســلامية، وبدء الدراســة في المدارس والجامعات في العشــرين من الشــهر القادم. وإلى 
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ثورة في الشرطةمعرفة شعر الدمار: نحن ودرويش والتعايش درور ايدار 

الفلسـطيني  الشـاعر  مـوت  مـع   ■
محمود درويـش فتحت ينابيـع جوفية 
كثيـرة لعـدد مـن اسـاطين الثقافـة فـي 
وسـيرثونه  رثـوه  وهـؤلاء  اسـرائيل. 
بعد مع خروج السـبت الذي سيخصص 
شـاعرا  درويـش  محمـود  كان  لذكـره. 
فـيّ  اشـعاره  بعـض  تثيـر  جيـدا. 
القشـعريرة. ربما لو كنـت في وقت آخر 
وواقع آخر لكنت اعجبت بشـعره كثيرا 
ايضـا. لكن محمـود درويـش كان عدوا 
ألـد ايضـا. برهن شـعره الف مـرة على 
ما نعرفـه ههنا منذ وقت لكنه لم يتغلغل 
الى وعي الاسـرائيليين، وهـو ان النزاع 
بيننـا وبين عرب المنطقـة على اختلافهم 
هو نزاع بين اسـطورتين، ولـن تعقد أي 
محادثات سـلام عقلانية الجسـور فوق 

الهوة العميقة بين الشعبين. 
هـذا هو ايضـا سـبب هـوة الكراهية 
اليسـار  بـين  العميقـة  والاشـمئزاز 
الاسـرائيلي وسـائر مواطني اسرائيل. 
فقد اصبح اليسـار الذي يحتضن اشعار 
درويش ويراه حقيقـة اصيلة في مقابل 
الادب العبري «المنقطع» عن الواقع، منذ 

وقت يمينا فلسطينيا – يهوديا. 
ومـع ذلـك، وبخـلاف الضجـة التـي 
ثـارت مع اقتـراح يوسـي سـريد عندما 
كان وزيرا للتربية ادخال شيء من شعر 
درويش في الخطة الدراسية، ينبغي لكل 
اسـرائيلي أن يعـرف درويشـا. ربما لو 
ادركنا فقط عمق الهوة بيننا، لاستطعنا 
الاسـاطير  بلغـة  ونتحـدث  نعـود  أن 
القديمة لهذه الارض، التي سكنها اباؤنا 
اليهـود واحبوها، وتمرغوا فـي ترابها، 
وطردوا منها وعادوا اليها، وعادوا اليها 

مـرة اخـرى وطـردوا منها، وفـي خلال 
ذلـك اقاموا فيها هيـكلا ومملكة ومنحوا 
العالـم سـفر الاسـفار، ولـم يكفـوا عن 
الشوق اليها في شـتاتهم، الى ان عادوا 
اليهـا، الـى ارض خراب انتظـرت بنيها 
سنين طوالا. ومثل أم حفظت حليبها من 
أجـل ابنها فقط بدأت هـذه الارض تزهر 
ليهودهـا العائديـن، وجميـع المحاولات 
لانشـاء تاريخ بديـل ههنـا ولتصويرنا 
كمهاجريـن هي ثمـرة تركـة مثقفين مثل 

درويش. 
في قصيدة «زمـن حصار» التي كتبها 
درويش زمن حصار عرفات في رام الله 

فـي فترة العمليات الكبيرة، عندما فجر 
شـبان فلسـطين أنفسـهم فـي حافلات 
النـوادي  صفـوف  فـي  او  اسـرائيلية 
بـل في مراكـز شـراء يقـول درويش ما 
معنـاه: «ان الشـهيد يبـين لـي انني لم 
ابحـث وراء الافق عن عـذارى الخلود. 
لقـد أحببـت حياتـي علـى الارض بـين 
الـى  الطريـق  لكـن  والتـين  الصنوبـر 
حياتـي كانت مسـدودة وبحثـت عنها 
بالشـيء الوحيد الذي كنت أملكه وهو 
الدم في جسم اللازورد» (ترجمة محمد 

حمزة غنايم). 
يرى درويش أن المنتحرين المسلمين 

درويش أثناء تشييعه في رام الله

■ عشية نهاية ولايته يقترح رئيس الوزراء ايهود اولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس تحقيق «اتفاق رف» في مسألة الحدود، اللاجئين والترتيبات الامنية. وفقا 
للفهــم الذي تبلور في مؤتمر أنابوليس، فان الاتفاق المقترح ســيكون اساســا لاقامة دولة 
فلســطينية في المســتقبل، عندما تنضج الظروف. ويؤمن اولمرت بــان الاتفاق في متناول 
اليــد، وان التوقيــع عليه ســيعزز المكانة الدولية لاســرائيل، وهكذا أيضا ســيخلف وراءه 
إرثا سياســيا، ولــن يذكر فقط كرئيــس وزراء اضطر الى ترك منصبه كمشــبوه بالاعمال 

الجنائية. 
اقتراح اولمرت ـ ضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل مقابل اراض بديلة في النقب، معبر 
مــن الضفة الى غزة، تجريد الدولة الفلســطينية من الســلاح وتوطــين معظم اللاجئين في 
نطاقها ـ يذكر تقريبا على نحو دقيق بالافكار التي بحثت بين الطرفين قبل ثماني سنوات، 
فــي ختام ولايتــي ايهود باراك وبيــل كلينتون. يمكــن ان نرى في ذلك تعبيــرا عن تفويت 
تاريخي اليم. فبعد كل الدم الذي ســفك والاف القتلى، فــان الطرفين يعودان بالضبط الى 

ذات المكان ويصطدمان بذات مصاعب القرار. 
ولكــن يوجد بعض الفروق الهامة بين صيف 2000 و صيف 2008. اولمرت حاول التعلم 
من التجربة المريرة لباراك، ولاءم اقتراحه بالفلســطينيين مع قدرة الامتصاص السياسية 
لدى الائتلاف. بضغط من شاس، قرر تأجيل البحث في القدس. ومع أنه أبقى هكذا شاس 
في الحكومة وأبقى نفسه في السلطة، ولكن بثمن تعقيد المفاوضات. اذا ما وعندما تطرح 
القدس على البحث، ســيكون لدى الطرفين نقص في اوراق مســاومة في مجالات اخرى، 
والامر ســيجعل من الصعــب ايجاد حل. في الجانب الفلســطيني يديــر المفاوضات زعيم 
ضعيــف، لا يتمتع بقوة وصلاحية ســلفه ياســر عرفات. الامر يقلص حريــة المناورة لدى 
عباس وقدرته على المرونة. كما أن الوضع على الارض تعقد: في غزة تسيطر حماس، وفي 
الضفة اقامت اســرائيل جدار الفصل الذي يخلق ســابقة لتحديد الحدود. النتيجة هي أن 
كل اتفاق يتحقق ســيظهر كمناورة اكاديمية، ويمكن التقدير بان خلفاء اولمرت ســيرغبون 

في البحث فيه مجددا.
اقتراح اولمرت جدير بالثناء كأساس للمفاوضات، حتى لو لم تكن تفاصيله مقبولة من 
الفلســطينيين، الذين يقترحون تبــادلا أضيق بكثير للاراضي. المشــكلة هي أنه مثل باراك 
فــي حينه، وصل اولمرت هو الاخر الى لحظة الحســم في مرحلة متأخــرة اكثر مما ينبغي 
مــن ولايته، بعد أن فقد التأييد السياســي والجماهيري وقرر الاعتزال. للوهلة الاولى الان 
بقدرتــه ان يتخذ القرارات على نحو منقطع عن الســاحة الداخلية. ولكن هذا وهم. تحقيق 
اتفــاق موضع خلاف عام، وحتى «اتفــاق رف» يؤجل تنفيذه، يحتاج الى زعامة يمكنها أن 

تمرر التسوية في الجمهور. لأولمرت لا يوجد اليوم مثل هذه الصلاحية. 
الدرس هو انه في الحياة السياســية كل عقبة هي سيئة، وكل انتظار يزيد فقط الفرص 
لفشــل المفاوضات. زمن كثيــر أكثر مما ينبغي ضــاع، الى أن وجدت الصيغة لاســتئناف 
المفاوضــات والــى أن اتفق على اطــار المباحثات. حتى لو كان الان متأخــرا تحقيق اتفاق، 
جدير بخلفاء اولمرت أن يتعلموا من تجربته وان يحثوا المســيرة السياســية فور صعودهم 

الى الحكم ـ والا ينتظروا الى أن يسقطوا منه. 
أسرة التحرير
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تفويت تاريخي أليم
عوزي بنزيمان

 

■ خبـران ظهرا في الصحف بالامس واحدا بجانب الاخر: 
الاول أفـاد بـأن عضو الكنيسـت الحاخـام دوف حنين قد قرر 
خـوض المنافسـة علـى رئاسـة بلديـة تل ابيـب فـي مواجهة 
رون خولدائـي. امـا الخبر الثاني فمفاده ان عضو الكنيسـت 
مئير بوروش قد انتخب من قبل امانة سـر اغودات يسـرائيل 
حتى يكون مرشـح «يهدوت هتوراه» لرئاسـة بلدية القدس. 
الطريقـة التـي نقلت فيها الصحف هذيـن الخبرين عبرت عن 
وزنهما من وجهة نظر الرأي العام: خبر المنافسـة في تل ابيب 
نشـر بصورة موسـعة بينما حظي خبر القدس بعدة سـطور 
هامشية. هناك سخافة واضحة في الطريقة التي تتعامل فيها 
وسـائل الاعلام المؤثرة في جدول اعمـال الجمهور مع المعركة 
الانتخابيـة التي سـتجري في العاصمـة. الدول عـادة تولي 

اهتماما خاصا لعواصمها.
قـرار وضـع بـوروش علـى رأس القائمـة الاصوليـة يهدد 
باضفـاء صـورة بيتـار عيليت علـى القدس بصـورة نهائية. 
للوهلـة الاولـى يبدو ان ذلك لا ينطوي على اي شـيء سـلبي 
وفقـا لصورتهـا الديمغرافيـة وتناسـب القوى الـذي يترتب 
عليهـا. القـدس منذ عدة سـنوات تتحول الـى مدينة اصولية 
وطابعهـا يتغيـر وفقـا لذلك وعلى ذلـك يتم انتخـاب قيادتها 

ايضا.
منذ سـنوات اصبـح معروفـا وبديهيـاً ان القـادم للمدينة 
يواجـه لوحة كبيرة تظهر عليها مواعيـد دخول وخروج يوم 
السـبت. اضف الـى ان التصاميم الفنية فـي المدينة اصبحت 
مثـل زينـة مظلـة عيـد العـرش. كمـا ان العنصـر اليهـودي 
الاصولي في المشهد المقدسـي يزداد رويداً رويداً على حساب 

الفسيفساء المتنوعة التي ميزتها في الماضي.
التحـول الى اقليـة لم يقتصر علـى العلمانيـين والمتدينين 
المعتدلين بل انه يشـمل التعددية الدينيـة والتعددية القومية 
ايضـا التي كانـت تتعايش فـي ازمتها وتراجعت الـى الوراء 
لحسـاب الهيمنة الاصولية. التوقعات المسـتقبلية تشـير الى 
ان عـدد التلاميـذ فـي المؤسسـات التعليمية الاصوليـة للفئة 
العمرية  6ـ 14 سـيزيد الى ثلاثة اضعـاف بالمقارنة مع تلاميذ 

المدارس العلمانية والرسمية ـ الدينية خلال سبع سنوات.
الدولـة والجمهـور العريـض يتعاملـون مـع هـذا الاتجاه 
بلامبـالاة: هـم يتركـون مصيرهـم البلـدي بيـد المقدسـيين. 

الشـرائح المبدعة والمنتجة في المدينة توصلت الى الاستنتاج 
الملائم وهي تغادرها باعداد هائلة بلغت 60 الف مهاجر سلبي 
خـلال السـنوات الخمـس الاخيـرة. علمانيـون شـبان ومن 
ابنـاء الطبقة الوسـطى يهاجرون من المدينـة لأن هذه صرعة 
رائجـة او لعدم وجود فرص عمل فيها لمهن كثيرة. الحركة من 
المدينة خارجا تترك فراغا يقوم بملئه الاصوليون الفقراء في 
اغلبيتهـم (هناك شـريحة محدودة من اليهود والرأسـماليين 
مـن الخـارج تشـتري شـققا فاخـرة فـي الاحيـاء الراقية من 
المدينة) الذين يعتمـدون بصورة متزايدة على خزينة الدولة 
(ثلث العائلات المقدسـية تحت خـط الفقر مقابل 11 بالمائة في 

تل ابيب). 
هذه المجريات المعروفة منذ سـنوات تلقت موافقة سياسية 
ذات اسـبقية مع انتخاب اوري لوبليانسـكي رئيسـا للمدينة 
قبـل خمـس سـنوات وهـي ستترسـخ نهائيـا علـى مـا يبدو 
من خـلال الانتخابـات القادمة مـع انتخاب بـوروش المتوقع 

لرئاسة البلدية.
الامنيـة التي صـدرت عن جزء مـن الجمهـور العلماني مع 
انتخـاب لوبليانسـكي بـأن ينجح فـي تمثيل مصالـح مجمل 
سـكان المدينة تبددت: القدس تحـت ادارته عمقت من طابعها 
الاصولـي والمؤسسـات الاصوليـة تغلغلت في قلـب الاحياء 
العلمانيـة كمـا ان وجهة النظـر الاصولية اثـرت على قرارات 
وجهـاء المدينـة فـي مسـائل كبيـرة (توسـيع حـي جبـل ابو 
غنيـم مثـلا) وصغيرة (البـاس راقصات شـابات عباءات في 
مراسـيم تدشـين جسـر هميتاريم) المدينة تصبـح ذات طابع 
متشـدد ضيق الافق بينما يهتم صناع القرار فيها باحتياجات 
الشـرائح الاصوليـة فقـط. هـم يسـارعون ايضـا الـى طرح 
مواقـف اندفاعيـة صدامية فـي المواقف الخلافية مع السـكان 

الفلسطينيين في المدينة.
من الممكن ان نحسد التل ابيبيين: امامهم اختيار بين رئيس 
بلديـة نشـط ومتهـم بعبـادة مفرطة للبنـاء والعمـران وبين 
منافـس ينادي بتفضيـل الاعتبارات البيئيـة. هذه الخلافات 
التـي هي محط اهتمـام المدن النامية المتطـورة تعتبر ترفا في 
القدس. هذه المدينة تكافح من اجل تحديد هويتها الاساسـية 
خاضعـة للانقضـاض الاصولي الذي يحولها الـى بني براك. 
هذه النتيجة سـتحول الجـدل الكبير مع الفلسـطينيين حول 
القدس الى مسـألة بلا اهمية، برهنت الصحف بالامس انه لم 

يعد احد يكترث لهذه المدينة الاصولية الهامشية.
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الآن يصومون؟القدس... مدينة اصولية نائية

تدخل الروس العنيف في جورجيا رد على تجاهل امريكا لهم في حربي العراق الاولى والثانية

اورلي ازولاي

■ العضلات التي اسـتعرضتها موسكو 
أمام تبليسـي وأدت الى حمام الدماء ترمي 
الى البث للغرب، وبالاساس لواشنطن، الا 
يدسـوا انوفهم في ساحته الخلفية.  وحتى 
دون غـزو جورجيـا جنـوب اوسـيتيا كان 
الرئيس الجورجي سكشـفيلي لزمن طويل 
الـروس. فقـد كان  علـى بـؤرة اسـتهداف 

امريكيا أكثر مما ينبغي في نظرهم. 
سكشـفيلي كان واثقـا بان لديـه صديقا 
وفيا في البيت الابيض، صديقا سيسـاعده 
بشـكل كبيـر عنـد الازمـة. وهكـذا اعطتـه 
التحالـف  فـي  دوره  الانطبـاع.  واشـنطن 
اوفى بـه حتى آخـر التفاصيـل عندما بعث 
بالجنـود مـن بلاده للمشـاركة فـي الحرب 
فـي العـراق وعزز انبـوب النفـط الذي يمر 
فـي بلاده وحمـاه. ولكن يوم الامـر، عندما 
اضطـر سكشـفيلي لمسـاعدة واشـنطن، لم 

يتلقّ اساسا سوى الكلام المعسول. 
الرئيـس بـوش وادارتـه كانـا عديمـي 
الوسـيلة حيـال الروس الذين اشـاروا الى 
الغرب بانهم لن يسمحوا لأحد بموطىء قدم 
في الاراضي التـي تحت نفوذهم. بالضبط، 
بالمناسـبة، مثلمـا لم يسـمح الرئيس كندي 
للاتحـاد السـوفييتي في عهد خورتشـوف 
لبـوش  كوبـا.   فـي  صواريخـه  بإبقـاء 
توجـد وزيـرة خارجية خبيرة فـي الاتحاد 
السـوفييتي السـابق. ولكنها كانت على ما 
يبدو منشـغلة أكثـر مما ينبغي في مشـاكل 
العـراق والنـزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 
بـان  للرئيـس  تفسـر  ان  فـي  تنجـح  ولـم 
الحـرب البـاردة انتهت. بـوش، الذي ليس 
فهيمـا كبيرا فـي السياسـة الخارجية وفي 
انظمـة العالم، لـم يتمكن من ان يسـتوعب 

حقيقة انه يوجد نظام عالمي جديد.  روسيا 
وضعـت بوش فـي الزاوية: فهـي المنتصرة 
الاكبـر في الحرب مع جورجيـا وليس لانها 
علمت بوش وادارته فصلا في العلاقات بين 
الدول. لو كان بوش يفهم بانه توجد صفقة 
جديـدة فـي العالم، مـا كان ليصـر على ان 
ينصب صواريخه على الاراضي التشـيكية 
والبولنديـة. ولكان ايضا يفهم بان عليه أن 
يتنازل في موضوع كوسـوفو، اذا كان يريد 
الروس معه في الكفاح ضد ايران. تهديدات 
بـوش فـي أن علاقات واشـنطن ـ موسـكو 
في خطر اسـتقبلت في موسـكو بهـزء. فقد 
كانـوا يعرفـون جيـدا بانه يهدد بمسـدس 
غيـر مشـحون. واشـنطن تحتـاج اكثر من 
أي وقت مضى لروسـيا كي تفرض عقوبات 
متشـددة على ايران. روسيا ستزيد على ما 
يبـدو قريبا ضغطها على الـدول التي كانت 
في الماضي تحت رعاية الاتحاد السوفييتي 
وربمـا تنجـح ايضـا فـي ان تسـقط رئيس 
جورجيـا وتعـين فـي مكانـه حكومـة دمـى 
يتحكـم بها الكرملين. ينبغي للمرء أن يكون 
متفائلا كي يفكر بانه الآن، بعد ان انكشفت 
الولايـات المتحدة بعريها، سـتوافق بولندا 
او تشـيكيا علـى نصـب صواريـخ امريكية 
علـى اراضيهـا.  فـي هـذه الحـرب روسـيا 
والولايـات  هزمـت  جورجيـا  انتصـرت، 
المتحدة هزمـت. من الان فصاعدا سـتعرف 
كل الـدول المحيطـة بالاتحـاد السـوفييتي 
السـابق بانه من واشـنطن يمكن الحصول 
في افضل الاحوال على الكلام المعسول. في 
العراق وفي افغانستان ايضا من شأنهم أن 
يفكروا بانهم ليس لديهم سند في التحالف 
مـع الولايات المتحدة. ولعلهم في اسـرائيل 

ايضا يبدأون بالتفكير مرتين.

يديعوت 2008/8/13

حرب العراق الثالثةالهزيمة الامريكية
يوآف فرومر 

 

■ سمعنا في الايام الاخيرة شتى التفسيرات 
لهياج الدب الروسي في القوقاز. كان من اشاروا 
الى رغبة تبليسـي في الانضمام الى حلف شمال 
الاطلسي على أنها مصدر الازمة. وتحدث آخرون 
عـن رغبة الكرملين في تذكير الجيران من هو رب 
المنزل. أمـا آخرون فاعتقـدوا أن الحديث يجري 
عن جهد روسـي للسـيطرة على احتكار الطاقة. 
أجـل هذه الظنـون صحيحـة او شـبه صحيحة 
فقط لان جذور النزاع الحالية لا تكمن في القوقاز 
خاصـة او فـي بروكسـل او في احتياطـي النفط 
تحت الارض، بل في مكان بعيد أشد سخونة هو 

صحراء العراق. 
عشـية حـرب الخليج، فـي الحادي عشـر من 

ايلول (سـبتمبر) 1990، وقف الرئيس الامريكي 
جورج بوش الاب ازاء اعضاء الكونغرس واعلن 
«نظامـا عالميا جديدا». فـي اطاره نجح بوش في 
توحيـد العالـم وطـرد قـوات صدام حسـين عن 
الكويـت. لكـن بـوش في طريقـه الى بـدء عصر 
عالمي جديد نسـي أن يطلب الى الروس المشاركة 
فـي المشـروع. فـي تلـك الايـام لـم يكـن النظـام 
الشيوعي المحتضر لميخائيل غورباتشوف قادرا 
علـى المعارضة. وقبل خمس سـنين ازداد الاذلال 
عندما ارسـل بـوش الابن فـي هذه المرة جيشـه 
ثانية لغزو العراق بالرغم من معارضة الروس. 

منـذ سـنين والـروس يجمعـون خيبـة الأمل 
ويسـخنون انفسـهم ببـطء. والان حانت لحظة 
التحلل مـن الكبت. تكمن جذور الغزو الروسـي 
للقوفاز اذن في الحربين الامريكيتين في العراق، 
وهما حربـان تمتا بخلاف رغبة روسـيا، وبغير 
مشـاركتها ومعارضة لتحذيراتها. اذا كان يجوز 

للامريكيـين أن يغـزوا العـراق لا مرة بـل مرتين، 
فانهـم في الكرملين يعتقدون انه لا سـبب يمنعنا 

من فعل الشيء نفسه بالضبط. 
فـي النقاش الطـارئ الذي تم في يـوم الاثنين 
مـن هـذا الاسـبوع فـي الامم المتحـدة كان يمكـن 
ان نشـعر كم دارت عجلـة التاريخ. فـي مواجهة 
مباشـرة في مجلس الامـن اتهم سـفير الولايات 
المتحدة في الامم المتحـدة زلماي خليل زاد نظيره 
الروسي فيتلي شوركن بما سماه «محاولة تبديل 
النظـام فـي تبليسـي». كان يصعـب ان نضيـع 
فرصة التهكم. فهذه بالضبط التهمة نفسـها التي 
قـذف بها الروسـي الامريكيين عشـية الحرب في 

العراق في 2003. 
شهد بوتين نفسه بانه لم ينسَ الندب العراقي. 
«كان يجـب ان يشـنقوا صدام حسـين لانـه أباد 
عدة قرى شـيعية»، قـال في خطبـة تهكمية على 
نحو خاص في يوم الاثنين. «لكن قادة جورجيا، 
الذين أهدوا عشـرات القرى الاوستية، وطاردوا 
الاولاد والشـيوخ بالدبابـات، واحرقـوا الناس 

احياء في بيوتهم، يجب أن يدافعوا عنهم».
في اثنـاء الحرب البـاردة سـاد العالم توازن 
اسـتراتيجي واضـح. لـم يجـرؤ أي طـرف على 
فتـح جبهة قتـال كبيـرة بغيـر اشـارة خفية من 
الاخر. كانـت فيتنام من جهة الـروس منطقة نار 
مسـموحا بها. ونظرت واشـنطن النظرة نفسـها 
الـى افغانسـتان. وجـد بمعنـى ما تفاهـم، نجح 
وان لم ينجح دائما ـ كما في حصار برلين او أزمة 
الصواريـخ في كوبـا ـ في الحفاظ علـى التوازن 

ذي القطبين على نحو عام. 
أخلـت حـرب الخليج الاولـى بذلـك التوازن. 
برهنـت الولايـات المتحـدة على أنـه لا حاجة في 
العصر العولمي الجديد الى ختم روسـي للخروج 
للحرب. في حرب العراق الثانية ازداد صلف العم 
سـام، عندما اختار ان يتجاهل تحذيرات روسية 
صريحة من الغزو تجاهـلا تاما. لكن الروس لهم 
ذاكـرة طويلة وقيادة بـاردة الاعصاب. انتظروا 
بهـدوء. وفـي نهاية الاسـبوع الاخير قـرروا أنه 

حان الوقت للرد بعمل مشابه.

معاريف 2008/8/13

اور هيلر 

■ فـي اليـوم الـذي تلا اطـلاق النار، وقـد أصبح 
الهـدوء يبدو قريبـا، يمكن أن نلخـص وان نقول ان 
الجورجيين تعلمـوا على جلودهم حـدود القوة. في 
المظاهـرة الضخمـة التـي اجروهـا امس فـي الميدان 
في تبليسـي صرخوا فـي الحقيقة بشـعارات قتالية 
مثل «الـروس الى الخـارج»، و «بوتين مجرم حرب» 
وكذلـك «لـن يقـرر لنـا الـروس مـن يكـون رئيـس 
جورجيا»، لكن في الخلاصة، ووراء هذه الشعارات 

المجمعة، يشعرون بألم الهزيمة جيدا. 
«انا احتج على هذا الرعب»، قال طوني مورشفيلي 
وهـو طالـب اجتهـد عبثا في أن يمسـك وحـده بعلم 
جورجيـا الضخـم فـي يديـه. «انـا احتـج علـى هذا 
الارهاب. ارادوا ان يحتلونا. واضح أننا لا نسـتطيع 
الدفاع عن أنفسنا. ليست لنا سبيل لمواجهتهم. كل ما 
نسـتطيع فعله ان نصلي ونتظاهـر. نريد ان يتركوا 
دولتنا بهدوء. سـنجعل هذه الدولة هي الفضلى في 

اوروبا. اتركوا جورجيا للجورجيين فقط».
عنـد الجورجيين غيـر قليل من الكبريـاء والكثير 
الكثيـر من الغضب وعلى اسـرائيل ايضا. «اذا كانت 
اسـرائيل صديقا لنا فأين هي الان؟»، سـألني طبيب 
غامـض في مركـز المدينة. «تؤيد اسـرائيل جيشـنا، 
ويؤيدنـا الشـعب فـي اسـرائيل، لكننا نحتـاج الى 
تأييـد آخر، تأييـد من الحكومة الاسـرائيلية، وهم لا 

يعبرون عن ذلك كما نريد».
أول شيء فعله أمس الرئيس ميخائيل سكشفيلي 
في المسـيرة التي نظمت فـي المدينة كان اعلان دقيقة 
صمـت تـذكارا للضحايا. كم مـن الضحايـا، وكم من 
الجرحـى، وأين ومـن سيشـفى منهم ومن سـيحمل 
الجـراح طول حياته – ما تـزال لا توجد اجوبة لهذه 
الاسئلة. ايام القتال الخمسة خلفت خرابا يحتاج الى 
وقت طويل لاصلاحه. زعـم الجورجيون أمس بقوة 
ان الروس اسـتمروا في قصف انحـاء جورجيا بعد 
اعلان رئيس روسـيا ديمتـري مدفديف وقف اطلاق 

النار. في جنوبي اوسيتيا وفي افخازيا استمر تبادل 
اطـلاق النار بـين الروس والجورجيين بعد سـاعات 
من دخول وقف اطـلاق النار حيز التنفيذ. لكن يمكن 
أن نقـول ان هـذه هي نهايـة الحرب. وأحد الاسـئلة 
الصعبـة الان هو ماذا سـيكون المسـتقبل السياسـي 
للرئيس الجورجي سكشفيلي. هل سيجتاز المغامرة 
الدامية التي أدخل شعبه فيها او سيضطر الى اخلاء 
مكانه بخزي؟ هل ستسـتطيع جورجيا الحفاظ على 
نظـام الحكـم الراغـب فـي أن يقبـل في حلف شـمال 

الاطلسي وفي الاتحاد الاوروبي؟
فـي القـرى فـي منطقـة جنوبـي اوسـيتيا اصبح 
الرئيـس شـخصا مكروهـا ورط دولتـه فـي حـرب 
لا داعـي اليهـا نهايتهـا الاخفـاق والـدم. «الاحتقـار 
لسكشـفيلي»، هذا مـا سـمعناه هنالك. فـي افخازيا 
ايضا وهي احد الاقليمين المنفصلين اللذين اشـتعلت 
النـار بسـببهما، كان يصعب تفويـت علامات النصر 
الروسية. ففي اثناء النهار طردت قوات الانفصاليين 
الافخازيين الذي تؤيدهم موسكو اواخر الجورجيين 
الذيـن كانـوا ما يزالـون في جيـب كادوري في مركز 
افخازيـا. الجورجيون الهاربـون ـ وهم نحو 3 الاف 
تركـوا بيوتهم سـريعا، بل لـم يقفوا ليأخـذوا معهم 

متاعا وغذاء للطريق. 
عانت قرية رويسـي، مثل قرى اخرى في افخازيا 
خسائر شديدة بنار القوات الروسية التي عملت في 
المنطقة. جدران البيوت مثقوبة بالرصاص وشـظايا 
القنابـل وما تزال اغصـان الكرمة الخضـراء متعلقة 

بالجدران المحطمة تناضل عن حياتها مثل السكان. 
الفيلم الـذي يبثه التلفـاز الجورجي فـي الليالي 
الاخيرة مرة بعد اخرى هو حفل الدم والعنف «300»، 
الذي يتحدث فيه عن 300 يوناني اسبارطي شجاع، 
يصدون قوات الفـرس البربرية الضخمة. في الفيلم 
يمـوت جميـع المحاربين لكنهـم يحظون بمجـد الابد. 
وعنـد الجورجيين كما عند اليونانيين الاسـبارطيين 

غير قليل من الموتى. لن يحظوا بمجد الابد.

معاريف 2008/8/13

النصر والاذلال

فعلـوا ذلك يائسـين لأن طريـق حياتهم 
كانت مسدودة. هذه هي الرواية الواهنة 
لكثرة اسـتعمالها التي يسـوقها اليسار 
المتطـرف هنا في اسـرائيل وفـي العالم 
كله. فالفلسـطينيون هم يسـوع ايامنا، 
الضحية الخالدة. هكذا ارادوا أن نعتقد 
فيهـم. يجعـل درويـش بشـعره القتـل 
المتعمـد لمواطنين أبرياء مسـألة جمالية 
وبحثـا عن «الدم في جسـم الـلازورد». 
أتقل هذه الكلمات فتكا عن خطبة واعظ 

قوماني في مسجد فلسطيني؟
وفـي قصيدة اخـرى يدعـو درويش 
اليهود الى حزم حقائبهـم والعودة الى 

بلادهم الى الاماكن التي اتوا منها. 
رد الشاعر الناجي من الكارثة ايتمار 
يعـوز ـ كاسـت علـى درويـش بقصيدة 

اسمها «حق العودة».
 كتب عن الاف اللاجئين اليهود الذين 
بحثوا عـن ملجأ في بلد مـا زمن الحرب 
كذلـك  يعطـوه.  ولـم  الثانيـة  العالميـة 
ذكـر الجـذور النازيـة لحركـة التحرير 
الفلسـطينية التي اسسـها المفتي الحاج 

امين الحسيني. 
وفـي النهايـة يكتـب يعـوز ـ كاسـت 
بتهكـم، ويقـرر ان يفعـل مـا يعظـه بـه 
درويش وأن يأخذ جميع موتاه، وابناء 
عائلتـه، ومـن تـراب الارض. وملايـين 
اليهود الذين عاشوا وانتجوا كثيرا هنا 
قبل ان يعـرف درويش او آخر من ابناء 
شـعبه النطـق باسـم «فلسـطين» الذي 
اختير لمحو اسم «يهودا» او «اسرائيل». 

اسرائيل اليوم 2008/8/13

امير اورن
 

■ بعد اسبوع ونصف أسبوع، في جلسة الحكومة من 
المفترض ان يحدث مشـهد جديد من المسلسـل السـخيف 
تحقيـق  بـين  الحالـي.  الصيـف  فـي  يعرضونـه  الـذي 
وتحقيـق، قبيل توصية الشـرطة للنيابـة العامة بتقديم 
لائحة اتهام ضد اولمرت سيشرف بصفته رئيسا للوزراء 
على مـداولات التصويت فـي الحكومة فـي قضية تتعلق 

بمستقبل شرطة اسرائيل.
ميزانية الشـرطة السـنوية التي تضررت هي الاخرى 
مـن التقليص الافقي الذي فرض علـى وزارات الحكومة، 
تبلغ 6.5 مليار شـيكل. الشـرطة بحاجة الـى 900 مليون 
شـيكل اضافية كوجبة اولى من 2.5 مليار  في السـنوات 
الثـلاث القادمـة لتعزيـز قدرتهـا على مكافحـة الجريمة. 
الصفقة ضرورية: الضريبة الشـهرية التي سـيدفعها كل 
مواطن لتعزيز امنه سـتكون 10 شواقل فقط. غداً سيقوم 
وزير المالية روني بار اون بزيارة الشـرطة للاطلاع على 
مهماتها وبرامجها. بعد ذلك ستصل قضية زيادة ميزانية 
الشـرطة الـى طاولـة اولمـرت والوزيرين حاييـم رامون 
ودانيـال فريدمـان واعضـاء آخريـن فـي نـادي انصـار 

تطبيق القانون.
المجرمـين  ضـد  اسـتنزاف  حـرب  تخـوض  الشـرطة 
والجناة ـ ليسـوا جميعا من عالم السياسـة ـ وفي بعض 
الاحيـان ضد نفسـها ايضـا. المعطيـات ليسـت ذات بعد 
واحد. كثيـرون من عناصر الشـرطة متعبون يشـعرون 
بالمـرارة ويرغبـون بالاسـتقالة ولكن طابور المرشـحين 
للالتحـاق بهـا يزداد طولا. الشـوكة مغـروزة في الجهاز 
وفي ثقافته. هناك نوع من التغطية المتبادلة والتعيينات 
غيـر السـليمة للقـادة وثلتهم مـن الاصحـاب وليس من 
خلال لجان مسـتقلة مع الالقاء بالثقل علـى طاقم قيادي 
ميدانـي ولائحـة داخليـة متعثـرة تقـوم على نظـم على 
ظهـر نظم يصعـب الانصياع لها وفي نفـس الوقت الويل 

والثبور لمن يخرقونها.
المفتـش العـام للشـرطة دودي كوهين ضابط شـرطه 
منـذ 30 عاما وابن شـرطي مخضـرم متقاعـد (توفي قبل 
اسـبوع) يعـرف ان الطينة هامة ولكن الـروح ضرورية. 

هـو وضـع روح جهـاز الشـرطة علـى رأس اولوياتـه 
للعناية بها بصورة مركزة في العام القادم.

للقيـادة الحاليـة  الشـرطة كالعـادة، هنـاك  داخـل 
معارضـون، يدعـون انهـا لـن تنجـح فعلا بتشـخيص 
المشـكلة، لأنها هـي التي تقع فـي مركز الاهتمـام وليس 
غيرهـا ولذلك لا يمكنهـا حلها. الناطق الابرز باسـم هذا 
النهـج هو قائد اللـواء الجنوبـي اللـواء اوري بارليف 
الـذي ينـادي بالاصـلاح الانقلابي في تركيبة الشـرطة 
وأدائهـا. فـي خضم الخـلاف الموضوعي حول مسـتقبل 
الشـرطة تدخل ايضـا جدالات حول الاسـاليب المختلفة 
التي يتبعها القادة وصراعات شـخصية حول المستقبل 
الشـخصي: بارليـف ضـد بارليـف ـ القيـادة القطريـة 
الواقعـة في بارليف 1 فـي القدس. الزبد الذي يتسـبب 
فيـه ذكر اسـم بارليف على شـفاه جنـرالات آخرين في 
الشـرطة يثيـر الاعتقـاد بـأن اللـواء الـذي يقـوده هو 

اوستيا الجنوبية.
هنـاك امـور تفصيليـة دقيقـة تفصـل بـين التيارات 
الداخلية في الشـرطة ولكنها تنطلق من اسـاس واحد: 
الوضـع سـيء ولكنـه يتحسـن. مقاييـس بـارزة فـي 
الجريمة مثل اعمال القتل وسـرقة السيارات في منحنى 
هابط بصورة معتدلـة. منظمات الجريمة تبدأ بالدخول 
في حالة ضغط. الشـرطة تأمل حتى آخر السـنة بالقاء 
القبـض علـى اثنـين مـن قـادة الجريمـة وابقائهمـا قيد 

الاحتجاز.
بفضـل تغيرات في الواقع والتحقيق وموقف المحاكم 
اصبـح ارتـكاب الجرائـم اصعـب اليـوم: الكراجات لم 
تعـد تتجـرأ كما في السـابق على اسـتخدام قطـع غيار 
مسروقة ورؤساء العصابات فقدوا حراستهم المسلحة، 
والفلسـطينيون ـ الذين كانوا مسـؤولين وحدهم او مع 
شـركاء من اسـرائيل عن جزء لا بأس به مـن المخالفات 
ـ مشـغولون فـي نزاعـات داخليـة فـي الضفـة وغـزة، 
والجـدار الامنـي الفاصـل يقلـل مـن التسـلل الجنائـي 
والمصريـون يطلقون النار بلا تمييـز على من يحاولون 

التسلل الى النقب.
القائـد العـام كوهن ونائبه شـاحر ايلـون يتطلعان 
الـى تحويل هذا التحسـن المعين الى رافعـة في مواجهة 
الحكومـة عمومـا والماليـة خصوصـا. هـم بحاجـة الى 
اسـتثمار في المجـال التكنولوجـي والاتصـالات المنيعة 
موهوبـة  بشـرية  قـوى  واجتـذاب  الجينـي،  والبنـك 
ومدربة واكثر ثقافة من الماضي في المجال الاختصاصي. 
الاسـتثمار سيضع تحت امرة الدوريات والاستخبارات 
والتحقيق تجهيزات متطورة ودقيقه سـيكون بالامكان 

استخلاص الأدلة الافضل استخداماً منها.
السياسـيين  عنـد  والنزاهـة  الاسـتقامة  سـاعة 
هـي الفرصـة السـانحة بالنسـبة للشـرطة. اسـتنفاد 
التحقيقـات مع اولمرت مهنياً اسـهم فـي زحزحة صورة 
الشـرطة نحو الايجـاب واظهـرت انها تسـعى لتطبيق 
القانـون بـلا مجانبة او اغـراض. سياسـيون مجربون 
وبعضهم كانوا من زبائن الشرطة في الجولات السابقة 
يستعدون الان لتبني قضايا القانون والنظام ووضعها 

في مركز برنامجهم الانتخابي.
التلميحات والاشارات الاولى لهذا الاتجاه ظهرت من 
خلال ضم اوزي دايان لليكود ومغازلة بنيامين نتنياهو 
لجاره في قيساريا المفتش العام السابق للشرطة آساف 
حيفتس الذي عمل من اجـل حزب العمل وصديقه متان 
فلنائي. حيفتس اسـتاذ التيار الذي يقوده اليوم اوري 
بارليـف متحمـس لترسـيخ افـكار ثورتـه في الشـرطة 
وسـيعود من الالعاب الاولمبية في بكين لحضن نتنياهو 
الا انه ليس معنيا بالانضمام لليكود. مهمة البرهان الان 
تقـع على كاهـل كديما حيث ان 3 من المتنافسـين الاربعة 
هـم وزيـر الامـن الداخلي آفـي دختـر واثنـان وزيران 
سابقان للعدل مئير شـطريت وتسيبي ليفني، حيث ان 
تخلفوا في سباق الشرطة وسبقهم نتنياهو فستلتصق 

بهم الى الابد وصمة حزب اولمرت ـ رامون ـ فريدمان.

هآرتس 2008/8/13

ابيرما غولان

■ عشية التاسع من آب (اغسطس)، 
رجـل  روى  الهيـكل)،  دمـار  (ذكـرى 
الصناعة سـتيف فيرتهايمـر كيف خطر 
بباله ان يصوم في هذه السنة (هآرتس 
8/10). وفقـا لوجهة نظـره نحن ما زلنا 
غارقين في عقلية الشتات: نسجد للمال 
مرتبطـين  ولسـنا  والتجـاره  الخفيـف 
بـالارض ولا نطور الصناعة ونحتشـد 
في «دولة تل ابيـب» مهملين الضواحي. 
مـن الصعـب الاختـلاف مـع فيرتهايمر 
ومـع ذلك مـن الغريـب ان يعتبر وصفه 
هـذا قـدراً محتومـاً او خللاً فـي القيادة 
حيـث يتجاهل العمق الشـديد لمشـاعر 
الشـتات التـي نشـعر بها، وعلـى وجه 
أدق: الشتات الذي قامت به مجموعتان 
مختلفتـان جداً عن بعضهما البعض ولا 
يجر المجتمع الاسـرائيلي اليه من خلال 

حركة الملقط.
طابع المجموعة الاولى يظهر بوضوح 
من خـلال وصـف فيرتهايمـر. المقصود 
هنـا الوزراء ورؤسـاء الحكومـة الذين 
الماليـة طـوال  سـمحوا لموظفـي وزارة 
سـنوات وخصوصـا منـذ 1977 بوضع 
سـلم افضليـات غير صحيـح وتقليص 
التحتيـة.  والبنـى  التعليـم  ميزانيـات 
الموظفـين  عـن  دفاعـاً  القـول  يتوجـب 
السياسـة  ينفـذون  انهـم  المذكوريـن 
التـي تعلموهـا في كليـة الاقتصـاد ولا 
ذلـك.  خـلال  عائـق  بـأي  يصطدمـون 
جـدول  صاحبـة  الحازمـة  القيـادة 
الاعمـال الواضح كانت لتفـرض عليهم 
سـلم اولوياتها هـي. الا ان غياب الخط 
الاجتماعـي  ـ  الاقتصـادي  السياسـي 
الواضح يبقي علـى جدول الاعمال بنداً 

واحدا: الحفاظ على اطار الميزانية.
هذا تضليل وخداع اذا: كل الحكومات 
تسـمح للاثريـاء القلائل ان يسـيطروا 
علـى مـوارد الانتـاج وتخضـع بصورة 
سـخيفة لامـلاءات الاحـزاب الاصولية 
بثمـن يبلغ مليارات الشـواقل. النتيجة 
ـ مجتمـع يحب  قوة المـال الا انه متعود 

على الفقر والاعتمادية.
الصرعـة الرائجة الآن هـي «المجتمع 
الثانـي،  القطـاع  القطاعـات:  ثلاثـي 
التجـاري يحـدد المجـالات الاجتماعيـة 
(ويملـي  فيهـا  الاسـتثمار  يريـد  التـي 
المضامين مثل ليـب لافييف في التعليم) 
امـا القـطـاع الثالـث وهـو الجمعيـات 
فيقـوم بتنفيذ رغبات القطـاع التجاري 
الشـعبي  الاول  القطـاع  ينجـر  بينمـا 
كان  مثلمـا  منهـكا.  ضعيفـا  وراءهـم 
الحال في الشـــتات ويبقـى الاثريــاء 
صحنهـم.  مـن  يعتـاش  ومـن  فقـــط 
حكومة اسـرائيل وماليتها تنفذ الثورة 
الاصوليـة (بأيد علمانيـة صرفة ايضا) 

وتكرسها الآن.
الا ان المجموعـة التـي تقـود حركـة 
الملقـط التي نسـي فيرتهايمـر وجودها 
علـى ما يبدو هي مجموعة المسـتوطنين 
اعـادة  عـن  مباشـرة  المسـؤولة 
الاسـرائيليين خـلال 40 عامـا فقـط الى 
الشـتات. منذئـذ حظـوا بتأييـد حركة 
العمـل التـي اعتبرتهم مخطئـة امتداداً 
لنهج الطلائع بحيث نجحوا حتى اليوم 
باضعاف السـيادة الوطنية والرسمية 
الإسـرائيلية ومنع اية امكانية لترسيم 
الحدود والادهـى من كل ذلك ـ جر مركز 
الثقـل الثقافي من النقاش الاسـرائيلي 

الى زاوية اليهودي الضيقة.
بتأييد ودعم شـديد من كل حكومات 
الفظـة  الظهـر  ادارة  ومـع  اسـرائيل 
لاحتياجات الانتـاج اقيمت وراء الخط 
الاخضـر دولـة رفـاه اجتماعـي مفرطة 
الميزانيـات مع عطـر المنفـى القائم على 
الصدقات والاحسـان لليهـود وحدهم. 
بانعزاليـة  يكتفـوا  لـم  المسـتوطنون 
الشـتات في «يشـع» (يهودا والسامرة 
«غيـر  عربـي  كل  تعتبـر  التـي  وغـزة) 
يهـودي» عـدواً وحرصـوا علـى فرض 
وجهـة نظرهـم وتتنكـر للانخـراط في 
فـي  العـرب  اعتبـار  رافضـة  المنطقـة 

اسرائيل مواطنين متساوين في الحقوق 
كلـه. الدينـي  ـ  الرسـمي  التعليـم  مـع 
بمساعدتها وبمسـاعدة وسائل الاعلام 
اليمينيـة (القناة 7، صحيفة «بشـيفع»  
المنهجـي  والانخـراط  «نيكـودة»)،  و 
فـي وسـائل الاعـلام الكبيرة الشـعبية 
لاحتياجـات  تسـتجيب  كليـة  وفتـح 
جمهور واسـع من الطلاب الذين اغلقت 
الجامعات فـي وجوههـم، تغلغلت هذه 

الرؤيا ايضا في داخل الخط الاخضر.
في اساس هذه الرؤيا يكمن الاعتقاد 
بأن الصراع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني 
هـو مجرد حلقـة في سلسـلة لامتناهية 
موجـودة خـارج التاريـخ، مـن كراهية 
عـن  يختلـف  لا  هـو  يعقـوب:  عيسـو 
اليهـود  منهـا  عانـى  التـي  الملاحقـات 
وهـو ليس سياسـيا ولذلك ليـس قابلا 
للحل. هـذا قلب الفلسـفة التي تبلورت 
فـي المنافي والتي تعتبـر اليهود ضحية 
ابدية وبلا حدود واكثر ولاء لمسـتقبلهم 
وعقيدتهـم مـن ولائهم لمجتمـع او دولة 

بعينها.
هـذه  حظيـت  الاخيـرة  الاونـة  فـي 
يشـع  حاخامـات  بترقيـة:  العقيـدة 
صرخوا «اليهـودي لا يطـرد اليهودي» 
ووعـدوا بـأن لا يحدث فـك الارتباط الا 
ان وعدهم تبدد؛ الشبان تعلموا الدرس 
وابرزوا قوتهم في عامونا.نجاح العنف 
زاد من عزيمتهم وقاموا في التاسـع من 
آب (اغسطس) مؤخراً بادخال مضمون 
جديـد ـ قـديم: اليهـود يشـتكون مـرة 
اخـرى الان بشـدة ولكن هـذه المرة في 
بلادهم ومن جور حكومة الشـر القائمة 
فـي اسـرائيل، ويعـدون بالعـودة الى 
نيفـت كليـم فـي غـزة. جمهـور عريض 
اغلبيتـه مـن المتبرعـين لبيـوت اطعـام 
الفقراء يـذرف الدموع احتراماً وتقديراً 

لهم. هل يصومون الان يا ستيف؟  

هآرتس 2008/8/13

مظهر من خراب حرب الأيام الخمسة
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الموت كتب آخر قصائد محمود درويش

■ مـن أيـن لـي الوقـت كـي أرتـب أوراقي فـي حضـرة الموت، 
ـل أحزاني إزاء الفجيعة؟ لم يعد يفصل بين  وأهدهد حيرتي وأرجِّ
مرثيـة وأخـرى غيرُ مرثيـة ثالثة. يا إلهي ما أسـرع هـذه الوعول 

الذاهبة إلى برية الموت. 
وأنـت يا صاحب هذه «الجدارية» كيف خرجت منها وتجاوزت 
حدود الإطار؟ لماذا تركت فلسـطين وحيـدة ، والقصيدة وحيدة؟ 

لماذا تركت الحصان وحيداً يا محمود؟
لماذا ترجلت قبل أن تصل إلى أسـوار القدس، قبل أن ترد المياه 

العذبة في بحيرة طبرية؟
مـن أشـار عليـك بعمليـة القلب المفتـوح؟ ألـم يكن قلبـك دائماً 
مفتوحـاً للشـعر والسـفر والآلام، مفتوحاً للمعذبـين والمحرومين 

والمخيمات المترامية الأحزان؟
ألـم يكـن قلبـك مفتوحاً لفلسـطين علـى عظيم قدرها واتسـاع 
والشـعر  التاريـخ  وسـعت  التـي  فلسـطين  ومعانيهـا،  مدياتهـا 
والأنبيـاء؟ ألم يكن قلبك مفتوحـاً على بحر غزة وبحر القصيدة؟ 

فمن أشار عليك إذن بعملية القلب المفتوح وما حاجتك لها؟
لهفي عليك أيها الخارج من غرائب التاريح وخرائب الجغرافيا، 
أيهـا القـادم من «حالة حصـار»، أيهـا الخارج من حطـام الأحلام 
وركام الأمانـي التي مشـت عليها عجلات البلـدوزر ذات غفلة من 

العرب.
أنـت أيهـا الخارج مـن عبـاءة عنترة العبسـي ، والسـابح في 
ميـاه الخليل والمُطـل من صفحـات القاموس المحيط. أيهـا القادم 
مـن الأقاصي البهية، والهاطل علينا ندىً وأحلاماً وشـيئاً لذيذاً لا 

ندري ما معناه.
يـا أنت يا أنا يـا محمود، أيها القـادم من بلاد يمـوت أغنياؤها 
بالتخمة، وفقراؤها بالأنيمياء ورؤساؤها بالانقلابات العسكرية، 

وشعراؤها.. شعراؤها وحدهم يموتون بالقلب.
لماذا اقترفت الموت دون أن تستشير قبائل الشعراء يا محمود؟ 
ألست تعرف أن عرف قبائل الشعر يقتضيك عدم الإقدام على مثل 
هذا القرار الخطير دون استشارتنا نحن أولياء دم قصائدك التي 

فتحوا قلبها؟
كيـف انفـردت باتخـاذ القـرار وحـدك دون الرجـوع إلـى أهل 
عـكاظ؟ ومـن قال لـك أن حياتك هـي ملك لك وحـدك حتى غامرت 

بفتـح قلبك دون أية مشـورة من أحد من صعاليـك الحروف؟ لماذا 
فعلت ذلك دون أن «تعتذر عما فعلت»؟

مـا أعجلك عن قومك يا محمود وهم ليسـوا علـى أثرك بعد؟ لم 
يشـربوا مـن النهر ولكنهم لم يعبروه، لم يسـمعوا مـآذن القدس 
وإن حنوا للصلاة في مسـاجدها ولم يغمدوا السيف غير أنهم لم 

يشهروه.
وهـا هم الآن علـى بعد معجزتين مـن قبة الصخـرة وعلى بعد 

حصارين من غزة، وعلى بعد حلمين من المسجد الأقصى.
آهٍ يا محمود! كيف تركت القصيدة مشـطورة شطرين بين غزة 
ورام الله. من سـيعيد صدر البيت الشـعري المحاصر في غزة إلى 

عَجُزه المقيد في رام الله؟ 
من سَـيـلَُمُّ شطري بيت الشعر الفلسـطيني بعدك أيها «الحجر 
الذي تركه البناؤون»، من سـيعيد فلسـطين إلى فلسـطين ويعيد 
لها خريطتها التي تاهت في مسـالك خريطة الطريق، من سـيعيد 
للقصيـدة وحدتهـا العضويـة، ويعيد للحيـاة طعم الألـم اللذيذ 

والمنافي والمخيمات؟ 
ع القصيدة بعـدك بدموع الأطفـال وأصوات  تُـرى مـن سـيُرصِّ

المؤذنين ومن سيضعها بعدك على خارطة الشعر العالمي؟ 
آهٍ عليـك أيها الشـاعر الذي مـلأ حياته ضجيجـاً ولكنه عندما 
مـات.. مـات خلسـة. هل كنـت بترتيبك هـذا قد أشـفقت علينا من 
وقـع الخبـر، هل كنت تريد أن تخبئ موتك عنـا حتى لا تفجع قلب 

فلسطين وقلب أمك التي تنتظرك في رام الله.
الحـق أنـك بموتـك هذا قد كتبـت آخـر قصائدك التي لم تنشـر 
بعد ضمن سلسـلة أعمالك الكاملة. لقد جاء موتك مدهشاً ومحيراً 
َّهـا خيالُك البعيـد. لقـد تركتنا حيـارى إزاء  كمفـردة غامضـة لفـ
موتـك كما تركتنا حيـارى إزاء حروف اسـمك وعناوين قصائدك 

ومجازاتك الضاربة في تراب الأرض.
ل  قبـل عـام فقط كنت اسـتمع إليـك وأنت تتسـاءل: لمـاذا يؤجَّ
ل مع الموت. قلت لي: إن موتك  موتـك؟ وكأنك كنت على موعدٍ مؤجَّ
ربما أجل لخطأ في حسـابات القصيـدة. وها هي قصيدتك الآن قد 
اكتملت، ووُضعت اللبنة الأخيرة في مكانها، والحجر الذي نسيه 
البنـاؤون.. هاهـم قد عـادوا وتذكـروه. وها نحن نتنـاول لحمك 
وعظامك في عشـائك الأخير، نحن الذين أنكرناك ثلاث مرات قبل 

أن يصيح الديك مرتين.

٭ شاعر وكاتب من اليمن

مرثية لم تكتمل بعد

جمال الموساوي ٭                                                                                             
■أخيــرا  توقف محمــود درويش عن كتابــة فصول أخرى 
مــن قصيدة الحنين التي ظل يكتبها طيلة حياته الممتدة على 67 
سنة، قضى أغلبها في المنافي باحثا عن طريق تؤدي إلى وطن 
من تراب وأهل. وقبل أن يتوقف قلب الشاعر الكبير عن النبض 
كانــت القصيدة هي الوطن الذي أوى إليه لائذا بها من الضياع 
في زحام العالم الذي أدار ظهره دائما لحقه وحق الفلسطينيين 

في وطن حر ومستقل.
لقــد أخذ محمــود درويش علــى عاتقه، ومن زاويــة جمالية 
مشــوبة بــروح نضاليــة عاليــة، الدفــاع عــن قضية الشــعب 
الفلســطيني مانحا لهــذه القضيــة بعدها الإنســاني في إطار 
ملحمــي أحيانا وغنائي أحيانا أخــرى، وبذلك كانت قصيدته 
وســيلة نضالية موازية للنضال السياســي وللكفاح المســلح 
دفاعا عن حق الفلسطيني في الوجود، وكان حتى في قصائده 
التي يحاور فيهــا ذاته أو يكتب فيها عن الحب والعاطفة قريبا 
دائما من الألم الفلســطيني الجماعي، وهو الألم الذي ولد معه 
ذات يــوم من أيام ســنة 1941 في قرية صغيرة اســمها البروة 
دمرتها في ما بعد العصابــات الصهيونية ضمن ما تم تدميره 

من القرى والبلدات الفلسطينية.
ولــم يكــن محمــود درويش شــاعرا فحســب، بــل مناضلا 
سياســيا أيضا فــي قالب جمالي هــزت قصائده غيــر ما مرة 
الكيان الصهيوني، وكلنا نتذكر قصيدته الكبيرة «أيها المارون 
بين الكلمات العابرة» التي أثارت حنقــــا كبـــــيرا في الكنسيت 
الإســرائيلي، بالنظــر إلى نبرتهــا الواضحة من غيــر توريــات 
خفيــة أو مجـــــازات غامضة، كما لو أنها بيــان «جمالي» ضد 
الاحتــلال والغــــــزاة:أيهــا المــارون بين الكلمــات العابرة، آن 
أن تنصرفــوا وتقيمــوا أينما شــئتم ، ولكــن لا تـــــموتوا بيننا 
فلنــا في ارضنا مــا نعمل ولنا الماضي هنــا ولنا صوت الحياة 
الاول ولنا الحاضر، والحاضر ، والمســتقبل ولنا الدنيا هنا... 

والآخرة. 
وفــي آخر زيــارة للمغــرب، كما فــي قصائده الأخيــرة، بدأ 
محمــود درويش حــوارا مفتوحا مــع الموت ومع ذاتــه/ آخره 

كما يراه بعد أن يموت:ويا مَوْتُ انتظرْ ، يا موتُ، حتى أســتعيدَ 
اداً شــريفاً لا  صفاءَ ذِهْني في الربيع مع وصحّتي ، لتكون صيَّ
ة وصريحة  بْيَ قرب النبع . فلتكــنِ العلاقة بيننا وُدّيَّ يَصيدُ الظَّ
لُ في  : لَــكَ أنَتَ ما لَــكَ من حياتي حين أَملأُها ..ولــي منك التأمُّ
ر شَكْلَها ومُقَامَها.  الكواكب :لم يَمُتْ أَحَدٌ تماماً ، تلك أَرواحٌ تغيِّ
وكأنه بذلك كان يكتب وصاياه ويؤرخ لتاريخه الشــخصي 
الذي ليس في الواقع إلا تاريخا للشــعب الفلســطيني بأكمله، 
باعتباره عاش المراحل الاولى للتشــرد مع نكبة 1948، وإعلان 
الكفاح المسلح وحصار الثورة الفلسطينية في لبنان ثم الرحيل 
الجديد باتجاه الضياع، أو كما جســد ذلــك في قصيدة «مطار 
أثينــا» وهو يتحدث بألم وســخرية معا:قال رجــال الجمارك: 
من أين جئتم؟ أجبنا: مــن البحر. قالوا: إلى أين تمضون؟ قلنا: 
إلى البحر. لقد ناضل درويش على واجهتين مســتثمرا روافده 
الثقافيــة المتنوعــة، فبقدر مــا دافع عــن حق الفلســطيني في 
الوجــود «إما أن تكون أو لا تكون»، حول قصيدته إلى ورشــة 
لضــخ دماء جديدة فــي القصيــدة العربية المعاصــرة، فكانت 
قصيدة منســجمة مع روح الحداثة في الشــعر العالمي دون أن 
تتخلــى عن روح القصيــدة العربية الأصيلة، وهو مؤشــر على 
ريادته الشــعرية إلــى حد اعتبــار نهجه واختياره الشــعريين 
مدرســة قائمة، يعزز ذلــك التأثير الكبير الــذي لقصائده على 

أجيال من الشعراء العرب. 
يدخلون مدرســته فــي طريق بحثهم عن صــوت خاص في 
سماء الشعر العربي، كما يعزز ذلك أنه واحد من أكثر الشعراء 
العــرب مقروئيــة، وواحد مــن أكثرهم «جماهيريــة»، إذ يكفي 
اســتحضار الجموع التي كانت تحضر أمســياته التي يزيدها 
ألقــا إلقــاؤه المتميز لقصائــده. رحيــل محمود درويــش، بعد 
أن امتــلأ بكل أســباب الرحيل، كمــا كتب فــي جداريته، وبعد 
أكثــر من عملية على القلب الهش، الملــيء بالألم، وبالحنين إلى 
الأرض والأهل وإلى العديد مما لم يره من الأحلام، ليس رحيلا 
عاديا لشاعر عاد، بل هو خســارة كبيرة للنضال الفلسطيني، 
وللقصيــدة العربيــة الحديثــة التــي ســيظل أحــد أعمدتهــا 

الأساسية. 
٭ شاعر من فلسطين

رحل ولم ينه قصيدة الحنين بعد
د. فايز رشيد ٭                                                                                             

■ ترجـل فارس الشـعر الفلسـطيني، رجـل المهمـات الصعبة 
في الشـعر العربـي والعالمـي، ترك الحصـان وحيـداً، وأصبحت 
عصافيرنـا بلا أجنحـة! كانت صدمة قوية لـكل محبيه، وبخاصة 
ان رحيله جاء في مسـاء ذات اليوم الذي نقلت فيه الأنباء نجاح 
عمليتـه الجراحية في القلب الذي أضناه عشـق فلسـطين، المتيم 
ببرتقالهـا وزيتونهـا وورودهـا، الظامـئ دومـاً لمياههـا وبحرها 
وشـاطئها المتوسـطي، المتعب دوما بما يحمله من احلام شـعبها، 
المتجسـد دومـا في قضيتهـا ومعاناة أهلهـا، المتماهي مع سـمائها 

وطيورها وأحاسيسها.
أذكر تماما في نهاية السـتينيات وفي سـجون الارض المحتلة، 
كيف كانت قصائد درويش وسميح القاسم وتوفيق زيّاد، زادا لنا 
في غـرف الاعتقال، كنا نحفظهـا عن ظهر قلب، وكانـت بأصالتها 

تساهم في رفع معنوياتنا ومجابهة السجانين.
كانت تلك المرحلة هي بداية تعرّف الفلسـطينيين على شـعراء 
الارض المحتلـة، بعـد ان كان الشـهيد غسـان كنفانـي قـد قدمهم 
الى شـعبه وأبناء امتـه العربية وأصبحوا يوصفون بـ(شـعراء 
المقاومـة). كان ذلـك فـي موسـكو فـي عـام 1973، وبعـد ابعادي 
ومباشرتي للدراسـة في عاصمة ام الدنيا، وفي جامعة الصداقة، 
حيـث اجتمع الشـعراء الثلاثة معـاً، وتناوبوا على القاء الشـعر 
مدة سـاعتين، يومها قـرأ درويـش وبإلحاح من الطلبـة قصيدته 
المشـهورة: سـجل انا عربي، وتلاها (وبطلب من الحضور ايضا) 
بقصيدة: عاشـق من فلسطين. سـتظل تلك الأمسية في ذاكرتي ما 
حييت، وللأسـف فقد ضاع مني شريط تسـجيل الأمسية، وحتى 

اللحظة ما زلت اتأسف على ضياعه.
ليس من السـهولة بمـكان اختصار محمود درويـش في مقالة 
صحافية، وخاصـة امام هذا الكم الهائل من المقـالات والتعليقات 
الصحافية وبرامج الفضائيات، والتي اعتقد بمصداقيتها الكبيرة 
وحزنها على الراحـل، فدرويش تجاوز حدود الاقليمية والقومية 
الـى النطاق العالمي، وهو صاحب موسـوعة المغناة الفلسـطينية 
من ألفهـا الى يائها. قيمة محمود درويش انـه المعبّر عن كل واحد 
منا بلسـان جميل وبكلام اجمل، لذا سـيكون من الصعوبة بمكان 
اختصـار تجربة درويش الشـعرية في مقالـة صحافية وحب هذا 
الشـاعر هو قاسـم مشـترك بـين كل الفلسـطينيين والعـرب مهما 

اختلفـت انتماءاتهـم السياسـية، باختصـار ـ ان شـعر محمـود 
درويـش هـو تاريـخ للمراحل الفلسـطينية بـكلام شـعري، ففي 
البدايـة كان التركيـز علـى الهويـة الوطنية وعلى الفلسـطينية/
فلسـطينية  الاسـم/  فلسـطينية  والوشـم/  العينـين  فلسـطينية 
الاحلام والهم/ فلسـطينية المنديل والقدمين والجسم/ فلسطينية 
الكلمات والصمت/ فلسطينية الصوت/ فلسطينية الميلاد والموت/ 

سجّل انا عربي... وغيرها.
وفـي مراحـل الثـورة المختلفـة، كان لمحمـود درويـش قصائد 
مختلفـة متماهيـة مـع تلك المراحـل، فحـين خفتت المقاومـة كانت 
قصيـدة درويش: عندما لا يتحـرك الاحياء يتحرك الاموات، وفي 
حصار بيروت كانت قصيدة مديح الظل العالي، ومع بدء الانقسام 

الفلسطيني، جاءت قصيدة، انت منذ الآن غيرك..  الخ، الخ.
محمـود درويـش اسـتلهم الام والحبيبـة، والشـهيد وأقاربه، 
والزوجة والابناء، والفدائي في قصائده، وهو الذي اضفى لمسات 
انسـانية كبيرة على النضال الفلسطيني، وساهم ذلك في انتشار 
القضيـة والحقوق على النطاق العالمي. محمود درويش مسـكون 
بالهـم الفلسـطيني منـذ بداياته حتـى مرحلته الأخيـرة. محمود 
درويـش هو الـذي يتنبـأ بنهاية الصـراع، وهو الذي اسـتعرض 
فـي قصائده كل الجوانب الاخرى الانسـانية التـي تلازم النضال 
الفلسـطيني، فالفلسـطيني ليس مقاتلا ومكافحا فحسب، بل هو 
الذي يحب ويعشـق ويسمع الموسيقى ايضا، وهو الذي يحن الى 

خبز امه وقهوة امه ولمسة امه.
محمـود درويـش هو الـذي قال عـن رائحـة البن بانها تشـكل 
الجغرافيا الفلسطينية/رائحة البن جغرافيا/ فالقرى الفلسطينية 
في الصباحات الباكـرة تعبق برائحة البن اثناء غلي القهوة التي 

يشربها الآباء الفلاحون قبل ذهابهم الى العمل.
التضاريـس  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءاً  اصبـح  درويـش  محمـود 
الفلسـطينية، وما يعز علينا انه لن يكتب قصيـدة النصر القادم، 
لكـن عزاءنـا الكبيـر ان ام احمد (والدة الشـاعر) لـن تخجل من 
دموعهـا على رحيل فلذة كبدها وانها سـتغطي عظام محمود بكل 
ازاهير فلسـطين ورياحين فلسـطين بعد تعميدها بأنفاسـها، وان 
تراب فلسـطين سـيضم بين حباته جسـد الشـاعر الذي سـيبقى 
خالدا مثل نشيدنا الوطني ومثل زهر اللوز الفلسطيني والفراشة 

الفلسطينية.

٭ كاتب من فلسطين

وداعا محمود درويشعاشق من فلسطين.. يترجل

■ليـس فقـط أن الموت هو أنجـح حدث في هـذه الحياة 
في تحويل الإنسـان إلى مجرد رمز بعد أن يسـل منه نسـغ 
الحيـاة، بل أن موت محمود درويـش لا يمكن أن يكون أكثر 
رمزية ممـا قرره له القـدر، أن يعجز الطبيـب الأمريكي عن 
علاج قلب الشاعر الفلسطيني المعتل، فينتظر الجسد الهامد 
هناك موافقة الاحتلال علـى أن يعود إلى تراب الوطن، إلى 
رحم الأم إلى عشـقه الطفولي..رحلة طويلة بدأها الجسـد 
الذي حط رحالـه بعيدا بعيدا عن الوطـن، من التهجير من 
منزل الطفولة الذي ليس سـوى تسجيل لمصير الفلسطيني 
فـي القرن الـذي مضى، إلى محـاورة الورقـة والكلمة، إلى 

الخروج من الوطن إلى الوطن، 
وأخيرا آلام الموت - الـولادة من جديد، الرحلة الصعبة 
الأخيـرة نحـو تـراب الوطن الـذي سـيقرره الغربـاء، من 
توعدهم درويش بالرحيل ذات يوم من حيث جاؤوا، هم من 
سـتكون لهم الكلمة الفصل في مكان إقامة الجسد الأخيرة، 
كـم هو بيـت الطفولـة قريب وبعيد فـي آن يا محمـود! لماذا 
يتعين على الجسـد أن يموت في تكسـاس بعيـدا بعيدا عن 
الوطن، كما قضى معين بسيسـو فـي فندق من فنادق لندن، 
هل هو جزء من قصة غربة الفلسطيني التي تمتد من الخيام 
المنصوبـة علـى الحـدود السـورية العراقيـة حتـى أمريكا 
الجنوبية؟ جزء من غربة الفلسـطيني عن أرضه واشتياقه 
الدائم لتلك الأم الرؤوم التي يعود إلى حضنها فقط جسـدا 
هامـدا؟ قصة ذلـك اللاجئ الـذي يحمل صليبـه على ظهره 
فـي كل مكان ومعه خبز أمه ورائحـة بيارات البرتقال تائها 
يحمل هويته كتهمة ولكنه لا يحمل جواز سفر، وفي أعماقه 
هناك فقـط هاجس العودة إلـى عالم الطفولـة الأولى، إلى 
أرض الوطـن كحلم لا يقدر عليه الفناء. يفزعني من يحاول 
أن يرثيك اليوم يا درويش برياء منافق. هل يريدون توديع 
بيـارات البرتقـال إلى قبـر يحفرونه لها فـي الذاكرة؟ كيف 
يمكـن لأزلام الطغاة أن يرثوك ؟ هل عرفوا يوما أزهار اللوز 
الفلسـطينية؟ إذ نبكيك اليـوم يا محمود فإننـا نبكي قهوة 
أمهاتنا، نبكي بيروت الفقراء، نبكي بيارات البرتقال، نبكي 
قبـور آبائنا التي لم نعد قادرين علـى البكاء عندها كأطفال 
خائفـين، نبكي كهولـة هذا العمر الذي مضـى ونحن ما زلنا 
نبحث عن وطن، عن جواز سفر. وداعا يا محمود درويش!
٭ شاعر وكاتب من سورية

رحل ولم ينه قصيدة الحنين بعد
مازن كم الماز ٭ 

«ما تيسر من غناء الوداع 
في حضرة الدرويش»

ما من مكان في زحمة الرثاء سوى نهنهة القرفصاء..
وما من كلام يليق براحل الراحلين سوى سرب عشق 

معتق في دنان الأمهات..
هكذا أبدأ الخاتمة..

كلها الكلمات تسمرت منذ غروب السبت..
جف الندى ..

تحت الخماسين .. أطلقها المذيع الجهوري ..فبكيت
لم يفاجئني موت من ترك الحصان وحيدا..لكنه جزع 

الفراق..

٭٭
أرجعتني الذكريات إلى بدء الرحيق..

كان درويش طفلا في تمام العنفوان ..قمرا  يطل علينا كل 
شهر بقصيدة..

..حفظنا كاليتامى كل شيء عن مواويل يغنيها لأم ، 
ولولا شيب حزيران  

في مفرقيها يا ظلنا ما عرفناك..
ولولا قهوة الصبح من يديها  ما عرفت الأغنيات..

٭٭
صار درويش كهلا ..غضنت شعره البنادق والمنافي 

والخلافات والمسافات من بيروت الى الخضراء ..فبان  
للعاشقين سحر الأخاديد..!!

قاد الحداثة حيث شاء فلم تمت القصائد بغته في 
المزهرية..!!

مات من مات في بحور الشعر  لأن العشق لم يكن 
يوما نيشان الحجيج أو خطاب التباهي أعد على عجل 

للمصفقين.............!!

٭٭
وبقيت أنت..
أنت وحدك..

وحدك طعم الأرض..رغوة الحلم..ألوان العلم
يا وحدنا

أسكرتنا فيك التوابل ، واسترحنا من هزائمنا على 

ضفاف قصيدة قالتك يوما  في الفراغ
لملمنا ضفائر شعرك..

وحفظناها عن ظهر قلب..
تذكرنا كيف كنا نضيء التفاعيل مما خبأناه تحت 

الوسائد ونغني كي يزول الاحتلال..
كم كنت رومانسيا حينها..
وكم كنا عند بابك فقراء..!!

أحببناك..كما أنت
استرقنا منك ما استطعنا من قواف وقبل

عتبنا عليك..
اختلفنا  معك..

لكننا  لم ننسحب من عشقنا كالآخرين..!!

٭٭
كنت نبيا في اجترار الأمنيات..

كنت شقيا في لعبة الكلمات..
وكنت ذكيا..في اقتياد الأغنيات..

 المسافة بيننا كانت كالمسافة 
بين زهر اللوز والحنظلة..

قربنا الموت فصرنا جسدين في فضاء من أغان موجعة
قبل أيام..

رأيناك تفرك ناي كنعان..وتصلي للبعيد
أعيتنا التراكيب..

ثم.. قرأت لنا عن الرحيل والراحلين ..
غمرتنا صوفيتك الموحشة..فغرفنا انك تحزم ما تبقى من 

حنين وتغادر..
كما غادر غسان والآخرون..

 لا فرق في قبضة الردى بين السكتة والرصاصة 

سيدي لم تمت بالقلب..
إنما متنا فيك  جرحا تقيأ بين رام الله وغزة

٭٭
غادرتنا.. 

أعدتنا ليتمنا..
أريتنا ..قبحنا

ودعتنا بلا وداع
كل المنافي لم تتسعك..

عدت صمتا لاذعا..
جسدا يفارقه الغناء..

لكأن روحك لا تزال ترفرف فوقنا
ولا تهبط مع هبوط الطائرة

أخذتك رام الله بين ذراعيها ..مسحت على شعرك 
كالمسيح..

أي صلاة عليك تجوز.. 
وأي شعر عليك يجوز..

 هنا..
كأنا هناك

حاولنا احتضانك..
ردنا التلفاز 

قبلتك شفاهنا عن بعد
وانتحبنا

عذرا..
ليس بالإمكان أن ندحر ليلا بأيدينا صنعناه

وليس بالإمكان أن نجني من الوقت
سوى شوك زرعناه

فآه..حين تلقى الموت

وآه حين ..نلقاه

٭٭
يا محمود

بالله عليك..
بلغ منا السلام لكل الذين استفاقوا ..

وأعطوا النهايات لون التراب..
فأنت..وهم..

شهقة الياسمين 
وأنت وهم..

لون حرقتنا في حضرة الغياب..!!

٭٭
هرول الجثمان..

من فوق الأكف
استقر على الفضاء

قرأنا الفاتحة..
هذا المسجى.. أرضع شعره للعاشقين البارحة

هذا المسجى .. 
ألقى قصيدته الأخيرة..

فوجمنا
صرخنا كما يحكي الرواة عن  نخل تقصف في العراق 

صرخ الجميع..
 رحماك يا سيد الشعراء 

أنت الآن نحن..
أنت الآن نحن..!!

٭شاعر وكاتب من  فلسطين

توفيق الحاج٭

 أنت الآن.. نحن..!!

■لم يكن ليهتم بموعد موته. لم يكن ليهتم بأن يموت أمس 
أو اليوم أو غدا. كان مهتما بأن يعيش كل حياته المتاحة. لقد 

فعل كل ما كان يريد أن يفعله. «ولم يعتذر عما فعل».
قبــل بضع ســنوات خرج من قاعــة العمليات بما يشــبه 

المصالحة مع الموت، وبصورة شــعرية لم يلبث أن دسها في «جداريته» العميقة. لقد التقى 
بالموت «صيادا يتربص به في منبع ماء!» لماذا لم يمض الصياد الى مبتغاه؟

هل هو الحذر الشعري للظبي، وعطشه، هو ما أجل اقتناص الطريدة؟!
ها هو الصياد يعود لنفس النبع، وها هو الظبي يتنازل عن حذره، ويتبع عطشه غير آبه 
بالأجل المحتوم. نوع من المودة المدروســة، والتواطؤ المنظم، بــين الطريدة والقاتل، تجعل 
الأمر خاليا من كل تربص أو خديعة. نوع من «ســلام الشــجعان» بين رجل لا يريد أن يفقد 
أناقتــه، ولا يريد أن يمر في شــارع بدون قامته كلها، وكائن ينظــم هذا العبور الرهيب بين 

ضفتين.
إنه الشاعر الذي رأى

رأى شجر الجليل، وورد بيروت، وثلج موسكو، وليل باريس..
رأى فكرة تكبر. ودولة تضيق

رأى حدودا تمحي. وأخرى تنبت داخل العين
رأى جداول شعر عند قدميه، وأخرى في سحاب بعيد

هو الذي رأى
رأى الممكن والمستحيل، رأى المدهش والمألوف

رأى إخوة يوسف ينزلونه الى غيابات الجب
ورأى يوسف يأوي إخوته إليه.

رأى «الحصان الذي ظل هناك وحيدا»
ورآه يركض خلفه في بياض المصحة.

هو الذي رأى
رأى الشعر مستحيلا في القضية. والقضية مستحيلة في الشعر.

رأى جســدا يســتأذنه في بنــاء وطن بنبضــه. ورأى روحا تكتب على عجــل قصيدتها 
الأخيرة.

قة ورأى أعداءه يرفضون «الخروج من  رأى أصدقاءه الشــهداء، نائمين في مراثيه المورِِِ
أحلامه» ويبنون سورا حولها.

رأى فجرا يجئ، وليلا يجئ، في لحظة واحدة.
هو الذي رأى

رأى أحمد العربي واقفا في حاجز، ينتظر العبور من عين الإبرة.
ورأى نفسه جبلا يعبر من نفس العين.

عاش محمود حياة أحبها وأحبته.
حياة جرب كل آلامهــا ولذائذها، ومفاجآتها وعذاباتها 

الصغيرة والكبيرة وحقائقها وأوهامها.
في الشعر نصب الخيمة الكبرى لرحيله الدائم. لم يغادر 

أبدا هذه المنطقة الغنية بمخاطرها وأهوالها ووعودها السخية.
كلمــا جنحــت به الحياة وشــرطه الفلســطيني هنا أو هنــاك، لم تزغ روحــه، ولم يفقد 

الطريق الى خيمته.
في ذهابه يرتفع الى مقام حلم تحقق. وليس إلى مقام أسطورة.

ندرك وهو ينأى، أننا معه اكتسبنا رغم كل إعاقاتنا المزمنة لغة جديدة، وجمالا جديدا، 
وتجربة إنســانية وشــعرية مكتملة قل نظيرهــا في التجارب الشــعرية الكونية. تجربة لا 

مكان فيها لشيء بدأ قبل أوانه أو توقف قبل تمامه، أو جاء بعد أوانه.
نــدرك وهو يغادرنا أنه أهدانا رغم كل الهشاشــة واليأس المحيطين بــه صرحا إبداعيا 

غير مثلوم.
نــدرك وهــو يغادرنا أن قلبــه كان يرفض عــن حق أي شــيء «زائد» عن هــذه التجربة 

الرائعة.
نــدرك أنه مضى في «الوقت الــذي يلائمه»، ليس من حق أحد أن يبتكر له وقتا آخر. ولا 

حياة أخرى.
نــدرك أننــا كنا محظوظين جدا، إذ عشــنا في عصره وأتيح لنا أن نراه، ونســمعه يقرأ، 

ويعزف على العربية أناشيد الأرض كلها.
كنا محظوظين جدا، لأننا قرأنا قصائده فور انبثاقها من أحشائه.

كنا محظوظــين لأننا انتظرنــا قصائده، فوصلتنــا، وأصبحنا بعد قراءتها أشــخاصا 
آخرين.

أما بالنســبة لمــن منا كان أوفــر حظا فاقترب منه، وصادقه ونســج معه وشــائج تلك 
الأخوة التي لا يتقنها أحد سواه، فإن يدرك الآن كم كان ممتعا ورقيقا وأنيقا.

كما كان كريما وعزيزا.
كم كان شفافا في محبته وخصومته وغضبه، كم كان حفيا بالحياة، رافضا لاختزالها، 
كــم كان قــادرا على رفع الحزن الــى أرقى مراتب الوجود الإنســاني. كــم كان قادرا على 
الســخرية والضحك ومقاومة الغباء، ومراوغــة الآلام المحدقة به. كم كان قادرا على جعل 

الكلمات أجنحة للآخرين حتى وهو مكسور الجناح.
بهذا الاكتمال النازف، مضى محمود الى الخيمة التي حضّر فيها منذ أمد بعيد، طفولته 

الخالدة.

٭ شاعر ووزير الثقافة المغربي السابق 

محمود في خيمته الأخيرة!
محمد الأشعري٭
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مصراتة (ليبيا) ـ من محمد الأصفر:

ى الديوانية مجهـزة بالنور الجيد  فـي قاعة جميلـة تسـمَّ
والمرافـق النظيفـة والمقهـى والمطعـم انتظم معـرض الفنون 
التشكيلية والمدرج ضمن النشاط الثقافي المصاحب لمهرجان 
العرعار السـياحي الأول بمدينة مصراتة وقد شارك في هذا 
المعـرض مجموعـة مـن الفنانـين التشـكيليين الليبيـين من 
مختلف المدارس الفنية من انطباعية وتجريدية وسوريالية 
وغيرها بواسطة المواد التقليدية الألوان والأقلام أو الرقمية 
بالإضافـة إلـى مشـاركة النحـت علـى الخشـب متمثلـة في 
مشـاركة الفنان الليبي المعروف محمـد زعطوط بمنحوتاته 
الخشـبية ذات المسـتوى الفنـي الرفيـع وكذلـك بمشـاركة 

حروفية مكتوبة على رق حيوان للفنان حمزة الدوشي . 
شـارك في هذا المعرض الفنانون: محمد زعطوط ـ بشـير 
السنوسـي ـ مصبـاح الكبير ـ سـمية القطعانـي ـ آمال فرج 

العيادي ـ رمضان نصر ـ ضوء الشلحي ـ حمزة الدوشي. 
وقـد حضر المعـرض لفيف من الكتاب والفنانين وعشـاق 

التشكيل وتابعته عدّة وسائل إعلامية محلية وعربية . 
لوحـات المعرض يغلب عليها الاشـتغال بواسـطة الزيت 
والمـاء والإكليريك على الخشـب والقمـاش والمواضيع التي 
تناولتهـا اللوحـات في مجملهـا إحياء التـراث عبر تصوير 
الذاكرة الماضية من شـوارع وميادين والنظر إلى المسـتقبل 
عبر بث الخطوط والألوان القاتمة المتفائلة. بعض اللوحات 
لجـأت  إلـى السـواد والتضبيب ودلـق الألـوان القاتمة مما 
يجعـل اللوحات تحتـاج إلى إضـاءة جيدة من أجـل تلقيها 

وتذوقها بصريا.
نافذة على المشاركات:

محمد زعطوط

المنحوتات التي قدمها الفنان زعطوط منحوتات خشـبية 
مـن أشـجار كانت حيّـة فـي التربة وصـارت حيّـة ومتنقلة 
ومسـافرة عبـر الفـن والترحـال من قاعـة إلى أخـرى ومن 
عـين إلى عـين ومن قلـب الى قلـب فهو لـم يتدخل في رسـم 
الطبيعـة لكيانهـا عبر نموهـا الطبيعـي .. لكنه قـام بلعبته 
الفنيـة الموازية لهـذا النمو فصقله لهذا الخشـب هو محاولة 
لإضـاءة الفن فـي ذات الطبيعة .. هذا الفـن الذي تحاول أن 
تبدعـه الفطرة وتحوله إلـى كل من يراه .. وفـن الطبيعة لا 
يـراه إلا الفنانـون الحقيقيـون الذين يلتقطونـه ويقدمونه 
لهذا الوجود .. عربون عشق ومحبة .. الفنان زعطوط يقطع 
سـوق وأغصان الشـجر من الشـجرة الأم ليغـرس منها في 
رحم أم أخرى يتخيلها خيال كل من شاهد هذه المنحوتات .. 
فهو يقدم عبر فنه النحتي هذا رؤية متقدمة للسلام الأخضر 
ولتحويل البيئة المدمرة إلى فن يعيش ويرتقي بالإنسـانية 

إلى أعلى مدى ممكن. 

مصباح الكبير

فـي لوحـات الفنـان مصبـاح الكبيـر نشـاهد صراعاً بين 
الخط الـذي يحاول أن يشـكل اللوحـة وبين اللـون المندلق 
فوق هذا الخط غير المرئي .. هو يعبر لنا عن صراع بين القدر 
والمجموع .. الفرد الناشد إلى الخصوصية والمجموع الناشد 
إلـى التفتت والتحرر من كتلة التماسـك التـي أثبتت الحياة 
زيفهـا.. فالسـنبلة عندما تسـقط إلى الأرض فإنهـا تقدّم لنا 
شـتلات كثيرة كلها تنمو بصورة مستقلة وإن كانت متحدة 
من أسـفل عبر تشـابك جذورها في هشاشـة التربـة وبللها 

وظلامها . 

سمية القطعاني

فـي لوحـات الفنانة سـمية القطعانـي نرى إعـادة إنتاج 
لصـور فوتوغرافية عبر رسـمها صوراً لشـخصيات تراثية 
وحميمية معروفة لدى سـكان مدينة بنغـازي.. وعبر إعادة 
إنتاجها بواسطة الرسم سـنلاحظ جلياً الفرق بين منتجات 
التقنيـة الفوتوغرافيـة ومنتجـات اليـد الإنسـانية المتصلة 
بالروح مباشرة. سنلاحظ في لوحاتها لمسة الحياة المبثوثة 
عبر ألوانها التي خلطتها بنفسـها بنسـب معينـة لتصل إلى 

اللون المثالي الذي تتخيله وترضى عنه. 

بشير السنوسي

الفنان بشير السنوسي قدّم لنا في المعرض صورة مضببة 
.. من قريب  تُرى غير واضحة وحالما تبتعد تَرى المشهد جلياً 
واضحـاً وترى نفسـك في خضمه.. هو فنـان يريدك أن تراه 
مـن بعيد قبل أن تقتـرب من لوحاته وتتـورط فيها.. ونحن 
نراه من بعيد سـنرى الحيـاة في لوحاته وسـنرى لوحاته 
وهـي تقترب منـا لتدخل إلى قلوبنـا وتحبنا.. هـو يقدّم لنا 

دعوة حب عبر أحاسيسه التي يعبر عنها بلغة الفن .. 
وهـو مـن الفنانـين الذيـن يرغبـون فـي أن ننظـر إلـى 

نصوصهم أولاً قبل أن ننظر إلى نفوسهم المبدعة. 

آمال فرج العيادي

الفنانة آمال العيادي تقدّم لنا عبر فنها الرقمي أحاسيس 
متشظية تبحث عن شيء ناقص.. وجه ينقصه الفم والعيون 
والآذان ..  تبحـث عبر لوحاتهـا عن حواس جديدة تخاطب 
القلب فتشطر الوجوه وتحولها إلى جزر متباعدة .. فتصنع 
من اللوحة الواحدة رقعاً عديدة لا يفصل بينها إلا السـواد.. 
هي ترسـم وسط السـواد بتقنية نور.. ولوحاتها تندرج في 
مدارس شـتى يغلب عليهـا التجريدي والسـوريالي خاصة 
عندمـا يمتزجـان معاً فـي لوحـة واحـدة ..  لوحاتها تجعل 
المشـاهد يتوقف ليلقي سؤالاً  على نفسـه أو إلى أقرب كائن 

إليه ثم يمضي حائرا . 

رمضان نصر

الفنـان رمضـان نصـر اشـترك بلوحـة وحيـدة رسـمها 
بواسـطة الالكليـرك على قمـاش.. لوحة مفرحـة ذات ألوان 
فاتحة تتطلع عبرها عدّة وجوه لنساء متقاربات إلى بعضهن 
البعـض.. بها أجـواء من الفـن العالمي .. بيكاسـو .. ماتيس 
.  لكـن تظـل روح الفنـان رمضان نصر تنبـض عبر كل وجه 
نسـائي نقشـه على اللوحة.. اللوحة معبرة عن  مخيلة هذا 
الفنان الحالم.. الذي رسـم بصدق فأبـدع وجوهاً تجريدية 
عـدّة ..  لـكل وجـه جمالياتـه وملامحه وأسـراره وقصصه 
وجراحـه.. لوحـة نون النسـوة.. مجموعة وجوه نسـائية 
تحكي قصة أحلامها وآمالها وتمنح نفسـها ومسـتقبلها لكل 
مـن يراهـا ويحـس بهـا .. الجميع توقـف أمام هـذه اللوحة 
ليتذكر حياته الماضيـة ولينبش في ذاكرته العاطفية مجدداً 
جراحـاً وموقظاً مواجـع قد تكون على الرغم مـن ألمها لذيذة 

وحضورها إلى ذاكرة الآن مرحب به ..

ضوء الشلحي

الفنـان ضوء الشـلحي قدّم لنـا في لوحاته عدّة مشـاهد 
فـي لوحة واحـدة علينـا أن نربط بينهـا وإن لـم نرغب في 
الربـط بينهـا فبإمكاننـا تذوق كل مشـهد على حـدّة .. فنان 
يمتلـك قدرات فنية عالية وخيالاً خصباً خلاقاً تظهر موهبته 

واضحة في لوحاته وفي طريقة مزجه لأكثر من إحساس في 
رقعة ضيقة من سماء الخيال . 

حمزة الدوشي

ومـن ضمـن معروضـات المعـرض نجـد أيضـاً حروفيـة 
مخطوطـة علـى جلـد بقلـم الفنان حمـزة الدوشـي.. وهذه 
المخطوطـة احتـوت علـى عبـارات دينيـة تدعـو إلـى الحب 

والرحمـة والإيمـان والسـلام وقـد أدى وجودهـا فـي هـذا 
المعـرض إلى منح المعرض نكهة صوفية دافئة كان لوجودها 
الأثـر الفنـي المهـدئ  للأحاسـيس المشـتعلة بفعـل مـا بثته 
اللوحات المشاركة في ذائقة المشاهدين من انفعالات لذيذة.. 

مفرحة وحزينة.. 
انفعـالات جنونيـة نارية كالتي تحدثها الموسـيقى عندما 
ترمـي بالمسـتمع إلى سـاحة وجد من الصعب الخـروج منها 

هكذا بسهولة. 

معرض جماعي للفنانين التشكيليين الليبيين:

منحوتات خشبية حية، صور، خطّ واحاسيس متشظية

■قبل أن أسرح بمقالي، أجدني متحمّسا للإشارة أن آلة الساكسفون 
هي بالعربي «سَكس» أو «سَكسيّة»، حسب معجم المنجد. ولكني، 

وحرصا على عدم إثارة النعرات، ارتأيت أن أستخدم الاسم الأجنبي 
للآلة، تجنّبا لـ «صفنة» قد تلفح وجه القارئ كلما ذكرتُ الاسم العربي 

لها.
وصلني عبر البريد منذ يومين صندوق صغير، فتحته لأجد ثلاثة 
سيديات لموسيقى الجاز، فعرفت فورا بأنها الصديقة الإنترنتّية 

الناشطة في مركز عدالة في نيويورك. حاولت تشغيل السيديات في 
اللابتوب- ليس دفعة واحدة طبعا، بل تباعا- بنيّة خالصة لسماعها، 

وكتصرف طبيعي لآدميّ وصلته ألبومات موسيقية.
  كنت قد تكلمت مع ميريين منذ فترة عن عدة أمور، أدبية إجمالا، ولا 

أذكر كيف «تفشكلنا» في الموسيقى وهِمنا في الجاز منها، لتُعلن 
عندها هي عن نيتها ارسال سيديات «على ذوقها» إلى بريدي، فهي 

«جازيّة» بامتياز حسب ما فهمتُ، وحسب ما تأكدتُ من صحّة فهمي 
ـ كما دائما ـ ومن صحّة ذوقي حين أخبرتها بأني أحببت الموسيقى 

التي أَرسلتْ، فطمأنتني بأن ذوقي جيد في الجاز كوني أحببت 
موسيقى «على ذوقها»، ففتُّ حينها في حالة من الرضى والسكون 

النفسي لهذه النتيجة المقنعة، على المستوى الشخصي على الأقل.
تلقفت الصندوق الكرتوني ومزقته، «منعجقا»، على بَكْرة أبيه لأحرر 

السيديات، وبدأت بسماع أولها جهارا نهارا أمام الملأ في غرفة 
التلفزيون حيث كانت العائلة الكريمة مجتمعة في أحد أيام العطل بعد 

الغداء على فنجان شاي مع المرميّة، وحديثٍ عما قد لا يهمني.
كأس الشاي بالمرميّة إلى جانبي، وأنا مقتعدٌ إلى اللابتوب، مبحلقٌ 
مفنجرٌ كرتَيّ من خلف نظارتي ومن جوف جحريهما في جمجمتي 

المصون، كنت أقرأ قصة لرشاد أبو شاور، من موقع «القدس العربي»؛ 
عن ذاك الكريتيّ الغيور على نساء جزيرته الجميلات. كنت مأخوذا 

بالجزيرة ونسائها أثناء قراءتي، خاصة وأنها تذكرني بقرى  الجليل 
كلما مر علي اسمها، وهنا أحضر رشاد نساءً من الجليل إلى قصته 

عن كريت حين كتب عن نسائها، الشيء الذي يستدعي بظّ العيون 
أثناء قراءتها... لن أسرح كثيرا في تبرير البحلقة، ولأحِدْ عن انحرافي 
السرديّ هذا إلى موضوعي وهو الجاز، والساكسفون خصوصا وما 

يبعث عليه سماعه من تجنيّات.
شغّلت في اللابتوب، إذن، أحد السيديات وكان لجون كولترين وهو 

يعزف الساكسفون، وعيناي تجحظان من جحريهما، أقرأ من على 
الشاشة، ونعومة وطراوة صوت الساكسفون تنبعث من سماعتَي 

اللابتوب وتتلوى في جو الغرفة كالأفعى، وبدأت الميمعة والجعجعة 
تخفت رويدا رويدا كما في مِحددة قَرُب وقت غداء عمالها فخفَتَ وقع 
ضربات المطارق، وأنا شعرت فجأة كالقطة التي حكى لي عنها جدي 

غير مرة: قطة الحداد التي تنام طوال النهار، فإذا خفّ الطرق والخفق 
واختفى، استيقظت لتتناول حصتها من الغداء الذي حان وقته. 

وتدريجيا ساد صوت الساكسفون المذنب أجواء الغرفة، وتلاشت 
كل الأصوات الأخرى. كقطة الحداد رفعتُ رأسي أستشعر مبرر هذا 

الصمت، فارتطمت عيناي بعشرات الأزواج من الأعين تمر عليّ وتكمل 
مرورها الفضائي في الغرفة، وهمهمة وكركرة بدأت تطل برؤوسها.
في مساء ذات اليوم، وشوشني عمي: سليم، المرة الجاي إذا فكرت 

تحضر سِكْسْ، بتفوت عالغرفة وبتسكّر عحالك وبتوطّي الصوت 
وبتلزّقش وجهك عالشاشة الله يرضى عليك.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في الإمارات
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
سَكْسْ.. فون

سليم البيك ٭

 عروج الى فيوض الالهة «ايمو»
لولائها تخر الف نجمة من منزلق السماء في 

الزوال
والف من وجوه الالهة العالقة بحسك التاريخ

وسرة هذا الانتظار عند شحوب النهار
ودموع الف عاشق تهوي في خاطر شراع

يدلف في هاوية الافق
بحثا عن قرار الحزن المعلق بدمعة مريم

كعلامات الغياب على طريق المستحيل / طريق 
الانبياء

الى فراديس الحكاية القديمة
المتشبثة بأهداب القصيدة

او المتدلية من سياجها العتيق
الموغل في صيف السموات ،

المصلوبة على ساعة الفرار من وجه الفراغ
او حضور جرحها المحفور

في جبين السؤال ، بوصلة لتاريخ الالم 
وقرارا لحنين المطر

والصدفة الاولى التي صنعت هذياناتنا 
الراسبة في ام العين

وترائب عشقنا الازلي للحظة الغضب النافرة 
بوجه السراب

على صدور موجعاتنا ومرضعاتنا حلم المرور 

الى جرح الله
الذي أدمى ذاكرة هواجسنا

وعفر ريقها بنهله الاثم
واجتراحات قيظ الرمال المساومة على وداعة 

الحلم .
٭٭٭

أسفار الريح الغربية تحكي 
عن امرأة تنهمر من غيب الازمان

ورغائب الملك سليمان 
تعلقني بأهداب عينيها على بوابة خلق آخر

وتمهرني بأسرار خباياها الى قرطاس التكوير
فأخط بحرف رمادي الموقوف 

وجعا يليق بآية نهديها
وجرح التفاح المرقوم في شفتيها

تموز يزفر قحطا اصفر:
- من أركبك حصان الرجعة هذا؟

- حصار الحرف الاول ..
- من خاط لعينيك غيمة حصاد الغمر المفتول؟

- صوت الاسرار في مزمور حناياها .
- هل ستواري سوءة تفاحة كيدة عشتار؟

- بل عصف جلاليب الوهن الاولى 
على كتف عنادي وقبلة خطاياي .

- هل محوت ما دجن من احلام في ذاكرة 
خروجك؟

...................................................... -

- هل تخففت من رهن الاسماء الماضية في 
خاصرتك كوشم الصبر؟

- هل .....
- بل أرضعتها لبن الالهة (ايمو)

وارتضيت خواتيمها حرزا من غواية هدهد 
بلقيس 

واوجاع سليمان .
- ابحث عن جمرة رأسك في صيد هواجسك 

واستبقِ من طيشك حرفا لمداد خطاك .
٭٭٭

- عشتار يا دخان الضياع الاول
ورنين الدم الصاهل في لوح المحفوظات

يممت قبض سحابي بحبر اسمها
ونذرت لعينيها رخام عرائي وعويل اوردتي 

فاغمدي قبسا من ضراوة أسرارك
في عين حصاري 

واستفيقي لأشلاء انكساري .
- ايها المذبوح بقيد ولهك

هل يسعدك الموت تحت غيمة من رضاب البوح 
في شفتيها؟

هل في قلبك زنبقة من وطر الجرح الابيض؟
هل في يدك مرفأ لسقوط التفاحة الاولى؟

هل يشتجر تحت قميص نبوءاتك سهل من 
نجوم بنية ،

وحرب خريف تفترش وجه الفصول؟

- هي وعد قيامي امام الله ..،
وكلمة عبوري الى متسع اخطائي السحرية 

وخاتمة وصايا الرب ولوح كلمته المجهول 
(ايمو) رعشة الخلق الاول في ذاكرة ملاك 

الموت 
أبجدية عناقه لصوت وحشته الاولى 

اذ تطبق على رغوة خيول عناده
قرنفلة الليل ورجع اصداء نقرة كعبها

تميس بين تنهدات أشجار الفردوس
كانت قبل التكوين سفرا للعشق وسفرا 

الى اقاصي مجهول لم يطمث 
بحبر بداهتها ارخ جلجامش ليوم الرعد

وشطط الرغبة ليوم الازل الاول .
وببريق ثناياها عمد وجها آخر

لمسالك عبودية السماء وصحوها
من جهل تجردها على رصيف التوليف

(ايمو) سنبلة تنبت في عين غزالة 
وفنار يزهر اقمارا قمحية

ويلملم متاهاتنا من صحراء الله .
- ايها الملتبس بسوط ندائك وعذاباتك

الغادي ، كحريق الرغبة ، 
في طفولة الغابة الساكنة عينيها 

ودهشها المعرش على وحشة ذهولك 
إمضِ الى قيامتك والبس جرحك المحبوس

بين تفاحة شفتيها وغمامة مجاهيلك
المرهونة بقطف يديها .

٭٭٭
- يا نسغ خيالي الوارث شائبة النار

ويا جموح العطش الراعش في أصقاع 
أوطاري

أشتهيك رذاذا ... لخبط نزوعي 
أشتهيك زحفا يستبيح حجر خطاياي

ويعلقني وشما من دم يزهر 
اوجاعا في صيف الشهوة الرابض 

تحت رمل الاعطاف .
(انت صرخة ندى في مدن أنهكها 

موت العصافير او الوجع
انت يا كل الرجال ..

ضوء شمعة تكتبني ...
وغيمة تستدرجني الى شرفة العشق) 

اصلبني نصلا في خاتمة شهواتك 
او جذرا لغيبوبة استباحاتك لرعشة جسدي 

المدموغ بصولة غزوك ...
لكل حرف يتهجى غيث امطارك ...

على خارطة جسدي ... 
...اني حفرت اسمك عنوانا لكامل 

اسراره وطيش خفاياه .

سامي البدري

لوحة لآمال العيادي

عرض مسرحية لمحمود درويش في مهرجان بأدنبره
■أدنبره ـ  من إيان ماكينز:  يعرض المسـرح الوطني الفلسـطيني مسـرحية مأخوذة 
عـن قصيدة لمحمود درويش في مهرجان أدنبره الدولي. والمسـرحية مهداة إلى الشـاعر 

الفلسطيني الذي توفي يوم السبت.
وقـال المخـرج أميـر الزعبـي إن الفرقة سـتؤدي الجدارية لأربـع ليال اعتبـارا من غد 

الخميس في مسرح ليسيام الملكي في العاصمة الاسكتلندية.
وقـال الزعبي عقـب وصوله إلى أدنبـره "إن وفاة محمود حدث حزين لشـركتنا. إنه 
لغريـب جـدا أن نـؤدي الجدارية التي تحكي حـوارا مع الموت وأن يكون ذلـك بعد وفاته 
مباشـرة." وأضـاف "إنـه لشـيء غريب جـدا وحزين علينـا ولكنه مـا زال حيـا بكلماته 

وبروحه وبكرمه."
وهناك حدة شديدة في الجدارية نفسها.

ففـي المسـرحية يرقد شـاعر بـين الغيبوبـة والوعي بعـد عمليـة جراحية فـي القلب 
وتطارده الذكريات وهو مجبر على أن يواجه حياته وفنه وأخلاقه.

ويقـول ملخص للمسـرحية "هـو يتأمـل القصائد التـي لم يكتبها بشـأن حبـه الأول 
وأحلامه وجميع خبراته التي تصنع شخصيته وثقافته."

وكتب درويش نفسه قائلا إن انتصار الشعر على الموت يشير إلى فجر النهضة.
وقـال الزعبـي إن الجداريـة تتجسـد بمعنييها في العمـل فهي لوحة علـى جدار وهي 
النبـات الذي ينمو متسـلقا الجـدار "فالمعنى مزدوج بين التشـبث بالحياة وبعض القطع 

الفنية التي تبقى لقرون."
ويقول المخرج إن المسرحية مهداة إلى الشاعر "ليس من خلال إقامة احتفال ولكن عبر 

الاحتفال بعمله على المسرح."
والشعار المتبع في المهرجان لهذه السنة هو "ممثلون بلا حدود".

ويضـم المسـرح الوطنـي الفلسـطيني عدة شـركات مـن عدد مـن البلدان مـن بولندا 
والبوسنة وجورجيا وإيران ولبنان وتركيا. (رويترز) 

لوحة لرمضان نصر
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الحمل:

احتفــظ بســرك ولاتتفــوه 
الحاســدة  العيون  لأن  بكلمــة 
عاطفــي  لقــاء  بانتظــارك... 
يحــدث تغيــرات جوهرية في 

حياتك. 

الثور:

المحيطون بــك يقــدرون مواهبــك ويبلغ 
اعجاب بعضهم حد الدهشــة مــن مهارتك، 
هناك امور في الحياة مهمة كالحب والزواج 

فأعطها اهتمامك.   

الجوزاء:

اســتأنف الاتصـــالات التــي قطـــــعتها 
ابدلــت  المعطيــات  ان  ســابقاً خصـــوصــا 
فســارع الــى تحســين وضعــك والانطلاق 

مجدداً   

السرطان:

ترى نفسك اليوم مليئا بالحيوية وتتمتع 
بقــوة داخلية تبــدو مميزة جداً فــي الوقت 
الحاضــر... هــدوء واســتقرار فــي حياتك 

العاطفية   

الاسد:

حدث جديد يبشــــــــرك بأيام لاتخـــــلو 
مــن المفاجــآت الســارة، احـــــــد المقربــين 
ســيوقعك بمــأزق بســيط لكــن لايخلو من 

الجدال   

العذراء:

يمكن ان تتعرف الى شــخص قد يحـــدث 
تغيــرات في حيــاتك، ســتلقى دعمــاً مهنياً 
مهمــا يكــــن انتبــه واعرف كيف تســتفيد 

منه.   

الميزان:

تتمتــع بحــدس جيــد على 
تدرك  العمل يجعلــك  صعيــد 
كيفيــة التصــرف للحصــول 
علــى نتائــج جيــدة... تلتقي 
اناســا لطفــاء وتتفــق معهم 

على القيام بعمل مشترك   

العقرب:

نهــار فيــه الكثيــر مــن العمل حــاول ان 
تســتنتج من خلاله الاأحد يصل الى اهدافه 
دون كــد وجد ســتجد نفســك مجبــرا على 

التقدم خطوة جديدة في علاقتك العاطفية   

القوس:

احوالك النفســية لن تكون جيدة جداً كما 
كانــت فــي المرحلة الســابقة اســتعمل دقة 
ملاحظتــك كي لاتدع الآخريــن ينتبهون الى 

شرودك   

الجدي:

 تعديــلات فــي بعــض الأمــور لاتيــأس 
وتأقلــم مع الوضع فكل شــيء سيتحســن 
لاتكفــي طيبة قلبك يجب ان يكون اســلوبك 

مميزاً أيضاً   

الدلو:

انت على موعد مع أمور هامة، لاتحكم على 
المظاهر قبل أن تتأكد من الأمور التي تجبرك 

لاتكن متردداً على الصعيد العاطفي   

الحوت:

تفضــل العلاقات الجياشــة العابرة على 
الحــب الدائــم وتؤمــن بالكميــة لابالنوعية 
اعمل حســاباتك جيداً قبــل ان تتخذ قرارك 

النهائي.   

منوعات

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ اديب روسي اشتهر بروايته «الام»
2ـ اســم الشــخص الغامض فــي فيلم 
«سفربرلك» لفيروز ـ رسام ايطالي من 

عصر النهضة
3ـ نهب ـ سمين

4ـ بحر ـ اعترف ـ اداة وصل
5ـ قبيلــة بربريــة خرجت منها ســلالة 
المرابطــين الذيــن حكموا المغــرب ـ في 

البيضة

6ـ جدهــا في خطــر فادح ـ مــن ابواب 
الشعر العربي

7ـ اداة جزم ـ ســهل زراعي بين سورية 
والاردن

8ـ كاتب فرنســي مــن اصــل روماني 
اشــتهر بمســرحياته العبثية الناقدة ـ 

حاجة
9ـ عكســها يحــرّك القــارب بالمجداف ـ 

رواية شهيرة لكازنتزاكيس
10ـ الاســم العامي للرســالة او ساعي 

البريد

عمودي

اشــتهر  لبنانــي  مغــن  1ـ 
بأغنياته الوطنية

2ـ مطرب مصري راحل
3ـ نوع مــن المآكل يســتخدم 
فيها اللحم المبهــر ـ يظهر في 

السماء
فاقــد  ـ  عائــش  عكســها  4ـ 

البصر
5ـ عاصمة تايلاند

ســياحي  ومركــز  مرفــأ  6ـ 
مصري على البحــر الاحمر ـ 

زعيمة شــيوعية المانية قامت 
بانتفاضة وقتلت خلالها

7ـ غزيــر ـ جدهــا فــي رائــع ـ 
عكسها اداة تمن

رئيــس  ـ  شــعلة  عكســها  8ـ 
وزراء اسباني سابق

ـ  ازال  ـ  ناصــب  حــرف  9ـ 
عكسها مكان الدفن

ـ  المــكان  اتــرك  عكســها  10ـ 
عكسها اسلاف

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ محمود درويش
2ـ ا ا ا ـ كامو

3ـ مقفل ـ طار
4ـ كظم ـ يلبسون

5ـ اشلح ـ وجه
6ـ تمايل ـ يا

7ـ حر ـ دم ـ يلهو
8ـ زاباتا

9ـ يزين ـ مدان
10ـ نير ـ ندامى

1ـ مالك الحزين
2ـ حافظ شيرازي

3ـ المقام ـ بير
4ـ حمدان

5ـ دب ـ تمت
6ـ طلب ـ امد

7ـ ركاب ـ شي ـ دا
8ـ وارسو ـ لثام
9ـ يم ـ وجيه ـ نا

10ـ شوبنهاور

عموديافقي

 المصممة الاسبانية الكساندرا دي استيفانو 
تسعي لنشر ثقافة التسامح بين العالم 

الاسلامى و الغرب من خلال الفن
برشلونة  ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

  تسعى المصممة الاسبانية 
السيدة الكساندرا دى 
استيفانو   لنشر ثقافة 
التسامح والتفاهم بين 

العالم الاسلامى و الغرب 
من خلال الفن الابداعي في 

تصميم المجوهرات التراثية .
وتقول  لقد وفرت مبادرات 

الحوار الاخيرة التي انطلقت 
من اسبانيا  أرضية خصبة 

استلهمت منها تصاميم 
ابداعية جميلة لمجموعة 18 

قلادة.
وقد أقرت هذه المجموعة 

اتحاد الحوار بين الاديان 
التابع لمنظمة الامم المتحدة 

للتربية والعلوم والثقافة 
ضمن رسالتها للسلام.

وتجري السيدة الكساندرا 
وهي ( حفيدة  اليسو 

ميفرين احد أعظم رواد الفن 
الانطباعى فى اسبانيا )

تحضيرات لاقامة معرض 
لتصاميمها الفنية في 

ابوظبي ودبي خلال مطلع العام القادم .
وكانت شركة مجوهرات ليالى دبى قد أطلقت هذه المجموعة قبل عدة اشهر 

فى برشلونة (اسبانيا).
 ومن المتوقع أن يتم قريبا عرض هذه المجموعة فى مدينة الذهب فى دبى 

التى كانت منبع الإلهام للكساندرا عندما  كانت تعمل مراسلة صحفية 
لوكالة الانباء الاسبانية قبل 10 اعوام.

وقالت الكساندرا  إن الرموز التى نقشت على القلادات تعبر عن رسائل 
للامل والحب والحكمة والجمال. وأضافت قائلة استلهمت أفكار 

مجموعتى من عدة ثقافات لاننى اريد أن ابرز مساهمة كل ثقافة من 
الثقافات فى تشكيل النسيج الفريد للانسانية . 

وقالت الكساندرا  أن المجموعة عبارة عن رسالة تقدير وثناء لتحالف 
الحضارات – المبادرة الاسبانية التى تسعى لنشر ثقافة التسامح والتفاهم 

بين العالم الاسلامى و الغرب وان دولة الامارات تمثل نموزجا حيا 
للتسامح و للمبادئ التى يدعو إليها هذا التحالف.

وتشكل المجموعة مزيجا انتقائيا من الرموز الرائعة مثل الصخرة المنحوتة 
الى شكل يد مفتوحة ومفتاح عند مدخل جامع الحمراء فى غرناطة  

(اسبانيا) والتى تعبر عن طريق الإسلام الى المعرفة والنور.
وهناك أيضا مجموعة رائعة من القلادات ذات الدلالات الحكيمة

مثل قلادة سيرافيم – اله الحب والجمال فى التقاليد المسيحية – وقرص 
الذهب الاغريقى على شكل إخطبوط الذى يعبر عن الوعى الروحى.

وأضافت  الكساندرا  لقد أردت بكل بساطة أن أتجاوز جمال المجوهرات 
الى أعماق ابعد من ذلك لان القلادة بالنسبة لاى شخص هى هدية جميلة 

ورغبة مستمرة للخير والصحة والنمو.

فرسان السينما العربية «الثلاثة»

شاهين وأبو سيف والعقاد: ظلال التشابه وأوجه الاختلاف
القاهرة- «القدس العربي»

 – من كمال القاضي:

للسـينما العربية ثـلاث قامـات كبرى تتمثل في يوسـف 
شـاهين ومصطفـى العقاد وصـلاح أبو سـيف، وربما يحتم 
رحيـل المخرجـين الثلاثة المقارنـة بينهم، باعتبـار ان انتهاء 
المسـيرة الفنيـة يتيح الفرصـة لتأمل الأعمال وإبـداء الرأي 
فيها دون تأثير أو مراعاة العلاقة الشـخصية أو الخوف من 
إحـراج أي من الأطراف، فالناقـد يتحرر تماما من أي ارتباط 
شـرطي بـين مـا يكتبـه وردود الأفعـال مـن جانـب المعنيين 
بالرأي، ومن هنا تتسـم الاحـكام بالموضوعية الى حد كبير، 
ولو بدأنا بيوسف شاهين بوصفه الأحدث في الرحيل سنجد 
أنـه بـدأ حياتـه الفنية باعتمـاد المنهـج الواقعـي والاهتمام 
بالقضايا المحلية التي رأى أنها قاعدة الانطلاق الى مناقشـة 
القضايـا الدولية وعلى هذا الأسـاس كانـت تجاربه الأولى 
«بابـا أمـين»، «الأرض» فـالأول كان مهمومـا بواقـع الموظف 
العام وحياته الاجتماعية والأسـرية، والثاني اعتنى برصد 
حياة الفلاح المصري البسـيط وتحديـات التغلب على الفقر 
ومواجهة الإقطاع ورأس المال المستغل، كذلك كان فيلم «باب 
الحديد» عزفاً على نفس الوتر فقد اتخذ من محطة قطار باب 
الحديـد نموذجا للصراعات الاجتماعية بين الطبقة العمالية 
وأفرد مسـاحة لحق هؤلاء البسطاء في الحب والرومانسية 
من خلال الأبطال الرئيسـيين والثانويين الذي كان يوسـف 
شـاهين يؤمن بأنهم وقود قطار الحياة الـذي يدفع بالمجتمع 
الـى الأمام، لذا كان رمز القطار قريبا جدا من المعنى الواقعي 
ولـم يجد المشـاهد صعوبـة في اسـتيعاب ما بين السـطور، 
وكذلك قدم فيلم «صراع في الوادي» أطروحة أخرى لمشـاكل 
الجنوب في صعيد مصر وفتح بجرأة ملف الثأر الذي ارتبط 
بكثيـر من جرائم القتل، ولكنه أي يوسـف شـاهين لم يلتزم 
هذه العادة المزمومة ولم يوجد مبررات لها وانما حافظ على 
نقاء البطل عمر الشريف وجعل من القانون الرادع الشرعي 
والأساسي لكافة الجرائم المماثلة والمشابهة وفضل أن تكون 
النهاية قانونية وأن يتم القبض على الجاني «فريد شـوقي» 
لتأخـذ العدالة مجراهـا، بيد أنه في الأفـلام التي تخلى فيها 
عـن الواقعية وأطلق العنان لأفـكاره الخاصة بكل ما تحمله 
من تأثر بالاتجاهات الغربية أو غيرها حاول أن يضع أفلامه 
علـى الخريطـة العالميـة فلجـأ الى تجريـد اللغـة والصورة 
متوهمـا ضمان وصول المعنى الى عقل المشـاهد لظنه بأن ما 
قدمه من رصيد فني كبير قد خلق له قاعدة جماهيرية مدربة 
علـى اسـتقبال الإشـارات التليغرافيـة وفك شـفرتها الفنية 
والسياسـية، والحقيقـة ان ذلك لـم يكن يعكـس ثقة مفرطة 
في قدراتـه الثقافية والتكنيكية وثقة موازيـة في جمهور لم 
يصمـد طويلا أمام النمـط الجديد من الافـلام التي تجاوزت 
حـدود المعقول في الرؤية الرمزية الفلسـفية وكان من بينها 
فيلـم «العصفـور» وفيلـم «حدوتـة مصريـة» كبدايـة لتيار 
امتد عبر سلسـلة افلام اتهم فيها شـاهين بالبعد عن الذائقة 
العربيـة وشـواغل الواقع الشـرقي الذي ينتمـي اليه، ومن 
هنا بدأت رحلة الصعود الـى الهاوية وواجه الفنان حملات 
نقدية مسـعورة أشـارت فـي مضمونهـا الى ارتمـاء المخرج 
العربي الكبير في احضان فرنسـا سـعيا الى العالمية وجريا 
وراء التمويل المفتوح ولم يفت البعض ان يشـكك في هويته 
العربية وانتماءاته القومية كوسيلة للطعن في تميزه الفني 
وعدم إتسـاقه السياسـي مع مـا يزعمه من نزعـات تحررية 
مناهضـة للغـرب، وفـي هـذا الحكم ثمـة تجني علـى الرجل 
فليـس معنى البحث عن رأس مال حـر يمكنه من انتاج ما لم 
تسـتطع شركات الانتاج التجارية تحمله في حالة الخسارة 
أن يكـون عميلا للغرب أو متواطئا ضد أوطانه فالأفلام التي 
انتجت انتاجا مشـتركا انتقد فيها السياسات الغربية تجاه 
العـرب وانتقـد مشـروع العولمـة وحمـل الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة مسـؤولية مـا يحـدث مـن انتهـاكات وعنصريـة 
وحصـار اقتصـادي وهـذا ثابت وواضـح في بعـض أفلامه 
ربما أبرزها فيلم «الآخر» الذي ركز فيه على هذه القضية مما 
يؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه ويجعل الظن بأنه اتجه 
الى فرنسـا لتمويل أفلامه الأخيرة من باب ضمان رأس المال 
وتجنب الخسارة هو الأقرب الى الحقيقة وذلك بالطبع عملا 
مشـروعا طالما انه لم يندرج تحت بند التجسـس أو التخابر 
او بيع الهوية، وكان بإمكان يوسف شاهين أن يختار فرنسا 
موطنـا دائمـا لـه لو لـم يكـن حريصا علـى البقاء فـي مصر 
والعيش تحت سـمائها ويكفي «جو» فخرا تصديه الشـرس 

للتطبيع الثقافي مع إسرائيل وإن طبع مع العالم كله.
نأتـي للمخـرج الكبير «صلاح أبو سـيف» رائـد الواقعية 
المصريـة بعد المخـرج الراحـل ايضـا «كمال سـليم» صاحب 
فيلـم «العزيمة» أول فيلم واقعي عربي فأبو سـيف ربما كان 
يعتبر يوسـف شـاهين منافسـا قويـا له فـي بداياتـه، إبان 
عـرض «باب الحديد والأرض» لكنه لا شـك اطمـأن بعد ذلك 
لدخول منافسـه فـي اتجاه آخر يصور الواقعية بشـكل آخر 
ويربطهـا بالرمزيـة بعيدا عـن منهج صلاح أبو سـيف الذي 
تجسـد في أفلام مثـل «الزوجة الثانية والقاهـرة 30 وبداية 
ونهايـة والمواطـن مصـري»، حيث ناقـش قضايا سياسـية 
مهمـة في قالب اجتماعي بحت فقد طرح قضية الديكتاتورية 
والاسـتغلال والطبقية بشـكل مبسـط فـي الزوجـة الثانية 
الجسـد  بدعـارة  وعلاقتهـا  السياسـية  الدعـارة  وقضيـة 
والأفكار والمقايضة على الأخلاق والمبادىء بالمال والمناصب 
دونما المبالغة في اسـتخدام الاسـقاطات او اللغة المركبة كما 
جـاء في فيلم «القاهرة 30» كذلك رصد أبو سـيف مسـاوىء 

الفقر وأضراره والمشـكلات الجسيمة الناتجة عنه من خلال 
تجسـيده لواقـع أسـرة من الطبقـة المتوسـطة تفقـد عائلها 
وتواجـه الريـاح والأنـواء وينحـرف الأبنـاء أمـام وطـأة 
الحاجـة وذل الحصـول علـى لقمـة العيـش فتتبـدد أحـلام 
الأم وتبقـى خيبـة الأمـل هـي العنـوان الرئيسـي للأسـرة 
المنهارة المعدمة في تراجيديا انسـانية لفيلم «بداية ونهاية» 
المأخـوذ عن رواية نجيـب محفوظ، وفـي «المواطن مصري» 
يعالـج المخـرج الواقعـي العمـلاق قضيـة الإقطـاع وهيمنة 
الأثريـاء علـى مقـدرات البسـطاء والتحكـم فـي مصائرهم 
بـذات المرجعيـة الرافضة لحكم الرأسـمالية والمنحـازة الى 
الاشـتراكية والعدالة الاجتماعية ولم يغير صلاح أبو سيف 
من حرفيته السـينمائية أو اسـلوبه الفنـي – الدرامي إلا في 
فيلـم «البداية» وهو الاسـتثناء الوحيد الذي اسـتخدم فيه 
لغة الرمز لإصابة وإدراك المعاني المستهدفة والتي تمحورت 
في هذا الفيلم حول مفهوم الديمقراطية وابتعادها الكلي عن 
حكم الفرد واسـتبداد القوة وفي فيلم «البداية» فقط اقترب 

صلاح أبو سيف نسـبيا من اسلوب يوسف شاهين، لكنه لم 
يلبث أن عاد الى منهجه الخاص مرة أخرى.

قـد تكـون المقارنة بين شـاهين والمخـرج السـوري الكبير 
مصطفـى العقـاد أوقـع مـن المقارنـة بينـه وبـين أبو سـيف 
فالإثنـان ينتميـان الـى التيـار القومـي العروبـي، كمـا ان 
لهمـا نفس الخبـرات فـي التعامـل أو الاقتراب من السـينما 
العالمية برغم خصوصيـة كل منهما واختلاف أوجه التعامل 
واشـكاله، فالعقاد له تجربـة أكثر ثراء في هـذا المضمار فقد 
شـارك في اخراج العديد من أفلام «رعاة البقر» كمساعد ثانٍ 
وأول فـي بدايـة حياته الفنية بالخارج ولكنـه لم يتأثر بهذا 
النمط الاسـتهلاكي من السـينما التجارية، بـل على العكس 
ظل يناهضها وتبرأ من معظم الأفلام التي شارك فيها وأرجع 
تجربته الخاصة جدا الى ظروف المناخ السينمائي والمرحلة 
التي عمل فيها مساعدا لمخرجي هوليوود والمرحلة التي عمل 
فيها مسـاعدا لمخرجي هوليوود الكبار واعترف بأن ما قدمه 
لم يكن سـوى تدريب وتجريب وان السينما الحقيقية شيئا 
آخر بعكس شـاهين الذي ظل يدافع عن كل أفلامه المصرية – 
الفرنسية حتى آخر يوم في حياته لكونه بدأ مرحلة الانتاج 
المشـترك مع فرنسـا وهو مكتمـل الخبرة والنضـج ولم يكن 
يعتبرها تنازلا بأي شـكل من الأشـكال، أمـا مصطفى العقاد 
بتجربته العالمية الواسعة كان لديه الفرصة للتدرج المرحلي 
والتحول والصعود، لذا لم يعتبر أفلامه الأولى التي عمل بها 
مساعد مخرج منسوبة إليه ومن ثم فإن تقييمه يبدأ من أول 
فيلم قام بإخراجه كاملا وما تلاه من أفلام أخرى أبرزها «عمر 
المختار» وهو فيلم عالمي قبل المقاييس له خصوصية التوثيق 
التاريخي وبراعة الأداء الفني وأكاديمية الاستخدام التقني 
– العلمي لكافة الأدوات التاثيرية فهو يحاكي دراميا الواقع 
القاسـي والمرير الذي عاشـه المواطن الليبي تحت الاحتلال 
الايطالي ويجسد فروسية ونبل المناضل العظيم عمر المختار 
وهـذا الفيلـم كان نـواة اتجـاه سياسـي توثيقـي للسـينما 
الروائيـة الطويلـة عند العقاد فبعـده جاء فيلم «الرسـالة» 
يحمل نفس الطابع الاستشـهادي لسـيدنا حمزة أول شهيد 

في الإسلام وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبرغم اختلاف الديانة بين شاهين والعقاد، إلا أن كلاهما 
دافـع عن الإسـلام وقدم صـورة تنويريـة له فالأول سـجل 
هذه الشـهادة فـي فيلمـه «الناصر صـلاح الديـن» والثاني 
أكدها في «الرسالة» ليغلقوا الدائرة السينمائية على المعنى 
الايجابي لمفهوم الوطنيـة والمواطنة بعيدا عن أي اختلافات 
أخـرى جوهرية أو عرضية، حيث انطلق المخرجان الكبيران 
مـن القاعدة الاساسـية وهي وحدة الوطـن وعروبة الهوية 

فاستحقا ان يعيشا طويلا برغم الرحيل.

ابراج

يوسف شاهين

نشوة الرويني تحصل على حقوق 
برنامج القائد الأعظم القادم 

ابوظبي – «القدس العربي»:

 حصلت الإعلامية نشوة الرويني المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الإعلامي 
بيراميديا على حقوق فكرة البرنامج الكندي الشهير «القائد الأعظم 

القادم» الذي يُعرض على التليفزيون الكندي، وحقق أعلى نسبة مشاهدة، 
وجاري حالياً وضع التصور النهائي لعرض البرنامج على الجماهير 

العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبرنامج يتكون من أربعة 
متسابقين يتنافسون أمام أربعة من أعضاء لجنة التحكيم، للفوز بجائزة 
مالية قدرها 50 ألف دولار، والبرنامج يهدف في الأساس إلى خلق مناخ 

فكري وثقافي مناسب للشباب وإمدادهم بالمزيد من الأفكار.
وتتكون المسابقة التليفزيونية من ثلاث جولات، وتدور كل جولة في 

إطار مناظرة بين المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم، وفي نهاية كل جولة 
يصوت جمهور المسرح لمرشحهم الأفضل، ويغادر المتسابق صاحب أقل 

نسبة تصويت في نهاية الجولة الثالثة، وتتاح الفرصة للثلاثة المتبقين 
للتأهل للمرحلة الأخيرة وحمل اللقب من خلال اقناع الجمهور بأفكارهم.  
وفي نهاية كل حلقة، يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار من سيفوز بلقب 

القائد الأعظم القادم الذي يفوز باللقب ويحصل على 50 ألف دولار، 
حيث أن الجمهور هو من يملك قرار من سيحمل اللقب، بينما تقوم اللجنة 

بإختبار المتنافسين.
ويشترط أن يكون عمر المتنافس ما بين 18-25 سنة ويمتلك المعلومات 

الكافية في الشؤون العامة والسياسية.

 

مصطفى العقادصلاح ابو سيف

الكساندرا دى استيفانو   (القدس العربي)

التعايش بين الاديان  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «حدوتة مصرية»
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فضائيات

وارضيات

■قال محمود درويش في ديوانه الأخير «أثر الفراشة»، «صدّقت أني مت يوم 
سبت». صدّق ولم نُصدِق. صدقتْ نبوءته ولم نُصدق. نحن لا نصدق موت من 

نعشق. فكيف نصدق رحيل محمود درويش ونحن نتنفس شعره، وفلسطينه هي 
نبضنا. رجل بهامته الإنسانية والشعرية تركنا على مدى العمر نفيض بنصوصه 

الفلسطينية، بعد أن كانت فلسطين جرحاً مفتوحاً في كل اللحظات.
قال محمود درويش»صدّقت أني متُ يوم سبت» وهو رحل هناك في البعيد حيث 

الصقيع والجفاف بعيداً عن خبز أمه «السخن». ومنذ ذلك الخبر العاجل الصاعق في 
يوم سبت، ونحن محبي درويشنا ومحمودنا نُقلِب أقنية التلفزيون بحثاً عن صوته، 

شعره، حركته وحضوره، وذلك المدى الساكن أبداً تحت نظارتيه. كأننا نرفض 
التصديق، نرفض التسليم بإن لحياتنا لحظة رحيل، وساعة حقيقة. 

  كان ما كان، ومحمود درويش «في حضرة الغياب» مشاعر تتجاذب المحبين، كأنهم 
في سرهم ينتظرون ما يقول العكس. ربما هم يتصورون إنعزالاً له، لأيام، لساعات، 

تلد بعدها قصيدة تخبرنا تجربة ذلك الخبر العاجل في يوم سبت من شهر آب 
اللهاب. ولكن... ولأن الرجل بنظرنا من كبار كبارنا، ورمز لرموزنا، رحنا نبحث عنه 

على الشاشات. توقعنا أن تكون مساحته مفرودة بلا توقيت ولا زمان. توقعنا له 
برامج خاصة وكثيرة. ربما هو طمع يفوق الممكن من شاشاتنا العربية الكثيرة. ونحن 

نبحث عن محمود درويش وجدناه في ذات مساء على شاشة الفضائية «السورية» 
التي قررت الإحتفاء ب»عريس فلسطين». شكراً للفضائية «السورية» لأنني من 

خلالها وجدت في تلك اللحظة ما أريد. شعراء وكتاب من سورية وكل الوطن العربي 
قالوا في محمود درويش ما يستحق. والأهم أنهم أقنعوني بأن أمثال محمود 

درويش يترجلون عن الفرس ليمتطوا مباشرة فرس البقاء والخلود. 
  بحثي عن محمود درويش على الشاشات بدأ من يوم الإثنين، وهي مسافة كافية 

منذ السبت كي يعد المعدون برامج لتكريمه. وفي يوم الثلاثاء بثّ تلفزيون «المستقبل» 
ومن خلال برنامج «خليك بالبيت» آخر لقاء بمحمود درويش، فكانت لحظات إحياء 

له أبعدتني على مداها من فكرة قبول ما قاله يوم السبت.
    في رحلة الوداع الأخير وجدتهم يستعجلون لحظة «مواراة الثرى». هي لحظة 

الحقيقة المرة، لحظة اللقاء الأخير. كان في مخيلتي وفي رغبتي الدفينة بأن قامة 
محمود درويش الممتدة إلى أبعد من طول قصائده بمجملها، ستتاح لها لقاءات 

النظرة الأخيرة مع عشاقه من عامة الشعب الفلسطيني مباشرة والشعب العربي 
عبر الشاشات . فإذا برحلة الوداع الأخيرة تُحشر حشراً ضمن المراسم الرسمية. 

وبيقيني أن محمود درويش في لحظاته تلك كان يرغب بخلوة مع خبز أمه وقهوتها. 
وكان يرغب بلقاء ذلك الفلسطيني الصلب الذي «يحاصر حصاره». كان يرغب 

بحكاية من أمه عن طفولته في البروة. لكن كان ما كان وإنغرس محمود درويش 
في فيء شجرات وعينه على القدس وعكا وحيفا والبروة والجديدة. إنغرس وهو 

منتصب القامة مرفوع الهامة، وحوله المودعون من فلسطين التاريخية جميعها. إنه 
عريس فلسطين ورمزها الأبدي الذي يردد معه كل الفلسطينين والكثير من العرب 

«على هذه الأرض ما يستحق الحياة». وهو إنسان عاش مدى عمره بما تستحقه 
فلسطينه منه. 

  ومع ذلك كانت رغبتنا بأن يكون يوم محمود درويش على الشاشات أكثر مدى مما 
شاهدنا، منذ وصوله إلى عمّان، وتحليقه فوق الوطن وصولاً إلى محطة رام الله. 

فمحبو محمود درويش كان رجاءهم بالشاشات، لأنهم ممنوعون من الوصول إلى 
رام الله بفعل الإحتلال.  كنا مع مشاهد لا تشفي الغليل.

صيغة مألوفة
 ■ أكثر من ثلاثة أسابيع مرّت 

على حلقة برنامج «حوار مفتوح» 
التي إستضافت البطل والرمز 
العربي سمير القنطار حيث تمّ 

الإحتفاء بعيد ميلاده وحتى 
الآن لم يتم وضع خاتمة لما أثار 

حفيظة  إسرائيل ضد القناة. 
فقناة «الجزيرة» ردت رسمياً 

على تساؤلات طرحت عليها 
من صحف لبنانية بنفي خبر 
تقديمها لأي إعتذار لسلطات 

الإحتلال. ومن ثم عاد خبر 
الإعتذار ليتسرّب من جديد 

لغاية في نفس يعقوب. وإذا 
بصحيفة «السفير» اللبنانية 

تنشر يوم الثلاثاء في 12 
الجاري بياناً توضيحياً 

للزميل غسان بن جدو، رأينا 
من اللازم نشره في صحيفة 

«القدس العربي» وفي هذه 
الزاوية بالتحديد بنصه الكامل، ليكون الفيصل بالنسبة لقراءنا 

حيث صدّق بعضهم إعتذار قناة «الجزيرة». وفي تفاصيل هذا البيان:
1ـ إن قناة «الجزيرة» مؤسسة تحترم نفسها ومشاهديها والعاملين فيها، وتقوم 

بشكل يومي ودوري بمراجعة ما تقدمه من أخبار وبرامج، وهو ما جرى بشكل 
طبيعي مع حلقة سمير القنطار.

2ـ أن قناة «الجزيرة» لم تقدم أي إعتذار على الإطلاق للسلطات الإسرائيلية التي 
قدمت إحتجاجاً على ما تضمنته الحلقة المذكورة. وهي تتعاطى بشكل فيه من 

الفوقية والتدخل السافر في شؤون القناة والتحريض المباشر على شخصي، وهو 
تحريض موجه ومستمر منذ حرب تموز 2006.

3ـ إجتمعت هيئة التحرير في القناة يوم 7/30/ 2008، وتناولت فيما تناولت من 
ملفات إخبارية وبرامجية حلقة «حوار مفتوح» خصوصاً أن الإدارة العامة للقناة 

تلقت مطالبات من صحف عربية وغربية عدة حول الموضوع، وإعتمدت الهيئة نصاً 
واضحاً وصريحاً عن المحطة إلى كل من يطلب تعليقاً، والنص هو التالي: عُرض 
على هيئة التحرير بشبكة الجزيرة في إجتماعها بتاريخ 2008/7/30 الملاحظات 

التي قدمها قسم ضبط الجودة بشأن حلقة 7/19 من «حوار مفتوح»، والتي 
إستضافت السيد سمير القنطار.. وبينما أكد المجتمعون على تميز «حوار مفتوح»، 
وتنوع موضوعاته، وما يتمتع به الزميل غسان بن جدو من سعة ومعرفة وإطلاع، 
إلا أنه تبين لهيئة التحرير أن الحلقة المذكورة خرجت في بعض جوانبها عما أقرته 

«الجزيرة» لنفسها من دليل سلوك مهني، ولا سيما الأجواء الإحتفالية التي صاحبت 
الحلقة.

4ـ هذا النص هو الصيغة الرسمية الوحيدة التي تقدمها قناة «الجزيرة» لأي جهة 
قدمت إستفساراً حول الموضوع، ولا تتضمن أي إعتذار، وهي صيغة مألوفة لدى 

القناة في مرّات سابقة..
5ـ لم تفاجئني الهستيريا الإسرائيلية من الموضوع، ولن تدفعني ضغوط مسؤوليها 

أو إعلامها وحلفائها إلى تغيير نهجي الصحافي القائم على المهنية والحرفية 
والإلتزام في الوقت نفسه بقضايا الأمة، ولا عجب أن يقود هذه الحملة المكتب 

الصحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو ذاته الذي إتصل بمكتب «الجزيرة» في 
بيروت خلال حرب تموز وتوعد وهدد بقصفه، لكن أسفي أن تستغل أصوات وأقلام 

عربية وزميلة الأمر بشكل معيب تسميه نقداً، وأنا أربأ بنفسي عن الرد لأن الرأي 
العام هو الفيصل الحقيقي.

 ولمزيد من التوضيح فإن الزميل غسان بن جدو تلقى العديد من الإتصالات 
التضامنية والداعمة له، ومنها بيان صدر عن سمير القنطار. كما تعد الهيئات الثقافية 

والقومية اللبنانية لتوقيع عريضة تضامن مع غسان بن جدو وقناة «الجزيرة» في 
وجه هذا الهجوم الذي تتعرض له إسرائيلياً ومن بعض العرب الذين يتلطون خلف 

عنوان نقاد.

 ٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

الجزيرة لم تعتذر لاسرائيل
ومحمود درويش يطل على القدس ويحرسها

زهرة مرعي ٭

يتمنى تكرار مشاركة النجوم الكبار بافلامه
أحمد عز: فيلم «مسجون ترانزيت» ليس منقولا عن فيلم أمريكي

القاهرة  - «القدس العربي» 

- محمد عاطف:

نفـى الفنـان أحمـد عـز أن يكـون فيلمـه 
الحالـي «مسـجــــون ترانزيـت» مأخـوذاً 
عن فيلم أمريكي كما يـردد البعــض، وقال: 
تـردد هـذا الـكلام عـن فيــــلمـي السـابق 
«الشـبح» وقالـوا أنـه مأخـوذ عـن فيــلـم 
الوحيـد  التشـابه  لأن  ادندتـي»  «بـورن 
بينهــما بسبب فقدان الذاكرة عند البطـــل 
وهذا لا يصل الى درجة السطو على العمــل 
الأمريكي لكن هناك تشابه بسيـــط يرد في 
بعض الأحيان ولا أفكر في نقل أفلام أمريكية 

الى أفلامي.
أضاف: حاولت في فيلمي الجديد الابتعاد 
عن النمطيـة حتى لا يمل المتفرج، واعتمادي 
علـى الأكشـن لا يـؤدي إلـى نمطيـة رغم أن 
تيمات الأفـلام محددة ومعروفـة، والتغيير 
وكيفيـة  التيمـة  تلـك  تنـاول  فـي  يحـدث 

معالجتها سينمائيا.
أكـد أحمـد عـز أنـه لا يرتبـط بـأي عقـد 
احتـكار مع المنتج وائل عبداللـه، بل صداقة 
قوية بينهمـا وتعاوني مع المخرجة سـاندرا 
نشـأت يؤكـد على الاسـتقرار بينهمـا داخل 
البلاتـوه وهذا أمر مهم للغايـة لأنه ينعكس 

على الشكل العام للفيلم.
وقـال: احرص أن تكـون كواليس أفلامي 
هادئـة يرتبـط النــــاس فيهـا بسـلوكيات 
طيبـة وعلاقـات صداقة حتى يعمـل الجميع 
بحـب واحتـرام وهـو المطلـوب اثباتـه كما 
يقـال عنـد الوصـول الـى نتائـج اي معادلة 

رياضية.
■ هــل تواصل فــي اختيار النجــوم الكبار 
بأفلامك المقبلة كما فعلت مع نور الشريف في 

«مسجون ترانزيت»؟
■ أتمنـى ذلـك لأننـي اسـتفدت كثيرا من 
النجـم الكبيـر نـور الشـريف الـذي أوضح 
لي بعـض الأمور المهمـة في الفيلـم، لكن في 
النهاية المسـألة تعتمد على السيناريو الذي 
يحـدد نوعيـة الأدوار المطلوبـة، وأي نـص 
يحتـاج إلـى شـخصية فنـان كبيـر سـوف 
ابحـث عنه بنفسـي وليس الشـركة المنتجة 
قويـة  بالفعـل  التجـــربـة  لأن  المخـرج،  أو 
وتسـتحق بذل المجهـود في الاتفـاق مع أحد 
النجـوم الكبـار للمشـاركة وحتى يكتسـب 
الجمهور متعة مشـاهدة جيلـين من الممثلين، 
وهذا ما كنت أشـعر به عندما أرى في أفلامي 
زمـان مشـاركة أكثـر من جيـل بعمـل واحد 
فيتضمن الفيلـم مباراة فـي الأداء التمثيلي 

الراقي.
■ مــا رأيــك فــي البطولــة المشــتركة هــل 

ترفضها سينمائيا؟
■ مـن قال ذلك، فأفلامـي أعتبرها بطولة 
مشـتركة مثلا «ملاكي اسـكندرية» شاركني 
بطولتـه غـادة عـادل ونـور ومحمـد رجـب 
ومحمـود عبدالغنـي وخالـد صالـح، اعتقد 
أن كل فنان منهم يلعـب بطولات مطلقة الآن 

وتجمعهـم في فيلـم واحد يعني أنـه بطولة 
وكل  سـويا،  ظهورهـم  يصعـب  جماعيـة 
اعمالـي التاليـة يشـاركني بطولتهـا نجوم 

شباك وليسوا من اصحاب أدوار السنيدة.
■ هــل ترى نجاح البطولة الجماعية أفضل 

وأكبر من البطولة المطلقة؟
■ كل عمـل لـه قيمتـه وفكـره واتجاهـه 
وموضوعـه الذي يناقشـه، وبنـاء عليه من 
الصعـب تفضيل نوع عن الآخر، لكن المتفرج 

يحب مشاهدة أكثر من نجم أمامه.
■هل تخصص أفلامك في نوعية الأكشــن 

فقط؟
■لا أتخصص في نـوع واحد من الأفلام، 
بـل أسـعى إلـى التنـوع، وعمومـا أحـب أن 
يتضمـن العمل أكثـر من نوع بـأن يدخل في 
قصة رومانسـية لها إطار كوميدي في شـكل 
من الحركة والأكشـن، هـذه التوليفة تحقق 
النجاح مع المتفرج الذي يحب فيلم دسـم به 

كل ما يريده.
■يتردد أنك لا ترغب في إعادة التعاون مع 

مكتشفتك المخرجة ايناس الدغيدي؟
■غير صحيح، لأنها صاحبة الفضل عليَّ 

فـي اسـناد أول بطولة لي على الشاشـة من 
خـلال فيلم «مذكرات مراهقـة»، وإذا أتيحت 

الفرصة في تعاون جديد فأرحب به جدا.
■ ألا تفكــر فــي الدرامــا التليفزيونية مرة 

أخرى؟
السـيناريو  وجـدت  إذا  لكـن  أفكـر   ■
المناسـب، فأنا أحب الشاشة الصغيرة جدا، 
ولا أعترف بأنها «تحرق» الممثل السـينمائي 
كمـا يـردد البعض، بشـرط أن يكـون العمل 
متماسـكا دراميا ويحقق نجاحـا للممثل أما 
إذا لـم يقدر له النجـاح فإنه يؤثـر عليه في 
أي مجال آخـر، وحاليا أظهر كضيف شـرف 
في مسلسـل «العيادة» إخـراج عمرو عرفة، 
وهو من نوعية ال»سـيت كـوم»، وأقدم دور 

كوافير.
■ما رأيك في قرارات نقابة الممثلين بتحديد 

عمل النجوم العرب في الأعمال المصرية؟
■ لقـد حسـم د. أشـرف زكـي الموضـوع 
العـرب  النجـوم  عضويـة  قبـول  وقـرر 
كمنتسـبين للنقابـة ولهـم حقـوق النجوم 
المصريين، وشـرط المعاملة بالمثل مهم جدا 

كي يتم تبادل الحقوق والواجبات.

احمد عز

القاهرة –«القدس العربي»:

أعـرب الفنان تامر حسـني عن دهشـته من شـائعة سـخيفة تقول انه يسـتأجر 
الفتيات اللواتي يحطن به ويظهر عليهن التاثر الشديد لاعجابهن به.

قـال تامر حسـني: اعتبـر هذا الكلام سـخيف جـدا ولا يقوله سـوى البعض من 
الحاقدين، هل من المعقول ان اسـتأجر عشرة آلاف متفرج ليشاهدوا حفلاتي واقول 
لمـن يشـيع ضـدي اهتم بنفسـك وحاول أن تطـور اسـلوبك بدلا مـن الهجوم ضدي 

باستمرار لأن حب الناس لا يشترى.
■ لماذا يتردد عن وجود خلافات وهجوم مستمر بينك وبين عمرو دياب؟

■ لـم أهاجـم عمـرو ديـاب ولا مقارنـة بيننـا لأنه فنـان له ربـع قرن مـن العمل 
والخبـرة، وأنا أحب أغنياته، لكن ربما هنـاك ميول من بعض الجمهور لعمرو دياب 
والبعض معي وهذا أمر طبيعي وأرى محاولات من البعض لإشـاعة الخلافات بيننا 
لاسباب لا أعلمها، وأؤكد انني احب عمرو دياب ونجوم جيله لأنهم وضعوا بصمات 

على الساحة الغنائية.
■ هل هاجمت عادل إمام في أحد حواراتك الصحافية؟

■ لا اسـتطيع مهاجمـة هـرم مثـل الفنان الكبيـر عادل إمـام ، وما حـدث ان احد 
الصحافيين سـألني عن ايرادات الموسم الصيفي الماضي عندما عرض لي فيلم «عمر 
وسـلمى» فأجبت ان ايـرادات فيلمي جعلتنـي الأول ثم الزعيم عـادل إمام، وهذا لا 
يقلل من شـأن نجم كبير فـي حجمه وهو موهبة لا تتكرر على السـاحة الفنية، وكل 

فيلم له ظروفه.
■ تردد انك ستدخل بطولة فيلم ديني بعنوان «غزوة مؤتة» ما صحة ذلك؟

■ لا أعرف عن هذا الفيلم شيئا، ولم أتلق أي عرض بخصوصه.
■ أيــن أنت مــن الأغاني الوطنيــة خاصة أن الشــباب يلتف حولك ويمكنــك التأثير 

فيهم؟
■ كنـت أرغب في المشـاركة بأوبريت «الضميـر العربي» لكن جـاء وقت الخدمة 
العسـكرية فلم اسـتطع وطلبت من منتج الأوبريت ترشـيحي في اي عمل شبيه به، 
وصـورت أغنيـة أراها مهمة بعنـوان «أنا مش عارف اتغير» لأشـجع الشـباب على 
التخلـص من العادات السـيئة عندهـم، وأحدثت دوياً هائلا وهنـاك جمعية خيرية 
عالمية اسـتمعت للأغنيـة مترجمة عـن طريق الانترنـت، وقررت تكريمـي وأعضاء 
الجمعيـة علـى اتصال معي لتحديد موعـد التكريم لما في الأغنية من معانٍ ومشـاعر 

يرونها مهمة للشباب.
■ تعاقدك مع الشــركة المعلنة لاحدى المشــروبات الغازية هل اختلف عن عقود بقية 

النجوم الذين قدموا نفس الإعلان؟
■ تعاقدي مختلف لأن اعلاناتي سـتعرض بجميـع انحاء العالم بينما من تعاقد 
قبلـي كان على الإعلان في مصر فقـط، وهذا تميز أراه كبيرا ومهمـا جدا عندي، كما 

جذبني للتعاقد مع هذه الشركة المعلنة لمشاركتها في أعمال خيرية عديدة.
■ هناك اتهام دائم لك بالغررو، ما تعليقك؟

■ لا أحـب الغرور، لكـن حياتي اختلفـت كثيرا خاصة بعد المحنـة التي تعرضت 
لهـا فوجدت أنـاس البعض يتخلى رغم اقترابي السـابق منهم، هذا الإحسـاس اثر 

بداخلي كثيرا.
■ ألا تفكر في الزواج ولماذا ترفض الفنانات كما صرحت من قبل؟

■ لا أفكـر حاليا فـي الارتباط لأنني غير مسـتقر حفلاتي عديدة فـي الخارج ولا 
أتواجد بشـكل منتظم في مصر، وأي زوجة لا تسـتطيع التأقلم مـع هذه الحياة، أما 
فيما يخص رفض الزواج من الساحة الفنية لا أقصد الاساءة الى الزميلات، ولكنني 
عندمـا ارتبـط لابد أن تكـون الزوجة متفرغة لـي تماما والممثلات في حالة انشـغال 

باستمرار وهذا يتعارض معي.

ينفي هجوم عمرو دياب وعادل امام عليه
تامر حسني: لم استأجر فتيات لتشجيعي بالحفلات!

مي عز الدين وتامر حسني في احد افلامه

سمير القنطار
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تمويل دبي تقول ان لا علم لها
بأي تحقيق مع رئيسها السابق

■ دبـي - رويتـرز: قالت شـركة تمويـل للاقـراض العقاري الإسـلامي 
فـي دبي امس الخميـس إنها لم تتلـق أي اخطـار بتحقيق تناولتـه تقارير 
صحافيـة فـي الأونة الأخيـرة يشـمل الرئيس التنفيذي السـابق للشـركة 

مضيفة أن تحقيقا من هذا القبيل لن يؤثر على أدائها.
وقالـت فـي بيان بموقع سـوق دبـي المالـي علـى الانترنت «تود شـركة 
تمويـل التأكيد من جديد أنهـا لم تتلق حتى الان أي اخطار رسـمي عن مثل 
هذا التحقيق من السـلطات المختصة. وتود الشـركة أيضا طمأنة المساهمين 
و المسـتثمرين أن هذه التقارير عـن التحقيق المزعوم اذا ما ثبت وجوده لن 
يكـون لهـا أي أثر على مسـتقبل الوضع المالي وربحية الشـركة التي لاتزال 

تواصل نموها و تقدمها تبعا لما هو مخطط له.»
وتراجعـت أسـهم تمويـل نحـو سـتة بالمئة بفعـل تقاريـر اعلاميـة بأن 
السـلطات تسـتجوب عادل الشـيراوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة 

بشأن مخالفات محاسبية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالشيراوي للحصول على تعقيب. 

الأردن يشتري 50 ألف طن من الشعير 
■ عمان ـ رويترز: قال مسـؤول أردني امس الخميس إن الأردن اشترى 
50 ألف طن من شـعير البحر الأسود بسعر 316 دولارا للطن شاملا تكاليف 

الشحن وذلك للنصف الأول من تشرين الأول/اكتوبر.
وأضـاف المسـؤول أن العـرض كان الأرخـص وبفـارق كبيـر ضمن عدة 

عروض من شركات تجارية رئيسية.
وجـاءت معظـم العروض فـي نطـاق 338 إلـى 328 دولارا للطن شـاملا 

تكاليف الشحن.
وسـرع الأردن وتيرة مشـتريات القمح والشـعير منذ تراجعت الأسعار 
العالمية عن أعلى مسـتوياتها في آذار/مارس وذلك للاستفادة من انخفاض 

الأسعار.
وكانت آخر صفقة شعير أردنية في الثاني من يوليو تموز عندما اشترت 
المملكة 100 ألف طن من الشعير الأوكراني بسعر 344.90 دولار للطن شحن 

آب/اغسطس وايلول/سبتمبر.
وقال تجار إن الشعير أوكراني المنشأ على الأرجح.

ويسـتهلك الأردن ما بين 50 ألفا و60 ألف طن شهريا من القمح وتستورد 
المملكة كمية مماثلة من الشعير.

وقـال المسـؤول إن الصفقـة تهـدف إلـى الحفـاظ علـى مسـتوى مريـح 
للمعروض على مدى ستة أشهر في حدود 360 ألف طن من القمح ومعروض 

نحو أربعة أشهر من الشعير.
ويقـول تجـار ومسـؤولون إن مشـتريات الأردن مـن القمـح الأمريكـي 
والشـعير أوروبي المنشأ شـهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة بينما 
تصبح منطقة البحر الأسـود مصدرا رئيسـيا للحبوب لكون أسـعارها هي 

الأكثر الأرخص. 

تونس تشتري قمحا أقل باول 5 شهور
■ تونـس ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية امس الخميـس أن تونس 
وهي من أكبر مستوردي الحبوب في شمال افريقيا اشترت 546 ألف طن من 
القمح في الأشـهر الخمسة الأولى من العام وذلك بانخفاض 18 في المئة عن 

الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبحسب المعهد الوطني للاحصاء الذي تديره الحكومة تراجعت واردات 
القمح الصلد إلى 175 ألفا و300 طن من 273 ألفا و100 طن في حين انخفضت 

مشتريات القمح اللين خمسة بالمئة إلى 371 ألفا و200 طن.
وقال مسـؤولون إن تونس اشـترت ما يكفـي من القمح للوفـاء بالطلب 

المحلي حتى تموز/يوليو.
غير أن قيمة مشـتريات القمـح الإجمالية قفزت إلـى 352.7 مليون دينار 
(292.4 مليـون دولار) مـن 208.9 مليـون دينـار نظرا لارتفاع الأسـعار في 

الأسواق العالمية.
وتتوقـع تونـس حصد 1.7 مليون طـن من الحبوب هذا الموسـم. وكانت 

حققت مليوني طن في الموسم الماضي ارتفاعا من 1.6 مليون في 2006.
وتحتاج تونس إلى استيراد 600 ألف طن من القمح اللين على الأقل حتى 

مع وفرة المحصول المحلي.

المصرية للاتصالات قد تنفق مليار دولار 
على عملية استحواذ بالشرق الاوسط او افريقيا

■ القاهرة ـ رويترز: قال عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات 
التـي تحتكـر خدمة الهاتف الثابت فـي مصر إنها قد تنفـق مليار دولار على 
الأقل على عملية اسـتحواذ في الشرق الأوسط أو شمال افريقيا للاستفادة 

من النمو خارج السوق المحلية.
وقال بشـير لرويترز في مقابلة «أولويتنا الأولى في اسـتخدام السيولة 
المتاحة لدينا هي للقيام بعملية استحواذ.. واستحواذ واحد كبير أفضل من 

عدة استحواذات صغيرة». وأضاف «يمكن أن ننفق أكثر من مليار دولار».
وتواجه المصرية للاتصالات تشـبعا في سـوقها المحلية ومنافسـة للمرة 
الأولـى إذ مـن المقرر أن تبيع مصر رخصـة ثانية لخدمة الهاتـف الثابت في 

ايلول/سبتمبر. 

وول مارت الامريكية أكبر شركة تجزئة بالعالم 
تحقق 3.45 مليار دولار ارباحا بالفصل الثاني

■ نيويـورك ـ رويتـرز: أعلنت شـركة متاجر وول مـارت امس الخميس 
تحقيـق زيادة بنسـبة 17 بالمئة فـي أرباحهـا الفصلية مع اقبال المتسـوقين 
على متاجرها بسـبب انخفاض اسـعار الأغذية ومنتجات الرعاية الصحية 

والالكترونيات ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
لكن وول مارت وهي أكبر شركة تجزئة في العالم توقعت أن أرباحها في 
الربع الحالي قد تأتي دون توقعات وول سـتريت. وقالت إنها لا تزال تشهد 

تقلبا في المبيعات من اسبوع لآخر.
وارتفع صافي ارباحها إلى 3.45 مليار دولار أو ما يعادل 87 سـنتا للسهم 
في الربع الثاني الذي انتهى في 31 تموز/يوليو مقارنة مع 2.95 مليار أو 72 

سنتا للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وزادت أربـاح السـهم من العمليات الجارية إلى 86 سـنتا من 75 سـنتا. 

وجاء متوسط توقعات محللين في مسح لرويترز عند 84 سنتا.
واسـتفادت وول مارت العام الماضي من جهود داخلية لتحسـين أعمالها 
ومن ضعف الاقتصاد الأمريكي الذي يدفع المتسوقين إلى متاجرها بحثا عن 

عروض خاصة.
وفي تموز رفعت الشـركة توقعاتها لنصيب السـهم من الأرباح في الربع 
الثانـي إلى نطاق بين 82 و84 سـنتا من توقعات سـابقة بنطاق بين 78 و81 

سنتا مشيرة إلى تحسن أرقام المبيعات.
وتوقعـت تحقيق ارباح للسـهم في الربـع الثالث مـن العمليات الجارية 
فـي نطاق بين 73 و76 سـنتا مقارنة مع متوسـط توقعـات المحللين بتحقيق 

76 سنتا للسهم.
كمـا رفعـت وول مـارت تقديراتهـا لأربـاح العـام بأكملـه مـن العمليات 
الجاريـة إلى نطاق بـين 3.43 و3.50 دولار للسـهم من توقعات في شـباط/

فبراير بارباح بين 3.30 و3.43 دولار للسهم. 

تونس: نمو الاستثمارات الاجنبية ٪43
■ تونـس ـ رويترز: أظهرت احصاءات رسـمية في تونس التي تسـعى 
لاجتـذاب مزيد من الاسـتثمارات لدفع النمـو الاقتصادي ان الاسـتثمارات 

الاجنبية المباشرة نمت بنسبة 43 بالمئة خلال النصف الاول من هذا العام.
وقالـت وكالة النهوض بالاسـتثمار الخارجي الحكوميـة امس الخميس 
ان الاسـتثمارات الاجنبية المباشرة قفزت الى 1.1 مليار دينار تونسي (912 
مليـون دولار) منـذ بدايـة هذا العـام وحتى شـهر حزيران/يونيـو مقارنة 
بنحـو 770.8 مليـون دينار خلال نفـس الفترة من العـام الماضي. وارتفعت 
الاستثمارات في مجال السياحة والعقارات من 7.7 مليون دينار الى 166.4 

مليون دينار.
وتسـتهدف تونس التي اشـاد البنك الدولي باصلاحاتها اجتذاب المزيد 
مـن الاسـتثمارات الاجنبيـة خصوصا الخليجيـة لدعم المشـاريع العقارية 

التي تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.

– رويتــرز:  الرصيــرص  ســد   ■
زار الرئيــس الســوداني عمر حســن 
البشــير يوم الأربعاء مشروعا بلغت 
كلفــة تنفيذه 396 مليــون دولار تمت 
من خلاله تعلية ســد الرصيرص في 
ولايــة النيــل الأزرق بشــمال شــرق 
الســودان بالقــرب مــع الحــدود مع 

اثيوبيا.
مــع  عقــدا  الخرطــوم  ووقعــت 
نيســان/ فــي  صينيتــين  شــركتين 

ابريل الماضي لتنمية سد الرصيرص 
بهــدف زيــادة ســعته التخزينية من 
المياه من ثلاثة مليارات إلى 7.3 مليار 
متــر مكعب وزيــادة توليــد الكهرباء 

بنسبة 50 بالمئة.
وقالت هيئة السدود في السودان 
إن 20 ألف مدني يعيشون في المنطقة 
ســيتأثرون بالتوســعة لكنهــا قالت 

إنهم سيعوضون بشكل عادل.
لكن العديــد من المزارعــين أعربوا 
عن ســعادتهم بالمشروع وذكروا أنه 
سيســاعد في زيادة الإنتاج الزراعي 
حكومــة  ووقعــت  والحيوانــي. 
الســودان والمتمردون فــي الجنوب 
أنهــت   2005 عــام  ســلام  اتفاقيــة 
رســميا أطــول حــرب فــي افريقيا. 
وتشــير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 
مليوني شــخص قتلوا فــي الصراع 
الــذي اســتمر 21 عامــا كمــا اضطر 
أكثر من أربعة ملايــين آخرين للفرار 
من ديارهــم. وذكر رجل من ســكان 
ولايــة النيل الأزرق أن الحكومة تزيد 
التنمية  الاستثمارات في مشروعات 
منــذ انتهــاء الحــرب بــين الشــمال 

والجنوب.
الطويلــة معظم  وتركــت الحــرب 

أنحاء الجنوب في حاجة ماســة إلى 
تنمية.

وذكر البشير في كلمة ألقاها أمام 
حشــد غفير بموقع ســد الرصيرص 
أن مشــروع ســد آخر على النيل هو 
ســد مروى سينتهي العمل فيه العام 
المقبل. ويهدف سد مروى الذي تبلغ 
كلفتــه مليــارا دولار إلــى مضاعفــة 
إنتــاج الكهرباء فــي الســودان لكن 
مياهــه ينتظــر أن تغــرق العديــد من 
القــرى التي رفــض ســكان بعضها 

مغادرة منازلهم.
وقــال البشــير فــي كلمتــه «وفي 
الســنة هذه ســنفتتح (ســد) مروي 
وقبل السد هذه سيتوجهوا أخوانكم 
لمواقع أخرى.. في الجنوب.. عشــان 
(لكي) ندرس ســدود في الجنوب.. 
عشــان نبنــي ســدود زي دي (مثل 

هذه) بالجنوب تعطي كهرباء وتعطي 
ري عشــان نعمــل مشــروع الوحدة 
الوطنية. إحنــا (نحن) عايزين ننمي 

السودان كله يا جماعة».
الحاجــة  إن  الســودان  ويقــول 
ماسدة لهذا السد لتلبية الاحتياجات 

المتزايدة في الاقتصاد السوداني.
القــرى  ســكان  معظــم  وانتقــل 
المحيطة بســد مــروى بالفعل وقبلوا 
عليهــم  عرضتــه  الــذي  التعويــض 
الحكومــة. لكــن أهالــي القــرى في 
 350 تبعــد  التــي  المناصيــر  منطقــة 
كيلومترا شمالي العاصمة الخرطوم 
رفضــوا الانتقــال وقالــوا إن المنازل 
الجديــدة التي خصصتهــا الحكومة 
لهــم تبعد كثيــرا عن النهــر وإنهم لن 
يتحصلــوا علــى الميــاه اللازمــة لهم 

للحفاظ على زراعتهم.

الرئيس السوداني يتفقد مشروع تعلية سد الرصيرص

القاهرة - من علاء شاهين: 

مـن المتوقع أن يرفـع البنك المركزي 
المصـري سـعر الفائـدة مـرة أخـرى 
بمقدار 50 نقطة أسـاس (نصف نقطة 
مئويـة) على الأقل بحلـول نهاية عام 
2008 بعـد أن رفعه 225 نقطة اسـاس 
(2.25 بالمئة) حتـى الآن هذا العام في 
إطار سـعيه لمكافحـة التضخـم الذي 

بلغ أعلى مستوياته في 16 عاما. 
وقال خمسة من ثمانية اقتصاديين 
يومـي  اراءهـم  رويتـرز  اسـتطلعت 
الثلاثاء والأربعـاء انهم يتوقعون ان 
يرفـع البنك المركـزي الفائـدة بمقدار 
50 نقطـة اسـاس اضافيـة إلـى 11.5 
بالمئة للودائـع و13.5 بالمئة للقروض 
فيما سـيكون سادس رفع للفائدة هذا 

العام. 
وقـال اقتصادي إن البنـك قد يرفع 
اسـعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة 
اسـاس في حـين توقـع آخـر ان تبلغ 
بالمئـة.   12.5 الايـداع  علـى  الفائـدة 
وتوقع اقتصادي واحد أن تظل اسعار 

الفائدة مستقرة. 

وكان ارتفاع أسـعار الغذاء قد دفع 
معـدل التضخـم فـي الحضـر إلـى 22 
بالمئة سـنويا في يوليو تموز من 20.2 
بالمئـة في عـام حتـى حزيران/يونيو 
الماضي.  وقـال ديفيـد لوبين المختص 
بالاسـواق الناشـئة في سيتي غروب 
فـي لنـدن «إذا ظـل التضخـم مرتفعا 
خلال المتبقـي من هذا العام فإن البنك 
التزامـه  أظهـار  سـيواصل  المركـزي 
«التضخـم  وأضـاف  قلقـه».  وابـداء 
سـيظل فـوق مسـتوى 20 بالمئـة فـي 
آب/أغسـطس وقد ينخفض قليلا عن 
هذا المسـتوى فـي سـبتمبر لكنه يظل 

مرتفعا جدا».
وتابـع انـه يتوقـع ان يرفـع البنك 
المركزي سـعر الفائدة بمقدار 50 نقطة 
أسـاس قبـل أن يبـدأ فـي خفضها في 
أوائل عام 2009 مـع تراجع التضخم. 
وامام لجنة السياسية النقدية بالبنك 
التـي تجتمـع كل سـتة اسـابيع ثلاثة 
اجتماعـات هـذا العـام اولها يـوم 18 

ايلول/سبتمبر المقبل. 
ومع نمـو الاقتصـاد بأسـرع معدل 
له مـن عشـرات السـنين فـإن ارتفاع 

التضخم ظهر كتحد كبير للحكومة في 
دولـة ينخفض فيها نصيـب الفرد من 
الدخل وتعاني من ارتفاع مسـتويات 
الفقر بالمقارنة بدول أخرى في الشرق 

الأوسط. 
واثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية 
احتجاجات عنيفـة في بعض المناطق 
ذلـك  ودفـع  العـام.  هـذا  البـلاد  فـي 
الحكومة لرفع أجور العاملين بالقطاع 
العام بنسبة 30 بالمئة ثم رفعت اسعار 

الوقود لتمويل زيادة الأجور. 
وقالت انيا ثيمـان المحللة المختصة 
وشـمال  الاوسـط  الشـرق  بشـؤون 
افريقيا في ايكونوميسـت انتلجينس 
يونيت إن البنك المركزي من المرجح أن 
يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة اسـاس 
في الفتـرة المتبقيـة من هـذا العام ثم 
يتوقف ليرقب اسـعار السلع العالمية. 
وأضافت أن توقعات شـركتها تفيد ان 
اسـعار السـلع العالمية ستنخفض في 

عام 2009. 
ويشـك العديـد مـن الاقتصاديـين 
النقديـة  السياسـة  تشـديد  أن  فـي 
وحده كاف لخفـض معدلات التضخم 

بسـبب السـيولة الفائضة في القطاع 
المصرفـي. وتوقـع البعض ان يسـمح 
البنـك المركزي للجنيـه المصري الذي 
ارتفـع بأكثـر مـن سـبعة بالمئـة أمـام 
يرتفـع  بـأن  عامـين  خـلال  الـدولار 
بدرجة أكبـر.  وقالت كارولين جرادي 
الاقتصاديـة فـي دويتشـه بانـك «أي 
رفـع آخـر للفائـدة لـن يكـون لـه اثر 
يذكـر على معـدل التضخـم الراهن». 
وتوقعت أن يرفع البنك سـعر الفائدة 

بمقدار 50 نقطة اساس. 
وقالت جرادي إن البنك المركزي قد 
يرفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة 
أساس «لأن اسـعار الفائدة الحقيقية 
هـذا  إلـى  تصـل  لـم  هـذه  السـالبة 
المسـتوى من قبل. لكـن إذا نظرنا إلى 
عـام 2006 سـنجد ان اسـعار الفائدة 
الحقيقيـة كانـت سـالبة ومـع ذلك لم 

تتحرك الفائدة بدرجة كبيرة».
لكـن ماتيـو فوغيـل مـن باركليـز 
كابيتـال في لنـدن قال انـه يتوقع ان 
يرفـع البنـك المركـزي اسـعار الفائدة 
بمقـدار 150 نقطـة اسـاس إلـى 12.5 

بالمئة على الايداع. 

توقعات بأن يرفع المركزي المصري الفائدة مرة أخرى هذا العام

القاهرة ـ رويترز: قال سماسرة إن نتائج ايجابية 
للشركات ساعدت مؤشـر البورصة المصرية كيس30 
على وقف موجة هبوط اسـتمرت خمسة ايام ليحقق 

اكبر ارتفاع في يوم واحد منذ عامين امس الخميس. 
وقفز المؤشر 4.8 بالمئة إلى 8223.08 نقطة وهو أكبر 
ارتفـاع له فـي يوم واحـد منذ عامين وفقا لحسـابات 
رويترز وذلك بعد يوم واحد من هبوط المؤشر خمسة 
بالمئـة إلـى ادنى مسـتوياته منـذ الثالث مـن ايلول/

سبتمبر الماضي. 
وارتفـع مؤشـر هيرميـس 4.4 بالمئـة إلـى 723.13 
نقطـة في حـين زاد مؤشـر التجاري الدولي الأوسـع 

نطاقا ثلاثة بالمئة إلى 393.02 نقطة. 
وقال محمد فؤاد من غلوبل كابيتال «أخيرا شهدنا 
يومـا طيبا. النتائـج الايجابية التي أعلنت سـاعدت 

البورصة على عملية تصحيح ايجابية». 

وارتفع سهم المجموعة المالية القابضة - هيرميس 
الأكثـر تـداولا بنسـبة 5.9 بالمئـة إلـى 43.19 جنيـه 
مصري (8.1 دولار) بعد ان اعلنت ارباحا قياسية في 

ربع العام حتى آخر حزيران/يونيو. 
وحقـق البنك ارباحا صافية بلغـت 409.12 مليون 
جنيه بارتفاع بنسـبة 30 بالمئة عن الفترة نفسـها من 

العام الماضي. 
وارتفـع سـهم عـز الدخيلـة 7.8 بالمئـة ليغلق على 
1497 جنيهـا بعد أن اعلنت الشـركة ارتفـاع ارباحها 

الصافية في النصف الأول بنسبة 50 بالمئة. 
وقفز سهم المصرية للاتصالات 7.6 بالمئة إلى 16.56 
جنيه بعد أن اعلنت ارتفاع ارباحها الصافية 65 بالمئة 

في النصف الأول. 
وزاد سـهم الأهلي سوسيتيه جنرال 4.7 بالمئة إلى 
29.35 جنيه بعد ان أعلـن زيادة في ارباحه الصافية 

بنسبة 62 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 549.4 
مليـون جنيـه.  وقـال محمد توفيـق من دلتا رسـملة 
للاوراق المالية ان اقبال المسـتثمرين على الشراء زاد 

بعد أن أصبحت الأسعار أكثر جاذبية. 
وارتفـع سـهم اوراسـكوم تليكـوم 6.4 بالمئـة إلى 
54.01 جنيه بعد أن تراجع السهم 37 بالمئة منذ الرابع 

من أيار/مايو وحتى اقفال أمس الأول. 
وقال توفيق «رخص اسـعار الأسـهم دفـع الادارة 
الشـركة  أسـهم  مـن  مليـون   45 شـراء  إعـادة  إلـى 

والمستثمرون استبشروا بذلك». 
وقال فؤاد من غلوبل كابيتال «ما سيحدث الأسبوع 
المقبـل سـيعتمد علـى كيفيـة اسـتجابة المسـتثمرين 
الافـراد يوم الأحـد. إذا باعوا لجني الأرباح سـتكون 
عمليـة التصحيـح قصيرة الأجـل وسـيعود الاتجاه 

الهابط حتى نهاية الأسبوع». 

نتائج إيجابية لارباح الشركات تنهي موجة هبوط الأسهم المصرية

البيت الأبيض: أسس الاقتصاد الأمريكي قوية

■ طوكيـو - لنـدن - رويتـرز:  صعد 
الـدولار لعاشـر يوم علـى التوالـي امام 
امـس  الرئيسـية  العمـلات  مـن  سـلة 
الخميس مع تقليل المستثمرين حيازاتهم 
من اليـورو والعملات ذات العائد المرتفع 
توقعـات  بشـان  متشـائمة  اراء  بفعـل 

الاقتصاد العالمي.
تراجعـت  الامريكيـة  العملـة  لكـن 
امـام الين مـع إتجاه عـدد أكبـر من تجار 
التخلـص  إلـي  اليابانيـين  التجزئـة 
بالـدولارات  مراكزهـم  مـن  المزيـد  مـن 
الاسترالية والنيوزيلندية بعد أن اكتووا 
بنار هبوط حـاد لتلك العملات على مدى 

الايام القليلة الماضية.
وجـاء صعـود الـدولار القـوي امـام 
العملات الرئيسـية مع توقع المستثمرين 
ان تخفـض بنـوك مركزيـة مهمة اسـعار 
تباطـؤ  مـن  الضـرر  لتقليـل  الفائـدة 
الاقتصـاد العالمـي فـي حـين مـن المتوقع 
ان يبقـي مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة 
بـلا تغييـر. وسـجل الـدولار 109.35 ين 
اواخـر  فـي  يـن   109.52 مـن  إنخفاضـا 
المعاملات في سـوق نيويورك الليلة قبل 
الماضية ومقارنة مع أعلى مسـتوى له في 
سـبعة أشـهر البالغ 110.40 ين الذي قفز 

اليه في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وارتفـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
اداءه أمام سـت عملات رئيسـية 0.2 في 
المئة إلي 76.434 قريبا من أعلى مسـتوى 
لـه فـي سـتة اشـهر الـذي سـجله هـذا 

الاسبوع. 
مـن جهتـه تعـرض اليـورو لعمليات 
بيـع كثيفة امس ابعـد أن أظهرت بيانات 
منطقـة  فـي  اقتصاديـن  اكبـر  انكمـاش 
اليـورو مما اكـد وجهة نظر المسـتثمرين 
الاقتصـاد  نمـو  بشـأن  بالفعـل  القاتمـة 

العالمي وساعد في دعم الدولار. 
المانيـا  مـن  كل  اقتصـاد  وانكمـش 
وفرنسـا في الربع الثاني مـن العام وهو 
مـا يؤكد انكماش اقتصـاد منطقة اليورو 
بشـكل عام ويزيد من احتمـالات دخوله 

في حالة ركود. 
ويأتـي ذلـك فـي أسـبوع اصـدر فيـه 
بنـك انجلتـرا توقعـات متشـائمة علـى 
الأمريكـي  الاقتصـاد  عـن  المتوقـع  غيـر 
اقتصـاد  ان  رسـمية  بيانـات  وأظهـرت 
اليابـان انكمـش فـي الربع الثانـي وقال 
البنك المركزي الاسـترالي انـه لن ينتظر 
يخفـض  ان  قبـل  التضخـم  يتراجـع  ان 
سـعر الفائدة.  وفي معامـلات قبل الظهر 
انخفـض اليـورو 0.1 بالمئة إلـى 1.4910 
دولار بعد أن أمضى اغلب اوقات جلسـة 

التداول دون مستوى 1.49 دولار. 

الدولار في عاشر يوم من المكاسب
 أمام العملات الرئيسية

امريكا: ارتفاع التضخم واستقرار معدل البطالة
 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـر تقريـر حكومـي صـادر امـس الخميـس ان اسـعار 
المسـتهلكين الأمريكيـين ارتفعـت بمثلي المعدل المتوقع في تموز/يوليو لتسـجل أسـرع 
معدل سـنوي لارتفاع الأسـعار فـي 17 عامـا ونصف العـام مدفوعة بارتفـاع تكاليف 

الطاقة والغذاء. 
وقالت وزارة العمل إن مؤشر اسعار المستهلكين وهو مؤشر رئيسي للتضخم ارتفع 
0.8 بالمئـة فـي تموز  بعد أن قفـز 1.1 بالمئة في حزيران/يونيو. وجـاء ذلك اعلى بكثير 
من توقعات الاقتصاديين في اسـتطلاع اجرته رويترز بأن يرتفع المؤشـر 0.4 بالمئة في 

تموز. 
وارتفعت الأسـعار 5.6 بالمئة بمعدل سـنوي وهو أعلى معدل ارتفاع منذ ان بلغ 5.7 
بالمئة في كانون الثاني/يناير عام 1991. وجاء ذلك اعلى ايضا من مسـتوى 5.1 بالمئة 

الذي توقعه الاقتصاديون. 
وارتفعت اسعار الطاقة بنسبة اربعة بالمئة في تموز  بعد ان زادت بنسبة 6.6 بالمئة 
فـي حزيران وارتفعـت 29.3 بالمئة بمعدل سـنوي. وزادت تكاليف الغـذاء بمعدل 0.9 

بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 بالمئة في يونيو وصعدت بمعدل سنوي ستة بالمئة. 
مـن جهة ثانية انخفضـت اعداد العاملين الأمريكيين المطالبـين بإعانات بطالة لأول 
مرة بمقدار عشـرة آلاف الاسـبوع الماضي لكن ظلـت اعدادهم كبيرة مـا يظهر تعرض 

سوق العمل لضغوط كبيرة. 
وقالت وزارة العمل الأمريكية امس الخميس إن مطالبات إعانات البطالة لأول مرة 
انخفضت إلى 450 الف مطالبة بعد تعديل البيانات موسـميا في الأسـبوع المنتهي يوم 
التاسـع من آب/اغسـطس من 460 الف معدلة بالزيادة في الاسـبوع السـابق. ويظل 
هذا المسـتوى اعلى بكثير من 432 الف مطالبة الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع 

اجرته رويترز. 
وكانت أحدث مرة انخفضت فيها مطالبات إعانات البطالة في بداية تموز. 

لكن متوسط مطالبات أربعة اسابيع الذي يعطي اتجاها اكثر دقة لسوق العمل ارتفع 
إلى 440500 مطالبة الأسبوع الماضي بالمقارنة مع 421 الف في الأسبوع السابق. 

وهذه أعلى قراءة في أكثر من سـت سـنوات منذ أن بلغ عـدد المطالبات 445500 في 
نيسان/ابريل عام 2002.

■ كانبيـرا ـ رويتـرز: أدت سـرقة 4.2 
كيلومتـر مـن سـلك كهربـاء مصنـوع من 
النحـاس فـي جبـال قـرب سـيدني منـذ 
شهرين والاف السرقات الاخرى الى قيام 
استراليا ببدء حملة قومية لوقف سرقات 

المعادن.
ورغم انخفاض اسعار النحاس بنحو 
20 في المئة عن المسـتوى المرتفع القياسي 
الـذي سـجلته فـي الشـهر الماضـي فـان 
لصـوص المعـادن شـبه النفيسـة خلقوا 
مشـاكل فـي انحاء اسـتراليا منـذ اواخر 
العـام الماضـي حيـث تم ابـلاغ الشـرطة 

بوقوع أكثر من 2000 حادث.
وقـال وزير الداخلية الاسـترالي بوب 
ديبوس في بيان «سـرقة النحاس ليست 
فقط خطيرة بالنسبة للصوص المتورطين 

فيها. انها تعـرض حياة المواطنين للخطر 
الكهربـاء  امـدادات  اغـلاق  خـلال  مـن 

وتوقف القطارات وخطوط الهاتف».
وكانت اسعار النحاس قد ارتفعت الى 
أكثـر من المثلين منذ عـام 2004 بعد ان زاد 
الطلب في الصين والهند رغم التراجعات 
الاخيرة. وسـجل النحاس أدنى مستوى 
في ستة أشـهر عند 7150 دولارا للطن في 

لندن يوم الثلاثاء في التعاقدات الاجلة.
فـي  المعـادن  سـرقات  احـدى  وفـي 
اسـتراليا فـي الاونـة الاخيـرة تم انتزاع 
خـوذات الشـرطة النحاسـية مـن علـى 
الجدران في مركز شرطة بولاية فكتوريا. 
كما سـرق اللصوص اللوحات المصنوعة 
من النحاس على شواهد القبور مع زيادة 

الطلب على المعدن الخردة في الخارج.

استراليا تشن حملة على لصوص النحاس

■ واشـنطن – رويتـرز: قـال البيـت 
الاقتصـاد  إن  الخميـس  امـس  الأبيـض 
«بعـض  يسـتغرق  سـوف  الأمريكـي 
الوقت» لتعديل مساره لكن قوة العوامل 
الأساسـية سـتبدأ بالظهـور فـي نهايـة 

المطاف.
وأبلغـت دانـا بيرينو المتحدثة باسـم 
«سـوف  الصحافيـين  الأبيـض  البيـت 
يسـتغرق الأمـر بعض الوقـت لكي يعدل 
الاقتصـاد مسـاره لكننـا واثقـون من أن 
العوامل الأساسـية طويلة الأجل والقوة 
هـذه  بنـا  سـتعبر  لاقتصادنـا  الكامنـة 

الفترة.»
وفـي وقت سـابق اليوم قالـت وزارة 
العمل إن أسـعار المسـتهلكين الأمريكيين 
ارتفعت 0.8 بالمئة في تموز/يوليو أي بما 

يعادل مثلي توقعات المحللين. 
ونوهـت بيرينو إلى انحسـار أسـعار 
الطاقـة منـذ ذلـك الحـين وقالـت إن بـن 
الاحتياطـي  مجلـس  رئيـس  برنانكـي 
لاأمريكـي)  المركـزي  (البنـك  الاتحـادي 
«عبر عن قلقه بشـأن التضخم في الفترة 
الأخيرة. مجلس الاحتياطي ملتزم تماما 

بابقاء التضخم تحت السيطرة». 

■ اسطنبول - انقرة - رويترز: قال مصدر بمكتب 
رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب ارودغـان امس 
الخميس إن زيارة الرئيـس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد إلـى تركيـا ربما لا تسـفر عـن توقيـع اتفاقات 
النفط والغـاز المتوقعة وذلك بعـد مطالب جديدة من 

الجانب الايراني.
ويتوقـع أن تكون اتفاقات الطاقة عنصرا رئيسـيا 
في محادثات أحمـدي نجاد مع الزعماء الاتراك خلال 
زيارتـه الـى اسـطنبول التـي بـدأت امـس الخميس 
وتسـتمر يومين. وابلغ مسـؤولون إيرانيون وأتراك 
رويترز الاسـبوع الماضي أنه تم الاتفاق على تفاصيل 
مشـروع تقوم بمقتضاه تركيـا بانتاج وتصدير الغاز 
الايراني من حقل بارس الجنوبي بما في ذلك أسـعار 

الغـاز. وكان مـن المفتـرض أن يكـون الاتفاق بشـأن 
تلـك التفاصيل قد مهـد لتوقيع أجزاء مـن الاتفاق مع 
احمدي نجاد لكن مطالب جديدة من طهران تسـببت 

في ابطاء العملية.
وقال المصدر «أعد نص بشـأن الاتفـاق حول الغاز 
مـع ايران.. لكـن مطالب تقـدم بهـا الايرانيون خلال 
الايام القليلة الماضية غير مقبولة. إذا لم يقبل أحمدي 
نجاد الاتفاق الذي تم التوصل إليه.. فلن يتم توقيعه 

خلال هذه الزيارة.»
وفـي تموز/يوليـو الماضـي وقعـت تركيـا وايران 
اتفاقا تمهيديا لتصدير الغاز الايراني إلى أوروبا عبر 
تركيا وشمل بندا يسمح لتركيا بانتاج 20.4 مليار متر 
مكعب مـن الغاز الطبيعـي من حقل بـارس الجنوبي 

الضخـم. ويتوقـع بلـوغ الاسـتثمارات التركيـة فـي 
انتاج الغاز في ايران نحو 3.5 مليار دولار.

وعبـرت الولايات المتحدة عـن معارضتها للاتفاق 
وسـط مواجهـة بـين إيـران والغـرب بشـأن برنامج 

طهران النووي.
مـن  اكبـر  والنفـط  الغـاز  مـن  تركيـا  وواردات 
صادراتهـا. وهـي تحـاول ايجاد وسـيلة لاسـتغلال 
موقعهـا الجغرافي بـين اوروبا ومنطقـة بحر قزوين 
الغنية بموارد الطاقة لاستيراد الغاز وبيعه لأوروبا. 
وشـكك محللـون كذلـك فيمـا إذا كانـت الحكومـة 
التركية سـتمضي قدما في مشـروع استثماري بقيمة 
3.5 مليار دولار في ضوء العقوبات الأمريكية التي قد 

تفرضها الولايات المتحدة على الشركات التركية. 

استبعاد التوصل لاتفاقات حول الغاز خلال زيارة الرئيس الايراني لتركيا

أكبـر  قـال  رويتـرز:  ـ  اوسـلو   ■
التغيـرات  بملـف  مكلـف  مسـؤول 
امـس  المتحـدة  الامم  فـي  المناخيـة 
الخميـس إن الوقـت ضيـق للوصول 
إلـى اتفاقيـة لمكافحة التغيـر المناخي 
فـي الموعـد المخطط وهو نهايـة العام 
2009 لأن مسـودات للاتفاقيـة يتعين 

أن تكون جاهزة خلال أقل من عام.
وسـيجتمع مفاوضـون من حوالي 
الغانيـة  العاصمـة  فـي  دولـة   200
أكـرا فـي الفتـرة مـن 21 إلـى 27 آب/
اغسـطس لمناقشـة عناصـر اتفاقيـة 
مسـتقبلية مثـل تخفيضـات أكبر في 
انبعاثـات الغـازات المسـببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري وسـبل إبطـاء 
وتيرة قطع اشـجار الغابـات وتقديم 
مسـاعدة إلى الدول الناميـة للتكيف 

مع المعايير المقترحة.
وقـال إيفـو دي بوير رئيـس أمانة 
المتحـدة  بـالأمم  المناخـي  التغيـر 
لرويتـرز عن جـدول زمني مـن المقرر 
أن ينتهي باتفاق على معاهدة جديدة 

للمنـاخ تحل محـل بروتوكول كيوتو 
الحالـي فـي اجتمـاع فـي كوبنهاغن 
اواخـر 2009 «الوقت ضيـق. إذا كنت 
ستتفاوض حول شيء في كوبنهاغن 
 2009 الأول)  (كانـون  ديسـمبر  فـي 
فيجب أن تكون عناصر هذا التفاوض 
متاحـة قبل ذلك الموع بسـتة أشـهر». 
وحتـى الآن لـم تقـدم فـي المحادثات 

سوى مقترحات غامضة.
وبسـؤاله عما قـد يحققـه اجتماع 
أكرا قـال بوير «تشـبيها بالسـناجب 
آمل أن نجمع مزيدا من الجوز. آمل أن 

نتلقى مقترحات أكثر تحديدا».
ومحادثـات أكـرا هـي الثالثـة من 
نوعها هذا العام التي تهدف للتوصل 
إلـى اتفـاق لإبطـاء تصاعـد درجات 
الحرارة التي تلقي لجنة المناخ بالأمم 
المتحـدة اللـوم فيهـا علـى الغـازات 
المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة 
من حـرق الوقود الأحفـوري (الفحم 
والنفـط والغـاز) وهـو ما قـد يؤدي 
إلـى التصحر وتغيـرات فـي الامطار 

ميـاه  مناسـيب  وزيـادة  الموسـمية 
البحار. وقـال دي بوير إنـه لا يعتقد 
أن انهيار محادثـات التجارة العالمية 
الشـهر الماضي والتباطؤ الاقتصادي 
فـي كثير من الـدول الغنية سـيخرج 
التغيـر  لمكافحـة  الراميـة  الجهـود 

المناخي عن مسارها.
ومضى قائلا «قطاع الأعمال ما زال 
ينادي بالوضـوح والطموح» مضيفا 
ان الكثيـر مـن الصناعـات تريـد أن 
تعـرف القواعـد علـى المـدى الطويل 
حتـى تقـرر مثـلا هـل تبنـي محطـة 
للطاقـة تعمل بالفحم أو مزرعة لطاقة 
الريـاح. وقـال دي بويـر إن انهيـار 
محادثات منظمة التجارة العالمية في 
جنيـف أوضـح أن الـدول النامية في 
حاجة إلـي صوت أقوى فـي الهيئات 
الدوليـة مثـل مجلـس الأمـن التابـع 
اجتمـاع  وسـيكون  المتحـدة.  لـلامم 
أكرا الأول من نوعه منذ اتفقت الدول 
الثمانـي الصناعيـة الكبـرى الشـهر 
الماضـي على رؤية لخفـض انبعاثات 

الغـازات الضارة بنسـبة 50 في المئة 
بحلول العام 2050.

لكـن دي بويـر قـال إن مـن غيـر 
الواضـح هـل مـن المفيـد تحديـد عام 
واضـاف  مسـتهدف.  كموعـد   2050
أن 2050 هـدف بعيـد جـدا ودعـا إلى 
أهداف أقـرب أجلا لدفع السياسـيين 
تـرك  مـن  بـدلا  الآن  التحـرك  إلـى 

التخفيضات لجيل المستقبل. 
وقـال إن مـن غيـر الواضـح هـل 
الرؤية التي تنشد خفض الانبعاثات 
الـى النصـف سـتكون غيـر ملزمة أو 

هدفا نهائيا.
ويلـزم بروتوكـول كيوتـو جميـع 
الدول المتقدمة عـدا الولايات المتحدة 
بخفـض الانبعاثـات بمتوسـط قدره 
 2012-2008 بحلـول  المئـة  فـي   5
 .1990 فـي  مسـتوياتها  مـع  مقارنـة 
ويهـدف الاتفـاق الجديد إلي إشـراك 
جميـع الدول فـي اتفاقيـة تحل محل 
يبـدأ  ان  علـى  كيوتـو  بروتوكـول 

سريانها من 2013 . 

الأمم المتحدة: الوقت ضيق للوصول إلى اتفاقية للمناخ بحلول 2009

■ بروكسـل – اف ب: تراجـع اجمالـي النـاتج المحلـي فـي منطقـة اليـورو بنسـبة 
0.2٪ فـي الربـع الثاني من 2008 بالمقارنـة مع الفصل الذي سـبقه، للمرة الاولى منذ 
اعـلان منطقة اليورو، على ما اظهرت ارقام نشـرها امس الخميس مكتب الاحصاءات 

الاوروبي (يوروستات).
وهـذا التراجـع توقعه العديد مـن المراقبين بعد النمو الضئيل بنسـبة 0.7٪ الذي 
سـجل في الربع الاول من العام. ولكن نسـبة التراجع هذه ظلت دون التوقعات بعدما 

كان المحللون صرحوا انهم يتوقعون ان يبلغ معدل التراجع ٪0.3.
ولكن هذا ليس اسـوأ اداء لاقتصاد منطقة اليورو منذ انشـائها. فحتى الآن لا تزال 
اسوأ مرحلة عرفها هذا الاقتصاد هي تلك التي سجلت في الربع الثاني من العام 2003 

حيث بلغت نسبة النمو صفر.
ويتخـوف المراقبـون مـن ان يعـزز هـذا التراجـع المسـجل فـي الربـع الثانـي مـن 
2008 مخـاوف حصـول انكماش فـي منطقة اليورو وهي خشـية يعـرب عنها عدد من 
الاقتصاديـين منذ اسـابيع. ولا يعتبـر الاقتصاد في حالة انكماش الا اذا سـجل الناتج 
المحلـي الاجمالي فيه تراجعـا خلال فصلين متتاليين على الاقـل، الامر الذي لم يحصل 
بعد في منطقة اليورو. ورفضت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية كريسـتين لاجارد الحديث 
عن ركود في فرنسا بعد البيانات التي جاءت اسوأ بكثير من المتوقع لكن الاقتصاديين 
بـدوا أقل تفـاؤلا.  وقال غاريث كلاز الاقتصـادي في رويال بنك اوف سـكتلاند «هناك 

احتمال كبير لأن تواجه فرنسا ركودا فنيا في الربعين الثاني والثالث من العام». 
وقال فالتر اوتريمبا نائب وزير الاقتصاد الألماني لرويترز انه لا يستبعد ان ينكمش 

الاقتصاد الألماني مرة أخرى في الربع الثالث. 
وفـي اسـبانيا رابع أكبر اقتصاد فـي الاتحاد الأوروبي نما النـاتج المحلي الاجمالي 
بنسبة 0.1 بالمئة متجاوزا بقليل توقعات بألا يحقق أي نمو لكنه ظل عند أدنى معدلات 

نموه منذ عام 1993. 
وقال الاقتصاديون إن احتمال تحقق ركود فني في منطقة اليورو من المؤكد ان يدفع 
البنـك المركـزي الأوروبـي إلى وقف أي خطط جديـدة لرفع الفائدة علـى الرغم من أن 

التضخم بلغ مستويات قياسية في تموز/يوليو مسجلا 4.1 بالمئة بمعدل سنوي. 

اول تراجع بالناتج المحلي لمنطقة اليورو منذ انشائها
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لندن – «القدس العربي»:

اوبـك  دول  ان  الاحصـاءات  تظهـر 
حصلت خلال الشـهور السـتة الأولى من 
العـام الحالـي علـى عائدات مـن تصدير 
النفـط تسـاوي حصيلـة العـام الماضـي 
بالكامـل. وهـذا يعود طبعا الـى الارتفاع 
المثير في اسعار النفط، وكذلك الى زيادة 
في الانتاج اسـتهدفت الافادة من الوضع 

الجديد. 
بالطبـع هذا ادى الى زيـادة كبيرة في 

انفاق هذه الدول.
الطاقـة  لـوزارة  احصـاءات  وتظهـر 
الـدول  ان  مؤخـرا  صـدرت  الامريكيـة 
الأعضـاء فـي منظمـة الاقطـار المصـدرة 
للنفـط (اوبـك) حصلـت خـلال النصـف 
الأول مـن العـام علـى 645 مليـار دولار 
كعائدات من تصدير النفط، أي اقل بقليل 
من اجمالي عائدات العام الماضي البالغة 

671 مليار دولار والتي كانت قياسية.
وعلـى أسـاس المعطيـات القائمة الان 

فـان دول اوبـك سـتحصل خـلال العـام 
الحالـي بكاملـه علـى 1245 مليـار دولار 
كعائدات نفطية. وحتى بعد الهبوط الذي 
وصل الى اكثر من 30 دولار للبرميل، فان 
العائـدات المتوقعة لن تنخفض كثيرا عن 
التقديرات السـابقة وذلك بسـبب ارتفاع 

الانتاج المتوقع.
تقدر مصادر الصناعـة ان انتاج اوبك 
فـي تمـوز (يوليـو) سـجل رقما قياسـيا 
قـدره 32.6 مليون برميـل يوميا. وحاليا 
فـان اسـعار النفـط مـا زالـت اعلـى مـن 
متوسـط سـعر البرميـل للعـام الماضـي 

والبالغ 111 دولارا.
وكمـا هو متوقع ادى هذا الدفق الهائل 
من الدولارات النفطيـة  الى زيادة كبيرة 
فـي انفـاق دول اوبـك بما في ذلـك زيادة 
وارداتها بنسبة 40٪ عما كانت عليه في 
الماضي. ويقول بينكـي غادا، الاقتصادي 
ان  نيويـورك،  فـي  دويتشـه  بنـك  فـي 
الأسواق الآسيوية الناشئة هي المستفيد 
الاكبر مـن زيادة واردات دول اوبك تليها 

اسـواق دول الاتحـاد الأوروبـي. وهـذه 
الزيادات بالاسـتيراد من آسـيا وأوروبا 
كانت على حساب الواردات من الولايات 

المتحدة.
وقد ارتفعت حصة الصين من واردات 
الـدول المصـدرة للنفط الـى 11٪ مقابل 
4٪ قبـل ثماني سـنوات. وجـاء ذلك - 
اساسا – على حسـاب  الولايات المتحدة 
التي هبطت حصتها الى 7.5٪ من ٪12 

خلال نفس  الفترة.
ويقـول ناطقـو دول اوبـك ان زيـادة 
وارداتهـم اضافة الى الاسـتثمارات التي 
قامت بهـا الصناديـق السـيادية التابعة 
لدولهـم اسـهمت فـي دعم نمـو الاقتصاد 

العالمي.
وآثـار هـذا النمـو الهائل فـي عائدات 
الـدول  المصـدرة للنفـط يمكـن رؤيتهـا 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  بالأخـص 
الخليجـي  حيث يتم تنفيذ عـدد كبير من 
المشـروعات الضخمـة. كمـا انهـا تجعـل 
الصناديق السـيادية التابعة لهذه الدول 

والصناديـق الاسـتثمارية الأخـرى فـي 
الدول  الخليجية اكثر نشاطا في الخارج 
وخاصة مع وجود مشـاكل في  الاسـواق 
المالية الغربية حيث تراجعت اسعار كثير 

من الاصول واصبحت مغرية للشراء.
سـي  بـي.  اس.   اتـش.  بنـك  ويقـدر 
البريطانـي العالمـي انـه بين عامـي 2006 
و2010 سـتحصل دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي علـى عائـدات نفطيـة تعـادل 
مجموع ما حصلت عليه خلال  العشـرين 
سنة السابقة. واكثر من ذلك يقدر خبراء 
خـلال  سـتجني  الـدول  هـذه  ان  البنـك 
العام الحالي  مـا يعادل اجمالي عائداتها 

النفطية في عقد الثمانينات بأكمله.
غير ان ما يقلق كثيرا من الاقتصاديين 
والساسة ودوائر الاعمال  بالغرب هو ان 
هذه الدول سـتنفق ما بـين 40 و45 بالمئة 
فقط من عائداتهـا النفطية للعام الحالي، 
وهي نسبة اقل بكثير مما كانته بالأعوام 
الماضية على الرغـم من ان الحجم المطلق 

للانفاق اكبر بكثير.

كبيـر  وليامـز،  سـايمون  يقـول 
الاقتصاديين في البنـك المذكور، ان هناك 
حـدا اقصـى لمـا يمكـن لاقتصـادات هـذه 
الـدول ان تسـتوعبه مـن الامـوال ذلـك 
انهـا تعمـل الآن بأقصى طاقتها. ويشـير 
الـى ان حجـم اقتصـادات هـذه  الـدول 
للعـام الحالي سـيصل الـى 1.2 تريليون 
دولار (1200 مليـار) مقابـل 350 مليـارا 
قبل خمسـس نوات. ويضيـف ان الطاقة 
الاسـتيعابية لهذه الاسواق ليست كافية 
ممـا  النفطيـة،  الايـرادات  كل  لاحتـواء 
يعني تراكما هائلا للاموال المدخرة وغير 

المنفقة.
وبسـبب التضخـم الـذي تعانـي منه 
ارتبـاط  بسـبب  سـواء  الـدول،  هـذه 
للتصاعـد  نتيجـة  أو  بالـدولار  عملاتهـا 
الهائل في الانفاق الحكومـي، فان الكثير 
من مسـؤولي هذه الدول  يتحدثون الان 
عن ضـرورة خفـض الانفـاق الحكومي، 
ما يعني تزايـدا متوقعا في حجم الادخار 

والعائدات المتراكمة.

دخل دول أوبك من صادرات النفط
منذ بداية العام يعادل اجمالي عائدات 2007

الكويت - من رانيا الجمل واولف لايسينغ:

تســتعد شــركة الاتصالات المتنقلــة (زيــن) الكويتية لأكبر 
عمليــة زيادة رأســمال فــي منطقة الخليــج هذا العــام لتمويل 
توســع لكن الاصدار الضخم قد يمتص السيولة في ثاني اكبر 

بورصة عربية.
وتبــدأ زين التــي تعد هيئة الاســتثمار الكويتيــة الحكومية 
المستثمر الرئيســي فيها بيع الأسهم يوم الأحد لجمع ما يصل 
إلى 1.19 مليار دينار (4.45 مليار دولار) للمســاهمة في تمويل 

توسع في افريقيا والشرق الأوسط.
وفي حين يعد نجاح الاصــدار رهانا مضمونا حيث يعرض 
الســهم بما يقرب من نصف قيمته السوقية، يقول مستثمرون 
إن الاصــدار ربمــا يضغط على باقــي البورصــة الكويتية التي 

ارتفعت هذا العام أكثر من 16 في المئة.
وقــال عمر أبو رشــيد الذي يدير صندوقا لاســهم الشــرق 
الأوســط لدى مؤسســة ادارة الصناديق الألمانية فرانكفورت 
تراست «في ضوء ضعف الســيولة الحالي في سوق الكويت 
لــلأوراق الماليــة يأتــي الاصــدار في وقت غيــر مثالــي بالمرة. 
شــاهدنا فــي الفتــرة الأخيرة في دبــي وأبوظبي مــا يمكن أن 

تسببه ضغوط البيع في ســوق تفتقر إلى اهتمام المستثمرين. 
نأمــل الا نشــهد مثــل هذا الســيناريو لأنــه ســيعني أيضا أن 
البورصــة الكويتية قــد تعرض للخطر ســمعتها كبورصة أقل 

تقلبا وأكثر امانا».
وتراجعــت عــدة بورصــات بــدول الخليــج العربيــة فــي 
الاســبوعين الماضيــين حيــث أغرى صعــود الــدولار وتعافي 
الأســهم الغربيــة المســتثمرين الأجانب بالخروج مــن المنطقة 

وسط تصاعد التوترات مع ايران المجاورة.
وقال محللون إن زيادة رأســمال زين ستســاعد في تمويل 
برنامج توســع ســيظهر تأثيره على الارباح في المدى القصير. 

وتراجع سهم الشركة أكثر من 12 في المئة هذا العام.
وســجلت زين في الربع الثاني أول انخفــاض في ارباحها 
خلال عام حيث طغت تكاليف التوسع في افريقيا والسعودية 

على قفزة في أرباح عملياتها المحلية الرئيسية في الكويت.
وفــي تقريرها عــن النصف الأول من العــام قالت زين التي 
تعتــزم التوســع في الســوق الســعودية قريبــا إنهــا تواجه 
منافســة اشــد في عدة بلدان افريقيــة مثل كينيا والســودان 
ونيجيريا وســتحتاج لاســتثمار المزيد في القارة بعدما أنفقت 

12 مليار دولار منذ عام 2005. 

■ لندن - تفليــس – رويترز: امس اليوم الخميس صادرات 
الغاز مــن أذربيجان إلى تركيا بعد توقــف المعارك في جورجيا 
وزار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المنطقة لضمان 
أمن خط الأنابيب لكــن تدفق النفط ظل متوقفا في حين تجوب 
الدبابات الروســية جورجيا. وعلقت مجموعة تقودها شــركة 
بي.بــي البريطانية تدفــق النفط إلى ميناء سوبســا الجورجي 
وصادرات الغاز إلــى تركيا عبر جورجيا يــوم الثلاثاء متذرعة 
روســيا  بــين  العســكري  الصــراع  بشــأن  أمنيــة  بمخــاوف 

وجورجيا.
وأجبــر ذلــك بي.بي علــى وقــف انتاجها من حقــول النفط 
الكبيرة في اذربيجــان والتي كانت تعاني بالفعل من انخفاض 
حــاد في الانتــاج عقب انفجــار اصاب القطــاع التركي من خط 
الأنابيب باكو-تفليس-جيهان قبل ايام من اندلاع الصراع في 

جورجيا.
وقدر متعاملون أن الأســواق تفقد ما يصل إلى مليون برميل 
يوميــا من الامــدادات. وقررت بي.بي امــس أن اعادة فتح خط 
انابيب الغاز المتجه إلى تركيا آمن لكنها أبقت خط انابيب النفط 

مغلقا لأسباب أمنية.
وقــال توبــي اودون المتحــدث باســم بي.بي «لا يــزال خط 

أنابيــب النفط قيد المراجعــة حاليا.» وتطمــح تركيا لأن تصبح 
مركز عبور رئيســيا لامدادات الطاقة من بحر قزوين. وســارع 
اردوغــان بزيارة تفليس اليوم بعدما زار موســكو يوم الاربعاء 

للترويج لفكرة إنشاء منظمة جديدة للأمن بالمنطقة. 
وقال «انها ســتركز على الســلام الاقليمي والأمن المشترك. 
ستشــمل التعاون الاقتصادي وأمن امدادات الطاقة. ستستند 
إلى مباديء منظمــة الأمن والتعاون في أوروبا.» وعززت انباء 
الانفجــار الــذي اصاب خــط الأنابيــب باكو-تفليس-جيهان 
أسعار النفط الاســبوع الماضي وكذلك أنباء الحملة العسكرية 
الروســية ومحاولات روســيا تفجير خطــوط أنابيب جورجية 
وهو ما نفته موســكو مجددا اليوم. وتأمل بي.بي وشــركاؤها 
أن تتمكــن شــركة بوتاش التركيــة الحكومية مــن اصلاح خط 
الانابيب المؤدي إلى ميناء جيهان سريعا. وقال مصدر كبير في 
بوتاش إن أعمــال الاصلاح بدأت امس لكنه لــم يدل بتقديرات 
بشــأن المدة اللازمة لاعادة تشــغيل خــط الانابيب الــذي تبلغ 

سعته مليون برميل يوميا.
وصــرح مصدر رفيع بوزارة الطاقــة أن تقييما مبدئيا خلص 
إلى أن الأضرار ليست كبيرة وأن أعمال الاصلاح ربما تستغرق 

اقل من توقعات سابقة بأن تتطلب أسبوعين. 

أظهـرت  رويتـرز:   - الكويـت   ■
الخميـس  امـس  حكوميـة  بيانـات 
الكويـت  فـي  العقـارات  مبيعـات  أن 
تراجعـت 65 بالمئـة فـي تموز/يوليـو 
وهو الشـهر الرابع علـى التوالي الذي 
يشهد انخفاضا بعدما منعت الشركات 
الخاصـة مـن المتجارة فـي العقـارات 
السـكنية فـي محاولة لكبـح التضخم 

القياسي.
واظهـرت البيانـات التـي حصلـت 
عليهـا رويتـرز أن مبيعـات العقـارات 
بـين  نسـبة  أكبـر  صاحبـة  السـكنية 
إجمالي المبيعـات تراجعت 49 في المئة 
إلـى 87.9 مليون دينـار (327.5 مليون 
دولار) فـي تمـوز مقارنـة مـع الشـهر 

نفسه من العام 2007.

وحظـرت الحكومة في وقت سـابق 
مـن العام على الشـركات الخاصة بيع 
وشراء الوحدات السكنية في محاولة 

للسيطرة على اسعار العقارات.
وتكافـح الكويت وهي الوحيدة بين 
دول الخليـج العربيـة التـي لا تربـط 
عملتهـا بالـدولار تضخما قياسـيا بلغ 
11 بالمئة في نيسان/ابريل وايار/مايو 
يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 
14.9 بالمئة في تكاليف الاسكان في كلا 

الشهرين.
وتراجـع اجمالـي قيمـة الصفقـات 
بمـا فـي ذلك تلـك الخاصـة بالعقارات 
والتجاريـة  والاسـتثمارية  السـكنية 
عـدا المخازن إلـى 160.7 مليـون دينار 
في تمـوز مـن 459.7 مليـون دينار في 

الفتـرة المقابلـة مـن العـام الماضي كما 
انخفـض حجـم المعاملات 32 فـي المئة 

إلى 647 صفقة.
العقـارات  مبيعـات  وانخفضـت 
التجاريـة نحو 83 فـي المئة إلـى 17.8 
مليـون دينـار كمـا تباطـأت مبيعـات 
العقارات الاسـتثمارية 70 في المئة إلى 

55 مليون دينار.
وكانت مبيعـات العقارات تراجعت 

نحو 28 بالمئة في حزيران/يونيو.
وكان بنـك الكويـت المركـزي حـث 
الحكومـة التـي تملك نحـو 90 في المئة 
مـن الأراضي علـى التخلي عـن المزيد 
مـن قطع الأرض للمواطنـين بغية كبح 

التضخم.
الدولار يساوي 0.2684 دينار.

طهران - من سايمون ويب:

قال مسـؤول ايرانـي كبير في قطاع 
النفـط امـس الخميس إن بـلاده رابع 
أكبـر دولـة مصـدرة للخام فـي العالم 
تعتـزم زيادة الصـادرات إلـى الصين 
والهنـد اللتين تحققان نموا متسـارعا 
لمشـترين  الامـدادات  تخفـض  وقـد 

آخرين.
 وتسـعى الولايـات المتحـدة لعـزل 
النـووي  برنامجهـا  بسـبب  ايـران 
الـذي تقول ايـران إنـه مخصص فقط 

للأغراض السلمية.
الاسـيوية  الحكوميـة  والشـركات 
امداداتهـا  ضمـان  علـى  الحريصـة 
عرضـة  أقـل  الطاقـة  مـن  المسـتقبلية 
للضغـوط الأمريكية وهـي تقوم بدور 

أكبر في قطاع الطاقة لديها.
المديـر  وقـال علـي أصغـر عرشـي 
التنفيـذي للشـؤون الدوليـة بشـركة 
النفـط الوطنيـة الايرانية فـي مقابلة 
مـع رويتـرز «الصـين والهند سـوقان 
متناميتان. مـن الواضح للجميع أنهما 
بحاجـة لمزيد مـن الطاقة. نقـوم بفتح 
مكاتب في مومباي وبكين للتركيز على 
اتفاقـات لبيع المزيـد من الخـام ... إذا 
زدنـا أحجـام المبيعات لهم سـنخفض 
الكميـات لبعـض المشـترين الآخريـن 
وسـتكون الكميـات المخصصـة للبيـع 

الفوري أقل».
 وعوضـت زيـادة اسـتهلاك النفط 
من الصـين والهنـد تراجـع الطلب في 
الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة 
فـي العالم. وامتنع عرشـي عن تحديد 

التـي تهـدف  كميـة الخـام الإضافيـة 
ايـران لبيعهـا إلـى الهنـد والصـين أو 
الدول التي ستقل المبيعات إليها. ومن 
بـين صادراتها مـن الخـام البالغة 2.5 
مليـون برميل يوميا تـورد ايران نحو 
450 ألف برميل يوميا إلى الصين و380 

ألفا إلى الهند.
النفـط  شـركة  إن  عرشـي  وقـال 
الوطنيـة الايرانية تهدف للتوصل إلى 
اتفـاق لتعزيـز مبيعات الخام لشـركة 
تكريـر النفـط الهنديـة ريلاينـس في 
ايلول/سـبتمبر. وسـتعالج ريلاينس 
الخـام في مصفـاة جامناجار العملاقة 
التـي تبلـغ طاقتهـا 580 ألـف برميـل 
يوميـا والمقرر بـدء تشـغيلها في وقت 
لاحق مـن العـام الحالـي. واضاف أن 
هناك اتفاقـا بالفعل بين شـركة النفط 

الايرانية وريلاينس لمقايضة صادرات 
الخام بالبنزين. 

وقـال إن الاتفـاق يعفي الشـركتين 
مـن الاضطـرار لفتح خطابـات اعتماد 
لـدى البنـوك. واسـتأنفت ريلاينـس 
تصديـر الوقود إلـى إيران فـي يوليو 
تموز بعدما كانت أوقفته العام الماضي 
عندمـا توقف بنكا كاليون وبي.ان.بي 
باريبـا عـن تقـديم خطابـات اعتمـاد 
اسـتجابة لضغـوط سياسـية غربية. 
وقـال عرشـي إن ايران تسـتورد زيت 
وأوقفـت  تركمانسـتان.  مـن  الوقـود 
صادراتهـا  الإسـلامية  الجمهوريـة 
مـن زيـت الوقـود لمعالجـة نقـص في 
الامـدادات وهـو ما سـاهم بـدوره في 
ارتفاع اسـعار زيت الوقود في السوق 
الاسيوية. وزادت طهران وارداتها من 

السولار لتوليد الكهرباء.
الميـاه  نقـص  إن  عرشـي  وقـال 
تسـبب في توقف معظـم انتاج الطاقة 
الكهرومائية في البلاد والبالغة سبعة 
آلاف ميجـاوات وهـو مـا تسـبب فـي 
زيادة اسـتخدام زيت الوقـود لتوليد 
الكهربـاء إلـى مثليهـا مقارنـة بالعام 

السابق. 
 وتراجـع أيضا مخزون الخام الذي 
تحتفـظ بـه ايـران فـي ناقـلات قبالة 
سـاحلها الجنوبـي علـى الخليج قرب 
جزيرة خرج. وقال عرشي إن المخزون 
يقـل حاليـا عـن ثلاثـة ملايـين برميل 
وذلـك انخفاضـا مـن نحـو 30 مليون 
برميـل قدرت مصـادر بالصناعـة أنها 
مخزنـة فـي ناقـلات عملاقة فـي ايار/

مايو. 

ايران تعتزم زيادة مبيعات النفط إلى الصين والهند

زيادة رأسمال زين الكويتية تثير مخاوف 
بشأن السيولة بسبب ضخامة حجم الاصدار

استمرار تراجع مبيعات العقارات الكويتية 

بي.بي تستأنف صادرات الغاز إلى تركيا 

لندن – «القدس العربي»:

مـع الارتفاع المذهل لأسـعار النفـط منذ بداية 
العـام (رغم الهبـوط الهام الذي حـدث مؤخرا) 
تجاوزت قيمة المخزونات العالمية من النفط قيمة 

مجموع الاسهم والديون في كافة الدول.
الى جانـب ذلك فان الدول المسـتوردة للنفط 
دفعت العام الماضي للـدول المصدرة قرابة 1500 
مليـار دولار تعـادل تقريبـا 2.5٪ مـن اجمالي 
الناتج المحلي العالمي، الامـر الذي يمكن اعتباره 

اكبر عملية لتحويل الثروات بالتاريخ.
هاتان الاحصائيتان تظهران بجلاء الحصيلة 
الآثـار  وكذلـك  النفـط  اسـعار  لارتفـاع  الماليـة 
المحتملـة لذلك علـى كل من النشـاط الاقتصادي 
واسـعار الاصـول علـى المسـتوى العالمـي. كمـا 
انهمـا تمثـلان اثنـين مـن التحديات الاساسـية 
علـى مسـتوى الاقتصاد الكلـي (للـدول  الغنية 
اساسـا) اولهما الحفاظ على الطلب العالمي عند 
مسـتوى متناسـب مع الحفاظ على عمالة كاملة 
(بدون بطالة). فالدول المصدرة للنفط تميل الى 
ادخار نسـبة مـن دخلها اكبر ممـا تدخره الدول 
المستوردة، لذا فان انتقال الاموال من المستهلكين 
(مسـتوردي النفط) للمنتجين (مصدري النفط) 

يقلص من الطلب العالمي.
التحدي الثاني يتمثل في ايجاد طرق ووسائل 
تمكـن مصـدري النفط من تحويـل عوائدهم الى 

اصـول ماليـة وعقارية علـى نطاق كبيـر. وهذا 
الامـر يبـدو سـهلا نظريـا الا ان تحويلـه الـى 
واقـع ليس بهذه السـهولة. فما مـن احد بالطبع 
يمكنـه توقع الاسـعار علـى المدى الطويـل. لكن 
عند المسـتوى الحالي للاسـعار تبلغ قيمة النفط 
الموجـود تحـت الارض (الاحتياطيـات المؤكـدة 
القابلة للاسـتخراج) 162 ألف مليـار دولار، اي  
اكثـر بكثير من مجموع قيمة سـوق الاسـهم (52 
ألف مليار) وسـوق الديـون (67 ألف مليار). اما 
عند مسـتوى اسـعار عام 2006 فان تقرير معهد 
ماكنزي العالمي ((مكنزي  غلوبال انسـتيتيوت) 
النفـط   القيمـة الحاليـة لاحتياطيـات  يـرى ان 
القابلـة للاسـتخراج تسـاوي تقريبـا  المؤكـدة 
مجموع الاصول المالية العالمية القابلة للمتاجرة 

باستثناء العقارات.
بالطبع سيتم انفاق بعض العائدات النفطية، 
ولكن قسما هاما منها سيتم ادخاره. وفي الوقت 
المناسب سيتم تحويل هذه المدخرات الى اصول 
عقارية، ولكن على مدى زمني قد يمتد الى نصف 
قـرن. وهـذا يعني انه خـلال فترة زمنية سـيتم 
اسـتيعاب هذه العائدات في  الاسـواق العالمية. 
غير ان هذا الامر ليس بدون تحديات، خاصة اذا 
اخذنا بالحسبان الاعتبارات السياسية. وحاليا 
فان النقاش الدائر في الدول الغربية المستوردة 
للنفـط حـول صناديق الثروة السـيادية يشـير 

الى حساسية هذه المسألة.

يقـول البروفسـور كـين روغوف مـن جامعة 
هارفـارد الامريكيـة ان الكثيـر سـيعتمد بدرجة 
كبيـرة على المـدى الزمنـي الذي خلاله سـتقوم 
الدول المصدرة للنفـط بانفاق المزيد من  العوائد 
وادخار نسـب اقل منهـا. ويضيف «هـذه الدول 
لا تـزال فقيرة نسـبيا، وحكامها الاوتوقراطيون 
ما زالـوا قادرين على مقاومة الضغـوط الهادفة 
لانفاق المزيد مـن العائدات النفطية، لكن ذلك قد 
لا يكون ممكنا الاستمرار به على المدى الطويل».

يعتقـد كثير من الاقتصاديـين ان مصدري النفط 
يمكنهم زياة الاسـتهلاك عن طريـق اعادة تقييم 
عملاتهـم المربوطـة بالـدولار. لكنهـم يحـذرون 
مـن ان تأثير ذلك سـيكون اضعف مما هو الحال 
مع الدول الآسـيوية المصـدرة ذات الاقتصادات 

الاكثر تنوعا فيما يتعلق بمصادر الدخل.
وحتى لو هبطـت معدلات الادخـار في الدول 
المصـدرة للنفـط، فانهـا سـتظل فـي المسـتقبل 
المنظور تمتلك فوائض هائلة من البترودولارات 
التـي يمكنهـا اسـتثمارها. وهـذه التدفقـات من 
البترودولارات سـتظل لهـا تأثيـرات مهمة على 

انماط النشاط الاقتصادي العالمي.
وجهـة  (مـن  التاريخيـة  التجربـة  وحسـب 
الاقـل)  علـى  المتطـورة  الغربيـة  الـدول   نظـر 
فان آفـاق عمليـة اعادة انفـاق البتـرودولارات 
النفطيـة ليسـت مشـجعة علـى الاطـلاق. ففـي 
عقـد السـبعينات (بعـد ارتفـاع اسـعار النفـط 

النفطـي  بتأثيـر حـرب اكتوبـر 1973 والحظـر 
العربـي) تدفـق قسـم هام مـن البتـرودولارات 
الـى الاقتصادات الناشـئة في امريـكا اللاتينية 
مـن خـلال النظـام المصرفـي  الامريكـي. وهـذه 
التدفقـات أبقـت علـى معـدلات عاليـة للنمو في 
اقتصادات هـذه الدول  لفترة مـن الزمن ولكنها 
أدت بالنهاية الى ازمـة ديون خانقة عانتها هذه 
الدول في الثمانينات، وهي ازمة كادت ان تؤدي 
الى شـل المصارف الامريكية التي مارست عملية 

اعادة  تدوير البترودولارات بهذه الطريقة.
ومنـذ بدايـة العقـد الحالي  توجه جـزء كبير 
من البترودولارات، وكذلـك من الفوائض المالية 
لـدول الاقتصـادات الناشـئة فـي آسـيا، نحـو 
سوق الاقراض مما سـمح بابقاؤ اسعار الفائدة 
فـورة  الـى  ادى  بـدوره  ه5ا  ان  وغيـر  واطئـة 
في سـوق العقـارات الامريكـي وسـمح باعطاء 
قـروض عقارية لمـن لا يمكنهم بسـهولة تسـديد 
ديونهـم، الأمر الذي أدى ازمـة الائتمان الحالية 
التـي اضدرت معهـا البنوك والمؤسسـات المالية 
الأخـرى الى شـطب مئات المليارات مـن اصولها 
التـي تبخـرت فـي سـياق انهيـار سـوق العقار 

الامريكي.
ملاحظة:

فــي هــذه المقالــة  حاولنــا ان نعــرض وجهــة 
نظــر الــدول الغربية المتطــورة في اهــم التداعيات 

المستقبلية لارتفاع اسعار النفط.

تداعيات امتلاك مصدري النفط مئات المليارات .. مخاوف غربية

صراف في كراتشي حيث تشهد الروبية الباكستانية تراجعا في سعر صرفها امام الدولار الذي تزايد عليه الطلب مؤخرا بشكل خاص

تراجع اسعار النفط مع توقع
صمود وقف النار في جورجيا

■ نيويـورك – رويتـرز: تراجعـت 
العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3 
دولارات امس الخميس وسط توقعات 
بصمود وقف اطلاق النار بين جورجيا 
وروسـيا ومـع تعـزز الـدولار لمخاوف 
بشـأن ضعف اقتصـاد منطقـة اليورو 

وارتفاع التضخم الأمريكي.
بتوقيـت   1649 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش تراجع سـعر الخام تسـليم 
أيلول/سـبتمبر في بورصـة نيويورك 

أي  دولار   2.85 (نايمكـس)  التجاريـة 
ما يعادل 2.46 في المئة مسجلا 113.15 
دولار للبرميـل بعـد تداولـه في نطاق 

112.59 إلى 117.42 دولار. 
كان سعر النفط قد ارتفع بالمعاملات 
السابقة بأكثر من واحد بالمئة متجاوزا 

مستوى 117 دولارا للبرميل. 
وقـال جـان سـتيوارت الاقتصادي 
فـي يو.بـي.اس «اساسـيات السـوق 
تدعم الارتفاع بالتأكيـد». لكنه اضاف 

معرضـة  مازالـت  النفـط  اسـواق  ان 
للانخفاض في الاجل القريب. 

يـوم  النفـط  اسـعار  وارتفعـت 
بيانـات  أظهـرت  أن  بعـد  الأربعـاء 
مخزونـات  ان  الأمريكيـة  الحكومـة 
الخام فـي أكبر دولة مسـتهلكة للطاقة 
في العالـم انخفضت بمقـدار 400 الف 
برميل الأسبوع الماضي في حين هبطت 
مخزونـات البنزين بمقـدار 6.4 مليون 

برميل. 

بريتيش ايرويز والاسبانية واميركان ايرلاينز
تشكل ائتلافا للتعاون الجوي عبر الاطلسي

■ لنــدن - ا ف ب: اعلنت شــركات الطيران بريتيش ايرويــز البريطانية وايبيريا 
الاســبانية والاميركية اميــركان ايرلاينز امس الخميس عن توقيــع اتفاق تعاون في 
ســوق الرحلات عبر الاطلســي. وينص اتفاق التعاون الموســع على «تعاون تجاري» 
بين الشــركات الثلاث لرحلاتها بين اوروبا (الاتحاد الاوروبي وسويســرا والنروج) 
واميــركا الشــمالية (كنــدا والولايــات المتحــدة والمكســيك) لكن «ســتعمل كل منها 
ككيان قانوني مســتقل» بحسب بيان مشترك. وكان توقيع هذا التحالف مرتقبا منذ 

اسابيع.
واعلنــت بريتيــش ايرويــز فــي نيســان/ابريل انها تــدرس «احتمــالات التعاون 
مــع اميــركان ايرلاينــز» وشــركة اميركية اخــرى هي كونتيننتــال ايرلاينــز. غير ان 
كونتيننتال فضلت التحالف مع شــركة اخــرى فاعلنت في حزيران/يونيو عن اتفاق 
تقارب مــع مواطنتها يونايتد ايرلاينز فيما انضمت شــركة ايبيريــا الى المفاوضات. 
وبدت الشركة الاسبانية الكبرى منذ اسابيع مشروع اندماج مع بريتيش ايرويز التي 

تشكل احدى اهم مالكي الاسهم فيها.
واعلنــت بريتيــش ايرويز في مطلع الشــهر انها تامــل انهاء المفاوضات ســريعا 
لتقديم مشــروع التعاون الى ســلطات تنظيم المنافســة الاميركية والاوروبية باسرع 
وقت ممكن. وســبق ان اعلنت شــركتا اير فرانس ودلتا ايرلاينز المنافستان في اذار/
مارس عن شــراكتهما للاستفادة من فتح السوق الجوية عبر الاطلسي امام المنافسة 

وتشاطر الاكلاف.
وتسعى شــركات النقل الجوي الكبرى التي تعاني من ارتفاع اسعار النفط الحاد 

الى التحالف او التقارب في ما بينها للحد من التكاليف.

مستثمر: سعر النفط
 لن ينزل عن 100 دولار

■ نيويورك – رويترز: قال الملياردير 
تــي. بونــي بيكنــز امــس الخميــس إن 
أســعار النفط قــد تتراجع ســريعا إلى 
110 دولارات للبرميل وســط انخفاض 
الطلــب علــى البنزيــن لكنهــا لــن تنزل 
عــن 100 دولار نظــرا لاعتمــاد الولايات 

المتحدة الكثيف على واردات الخام.
وأبلــغ مســتثمر النفــط القــادم مــن 
تكســاس رويترز بالهاتف «لا أعتقد أنه 
ســينزل عن 100 دولار .. أقول قد يصل 

إلى 110 دولارات أو نحو ذلك.»
الأمريكيــون  الســائقون  ويتحــول 
إلى وســائل النقــل العامــة ويقلصون 
الرحلات في رد فعل على ارتفاع أسعار 
البنزين وذلك عامل أساسي في تراجع 
النفط أكثــر مــن 31 دولارا للبرميل منذ 
بلــغ ذروتــه فــوق 147 دولارا للبرميــل 

الشهر الماضي.
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■ بكـين ـ اف ب: اصبـح المنتخـب الأسـباني بطـل 
العالم على مشارف حجز مقعده في الدور ربع النهائي 
لمسـابقة كرة السـلة ضمـن اولمبيـاد بكـين 2008 بعدما 
سـجل الخميـس فـوزه الثالث فـي الـدور الأول وجاء 
على حسـاب نظيـره الماني بفـارق 13 نقطة 72-59 في 

الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
وكان المنتخـب اسـباني الـذي حل ثانيا فـي بطولة 
اوروبـا العام الماضي، فاز في مباراته اولى على نظيره 
اليونانـي فـي اعـادة لنهائـي مونديال اليابـان 2006، 
ثم تخطى الصـين المضيفة بصعوبة بعـد التمديد فرفع 
اليـوم رصيده الى 6 نقاط في الصـدارة مؤقتا بانتظار 
مبـاراة الولايـات المتحـدة (4 نقـاط) مـع اليونـان (3 

نقاط) حقا.
واصبـح لاعـب ارتـكاز لـوس انجليـس ليكـرز باو 
غاسـول في المنتخب الأسـباني قريبين جدا من حسـم 
تأهلهـم الى الـدور ربع النهائـي الذي يبلغـه اصحاب 
المراكـز اربعة اولى في كل مجموعـة، فيما تعقدت مهمة 
«مانشـافت» كرة السـلة واصبح مهـددا بتوديع العاب 

اولمبية التي يعود اليها ول مرة منذ برشلونة 1992.
واصبحت المانيا مجبرة على الفوز  غدا السبت على 

الصين لتبقي على امالها. 
وكانـت المتابعـات مفتـاح فـوز اسـبان علـى المان، 
اذ نجـح لاعبـو المـدرب اليخانـدرو «ايتـو» غارسـيا 
رينيسـيس في فرض سيطرتهم تحت السلة بتحقيقهم 
41 متابعـة، منهـا 14 هجوميـة، مقابـل 30 لمنافسـيهم 
الذين كانوا افضل بنسـبة التسـجيل من داخل القوس 
اذ نجحوا في 15 تسـديدة من 27 محاولة اي بنسبة 56 
بالمئـة، مقابل 15 من 40 محاولة لسـبان اي بنسـبة 38 
بالمئة، انهم ارتكبوا العديد من اخطاء ليفرطوا بالتقدم 
الـذي حققـوه فـي الربـع الأول الـذي كان لمصلحتهـم 
15-12. وبعـد ان انتهى الربـع افتتاحي لمصلحة ديرك 
نوفيتسكي في المنتخب الماني، استلم المنتخب اسباني 
زمـام المبـادرة وفـرض افضليتـه لمـا تبقى مـن المباراة 

حاسما.
اما مـن الجهة الألمانية فـكان شـتيفان هامان افضل 
برصيـد 15 نقطـة، فيمـا اكتفـى نجـم داس مافريكـس 
نوفيتسـكي ولاعـب لـوس انجليـس كليبـرز كريـس 
كايمـان بــ11 و8 نقـاط على التوالـي مـع 10 متابعات 
للثاني. وسـتكون مباراة السبت بين اسبانيا والويات 
المتحـدة قمة المجموعـة واقوى مباريـات اولمبياد حتى 

ان وسـيضمن من خلها الفائز تأهله رسـميا اضافة الى 
حسمه وبنسبة كبيرة صدارة المجموعة.

بـاو  كالشـقيقين  يعـرف  الـذي  كالديـرون  واكـد 
(ليكرز) ومـارك غاسـول (ممفيس غريزليـز) ورودي 
فرنانديز (بورتند ترايل بيزرز) وخورخي غارباخوزا 
(تورونتـو سـابقا) وخوان كارلوس نافـارو (ممفيس 
سـابقا) نجـوم المنتخـب أمريكـي جيـدا، ان منتخـب 
بـده لن يغيـر طريقة لعبـه على اطـق امـام أمريكيين، 
مضيفـا «امـر الوحيد الذي يميزنا عنهم هـو اننا  نلعب 
تحـت الضغـط وبالتالي بامكاننا ان نكـون اذكى منهم 

والتغلب عليهم».
وفـي مبـاراة ثانية ضمـن المجموعـة ذاتهـا، انعش 
المنتخـب الصينـي المضيـف اماله فـي التأهـل الى ربع 
النهائي للمـرة الثالثة بعد اتنتا 1996 عندما خرج على 
يد يوغوسفيا الوصيفة حينها (61-128) واثينا 2004 
حيث خسـر امام ليتوانيـا (75-95)، وذلـك بتحقيقه 
فوزه اول وجاء على حساب انغو بطلة افريقيا 68-85 
بفضـل تألق عمـق هيوسـتن روكتـس ياو مينـغ الذي 
اصبـح اول لاعب يسـجل حتـى ان 30 نقطة وهو نجح 
ايضـا ب7 متابعات و4 اعتراضـات دفاعية «بلوك» و3 

تمريرات حاسمة.
اولمبيـة  مغامرتهـا  تخـوض  التـي  الصـين  وكانـت 

السابعة (اولى في لوس انجليس 1984)، في المجموعة 
ذاتها مع انغو والويات المتحدة ايضا خل اولمبياد 1996 
وفـازت على اولى وخسـرت امام الثانيـة وتأهلت الى 
ربع النهائي مـع الويات المتحـدة وليتوانيا وكرواتيا، 

فيما خرجت ارجنتين وانغو.
وفـي اثينا 2004 تأهلت الصين رابعة عن مجموعتها 
مع اسبانيا وايطاليا صاحبة الفضية حينها وارجنتين 
ومونتينيغـرو  وصربيـا  بالذهبيـة،  توجـت  التـي 

ونيوزيلندا اللتين ودعتا الدور اول.
واسـتهل اصحـاب الضيافـة اللقاء بقوة كمـا فعلوا 
في المباراتين السابقتين امام الويات المتحدة واسبانيا 
اللتـين خسـروا في نهايتهمـا بفارق 31 نقطـة في اولى 
وبعد التمديد في الثانية، اذ حسـموا الربع اول بفارق 
13 نقطـة 28-15 بفضـل تالـق عمقهـم يـاو مينـغ (17 
نقطة في الشـوط اول)، قبل ان يعود ويتكرر سيناريو 
الجولتـين اوليـين بتخلفهما فـي الربع الثانـي 27-16 
بسـبب تالـق الثنائـي كارلـوس موراييـس وخواكيم 
غوميز، ليـروا افضليتهـم الواضحة تتقلص الى سـلة 
وحيـدة 44-42 فـي نهايـة الشـوط اول بفضـل تميـز 
انغوليين من المسـافات البعيـدة اذ نجحوا في النصف 
اول من اللقاء بخمس ثثيات من اصل سبع محاوت اي 

ما بنسبة نجاح 71 بالمئة.
وعاد الصينيون ليفرضوا ايقاعهم في الربع الثالث 
فوسـعوا الفارق الـى 12 نقطة 56-44 لكنهـم حافظوا 
هـذه المرة علـى تقدمهم وانهوا الربـع الثالث بفارق 14 
نقطـة 65-54 بعـد مجهود مميز من صن يـو الذي وقع 
مؤخرا مع لوس انجليس ليكرز، ثم وسعوا الفارق الى 
20 نقطة في اخر دقيقتين قبل ان يقلصه انغوليون الى 
17 فـي النهايـة، ا ان ذلك لـم يكن كافيـا ليبقي منتخب 
بدهـم في دائرة المنافسـة ففقد امل فـي التأهل الى ربع 
النهائـي ول مـرة بعدمـا كان خـرج من الـدور اول في 
مشـاركاته اربـع السـابقة اعـوام 1992 و1996 و2000 

و2004.
وكان غوميـز افضـل لاعبي انغـو برصيـد 17 نقطة 

واضاف موراييس 13 وادواردو مينغاس 11 نقطة.
و تزال انغو تملك اما حسابية ضئيلة جدا لكن عليها 
ان تفوز في مباراتيها المقبلتين امام اليونان واسـبانيا 
ومـن ثم امـل بـان تصـب نتائـج المباريات اخـرى في 
مصلحتهـا لكـي تحقـق هـذا امر الـذي يبدو مسـتبعدا 

كثيرا.

بطولة المانيا: كل انظار تتجه اليوم الى بايرن ميونيخ
انظـار  تتجـه  ب:  اف  ـ  نيقوسـيا   ■
الى نـادي بايـرن ميونيخ الذي يسـتعد 
لحملـة الدفـاع عن لقبـه للـدوري الماني 
لكرة القدم بعدما تمكن من سـحق معظم 
منافسـيه الموسـم الماضـي محـرزا لقبـه 
الحادي والعشـرين فـي تاريخه ومعززا 
يسـتضيف  عندمـا  القياسـي،  رقمـه 
هامبـورغ اليوم الجمعة في المرحلة اولى 

من ال»بوندسليغه».
وتطمـح اندية فيردر بريمن وشـالكه 
وهامبـورغ فـي منافسـة بايـرن النادي 
اقوى محليا في حين يسـعى فولسـبورغ 

ان يلعب دور الحصان اسود.
الموسـم  فـي  اسـتعاد  بايـرن  وكان 
الماضي اللقـب الذي احرزه شـتوتغارت 
عـام 2007، متقدمـا بفـارق 10 نقـاط عن 
اقرب منافسـيه فيـردر بريمـن، اذ غابت 
الـروح التنافسـية عـن المراحـل اخيـرة 
مـن الـدوري نظـرا لتحليـق بايـرن فـي 

الصدارة.
الـدوري  بلقـب  بايـرن  يكتـف  ولـم 
بـل احرز مسـابقة الـكأس على حسـاب 
بوروسـيا دورتموند 2-1، لكن اخير ثأر 
منه في مباراة كأس السـوبر 2-1 نهاية 
الشـهر الماضـي، رغـم ان مـدرب بايـرن 
الجديـد يورغن كلينسـمان اشـرك كافة 

نجومه.
ويبدو الفريق البافاري مرشـحا فوق 
العـادة للأحتفاظ بلقبـه، خصوصا وان 
16 مدربـا مـن اصـل 18 يشـرفون علـى 
انديـة الدرجـة الأولـى توقعـوا عشـية 
انطلاق الدوري فـوز بايرن الذي يقوده 
بطريقـة عصريـة مـدرب المانيا السـابق 

كلينسمان خلفا وتمار هيتسفلد.
ولن تقتصـر اهداف بايرن على القاب 
المحليـة، فهـو سـعى بجلـب كلينسـمان 
الـى المنافسـة علـى لقـب دوري ابطـال 
اوروبا بعـد غيابه عنه الموسـم الماضي، 
ومشاركته في كأس اتحاد اوروبي حيث 
تلقى هزيمة مخيبـة صفر-4 امام زينيت 

الروسي في اياب نصف النهائي.
وعبـر القيصـر فرانتس بكنبـاور عن 

طموحـات بايـرن عندمـا رشـحه حـراز 
البطولـة القارية التـي ذاق طعمها للمرة 
اخيرة منذ 7 سنوات: «يمكننا ان ننافس 
فـي  اللقـب  احـراز  ونسـتطيع  الجميـع 

مسابقة دوري ابطال اوروبا».
و يعتبـر كلينسـمان (44 عاما) دخيلاً 
على النادي فهو شـارك في صفوفه لاعبا 
(1995-1997) وينتظـره النقـاد بعد ان 
قـاد بنجاح منتخـب المانيا فـي مونديال 
النهائـي،  نصـف  الـى  واوصلـه   2006
لكنـه لم يتحصـل بعد على خبـرة كافية 

للاشراف على اندية.
انطلاقـة بايـرن فـي الموسـم الحالـي 
لم تبشـر بالخيـر اذ فـاز بصعوبـة على 
ايرفورت المتواضع 4-3 في الدور الثاني 
مـن كأس المانيا وذلك بعد خسـارته لقب 

كاس السوبر امام دورتموند.
الوسـط  لاعـب  «كلينسـي»  وعـين 
بومـل  فـان  مـارك  الدولـي  الهولنـدي 
(31 عامـا) لحمـل شـارة القائـد ليصبح 
اول لاعـب اجنبـي ينـال هـذا الشـرف، 
وسـيخلف بالتالي الحـارس اوليفر كان 
الـذي وضـع حـدا لمسـيرته الطويلة في 
الملاعـب نهايـة الموسـم الماضـي، وضـم 
بايـرن ايضا الحارس هانـز- يورغ بات 
ليكون بديلاً للحارس الأساسـي ميكايل 
رينسـينغ. وسـيغيب عـن بايـرن نجمه 
الفرنسـي فرانـك ريبيـري حتـى ايلـول 
(سـبتمبر) المقبل بعد اصابة القوية التي 
تعـرض لها في كاحله خلال كاس اوروبا 
الأخيـرة مع بلـده، في حين يعـود هداف 
الـدوري الايطالي لوكا طونـي (24 هدفا 
الموسـم الماضي) للمشـاركة بعـد اصابة 

طفيفة لحقت به.
اصابـات  مـن  كلينسـمان  ويعانـي 
اخرى لحقت بلاعب وسـطه الجديد تيم 
بوروفسـكي القـادم مـن فيـردر بريمن، 
سـانيول  ويلـي  الفرنسـي  والمدافـع 
الـذي خضـع لجراحـة فـي وتـر اخيله، 
والأرجنتينـي مارتـن ديميكيليس الذي 

سيغيب عن لقاء هامبورغ.
وحافظ بايـرن على مهاجمـه الدولي 

لـوكاس بودولسـكي (23 عامـا) المميـز 
فـي كأس اوروبا والذي عبـر مرات عدة 
عن اسـتيائه لوجـوده احتياطيـا وألمح 
البافـاري،  الفريـق  تـرك  احتمـال  الـى 
«لقـد اجريت محادثات مهمـة مع يورغن 
كلينسـمان، الآن سـاركز اهتمامـي علـى 
الموسم الجديد». كما حافظ بطل الثنائية 
على الدوليين ميروسف كلوزه وباستيان 
شفاينشتايغر وفيليب م الذين تألقوا في 

كاس اوروبا اخيرة.
واذا كان بايرن التزم سياسة تقليص 
النفقـات فـي مـا يخـص النفقـات بعدما 
صـرف 69 مليون يـورو الصيف الماضي، 
فانه لـم يبخل علـى كلينسـمان فوفر له 
اموال الزمـة لكي يحصل علـى المعاونين 
الذيـن يريدهـم، اذ ضـم لجهـازه الفنـي 
عنصرين جديدين هما والتر يونغهانس 
الـذي سـيهتم بتدريـب حـراس المرمى، 
والأمريكي نيك ثيسلوف الذي سيضطلع 
واللاعبـين  الخصـوم  مراقبـة  بمهـام 
المرشـحين للانضمـام الـى الفريـق فـي 

المستقبل.
الـى  الجديـد  الثنائـي  وسـينضم 
المكسـيكي مارتن فاسـكيز الذي سبق ان 
عينه كلينسمان مسـاعدا له، اضافة الى 
لاعب بايرن السابق كريستيان نيرلينغر 

الذي اسند له منصب مدير الفريق.
بعـض  هاجمـت  اخـر،  صعيـد  علـى 
الصحف طرق كلينسمان «الثورية» الذي 
اسـتقر لفترة طويلة في الويات المتحدة 
أمريكية، وهو انشأ اربعة تماثيل بيضاء 
لبـوذا فـي بافاريـا المحافظـة كاثوليكيا، 
الـى  احتجـاج  رسـائل  البعـض  فوجـه 
النـادي اتهم فيها كلينسـمان بـ»تحويل 
اللاعبين» فـي النادي الذي نال لقب «اف 

سي هوليوود» نظرا لنجومه الكثر.
مـن ناحيتـه، فقـد هامبـورغ الموسـم 
الماضـي افضل لا عبيـه الهولندي رافايل 
مدريـد  ريـال  لمصلحـة  فـارت  در  فـان 

الاسباني مقابل 14 مليون يورو.
ويسـعى المـدرب الجديـد الهولنـدي 
مـع  جيـدة  انطلاقـة  الـى  يـول  مارتـن 

هامبورغ الذي عانى كثيرا نهاية الموسـم 
الماضي اذ تخلف 22 نقطة عن بايرن.

ولـم يكـن رأي المـدرب فيـردر بريمن 
توماس شاف مماثلا لمعظم مدربي اندية 
اذ اعتبر ان وصيف الدوري سيبلغ اعلى 

الترتيب: «نريد ان نبلغ المركز اول».
مـع  الأول  لقـاءه  بريمـن  ويخـوض 
ضيفـه ارمينيـا بيليفيلـد بـدون صانـع 
العابه البرازيلي دييغو المشـارك مع بده 
فـي اولمبياد بكين 2008، وهو لم يسـتثمر 

كثيرا خلال فترة انتقات الصيفية.
ويحلم شالكه الذي يستضيف هانوفر 
يوم السـبت، في اول لقب له منذ 50 عاما 
لكـن مدربه الجديد الهولندي فريد روتن 
القـادم من تونتي يعلـم ان الواقع مغاير 
لحـم: «بالطبع نريد ان نكـون في الجزء 
العلـوي مـن الترتيـب، لكـن بايـرن هو 

المرشح اول حراز اللقب».
الوسـط  لاعـب  شـالكه  واسـتقدم 
النشيط الدولي الهولندي اورندو انغير 
من تونتـي مقابل 6 ميين يـورو والمهاجم 
البيروفي جيفرسـون فارفـان (23 عاما) 
مـن ايندهوفن الهولنـدي مقابل 10 ميين 
يـورو، وهـو حقـق نتيجـة طيبـة امـس 
اربعاء بفوزه عل اتلتيكو مدريد اسباني 
التمهيـدي  الـدور  ذهـاب  فـي  1-صفـر 

الثالث المؤهل الى دوري ابطال اوروبا.
كثيـرا  هانوفـر  عانـى  ناحيتـه  مـن 
الموسـم الماضـي، لـذا اسـتقدم المهاجمين 
بايـرن  فـي  احتياطـي  شـورداف  يـان 
ميونيخ والفنلندي ميكايل فورسـيل من 

بيرمنغهام انكليزي.
وبعد حلوله خامسـا الموسم الماضي، 
يسعى فولسبورغ بقيادة المدرب الشهير 
فيليكـس ماغـات دخـول نـادي الكبـار 
بعدمـا صـرف 21 مليـون يـورو لجلـب 
بطلي العالـم ايطاليين اندريـا بارزاغلي 
باليرمـو  مـن  زاكاردو  وكريسـتيان 
ايطالـي، وهو يسـتقبل كولونيا الصاعد 
مـن الدرجة الثانية والذي يشـرف عليه 
ضـم  الـذي  داوم  كريسـتوف  المـدرب 
بـدوره لاعـب الوسـط البرتغالـي بوتي 

القاهرة تستضيف مباراتي الاهلي
والزمالك في دوري ابطال افريقيا

■ نيقوسيا ـ اف ب: تستضيف العاصمة المصرية 
القاهرة مباراتي الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة 
للدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال افريقيا 
لكرة القـدم، اذ يلتقي اول اسـيك ابيدجان العاجي 
غدا السـبت، والثاني ديناموس من زيمبابوي يوم 

الأحد ضمن المجموعة الأولى.
ويتشـارك الأهلـي متصـدر المجموعـة (4 نقاط) 
والزمالـك الرقم القياسـي في عدد مـرات الفوز (5) 

في لقب المسابقة الأبرز في القارة الأفريقية.
وقال الألمانـي راينر هولمان مـدرب الزمالك الذي 
خسـر مبـاراة الجولة اولى امـام غريمـه التقليدي 
اهلـي 1-2 قبـل ان يتغلـب علـى دينامـوس 1-2: 

«يجب ان نفوز بهذه المباراة».
من جهته يسـعى الأهلي الى تحقيق فوزه الثاني 
بعد تعادله سـلبا خارج ارضه مع اسـيك ابيدحان، 
السـاحلي  النجـم  أخـرج  الـذي  دينامـوس  لكـن 
التونسـي حامـل اللقـب فـي الـدور السـابق  يبدو 
مرشـحا للفوز في ظـل هيمنة الأهلي فـي المباريات 

التي يخوضها على ارضه في القاهرة.
وكان الزمالـك تعـادل هـذا الأسـبوع مـع اتحاد 
اللاسكندري 1-1 في حين خسر اهلي صفر-2 امام 

المصري في المرحلة الثانية من الدوري المصري.
وفي المجموعة الثانية، يستقبل الهلال السوداني 
المتصدر (4 نقاط) كوتونسـبور غـاروا الكاميروني 

(3 نقـاط) اليـوم الجمعة في قلعتـه ام درمان حيث 
يتوقع ان يتجمهر 35 الف شخص لمتابعة اللقاء.

وتوقـع مـدرب الهـلال ريـكاردو فيريـرا الـذي 
يشـرف على الفريق منذ 4 سـنوات ان يتأهل فريقه 
الـى المبـاراة النهائيـة للمـرة الأولـى فـي تاريخه: 
«لا شـك لـدي باننا سـندرك النهائـي، لأن اللاعبين 
وصلوا الى مرحلة متقدمة مـن الاحترافية، وبلغوا 

الرشد على مختلف الاصعدة».
وصـل  السـودانية  الأنديـة  ابـرز  الهـلال  وكان 
الموسـم الماضـي الـى نصـف النهائـي حيـث توقف 
فـي  التونسـي  السـاحلي  النجـم  امـام  مشـواره 

مباراتين مثيرتين.
ويـدرك فيريـرا ان طريـق الهـلال مفتوحـة الى 
الدور نصـف النهائي بعـد فوز فريقه علـى انييمبا 
النيجيـري 3-2 وتعادله مع مازيمبـي في الكونغو 

الديمقراطية (صفر-صفر) منذ اسبوعين.
الكونغـو  فـي  جيـدا  «لعبنـا  فيريـرا:  واضـاف 
خصوصـا من الناحيـة الدفاعيـة، لم يكـن بمقدور 
مازيمبـي التسـجيل فـي مرمانـا حتـى لـو دامـت 
المبـاراة يومـين». من ناحيتـه، تمكن كوتونسـبور 
الذي يشـارك للمـرة الأولى فـي دوري المجموعات، 
مـن تحقيق فـوز ثمين علـى مازيمبي فـي اللحظات 

اخيرة، لكنه سقط صفر-2 امام انييمبا.
ويسـتقبل انييمبـا (3 نقـاط) حامـل اللقـب عام 

بنقطـة  المجموعـة  متذيـل  مازيمبـي  و2004،   2003
واحدة والذي لم يسـجل حتى ان في مباراة سـهلة 
على ارضه. ويتواجه في اللقاء المهاجمان سـتيفان 
وورغـو الذي سـجل 11 اصابـة حتـى ان، ومبونو 
مابـي مـن مازيمبـي الـذي سـجل 9 اهـداف العـام 
الماضي. واقتص الدولي السـابق حسـام حسن من 
فريقه السـابق حين كان لاعبا بالأهلي حامل اللقب 
في المواسـم الأربعة الماضية بواسطة فريقه الحالي 
بعدمـا اصبح مدربـا، المصري 2-صفر فـي المرحلة 

الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.
وسـجل محمد جابـر (23) واحمد شـديد قناوي 
(84) الهدفـين فارتفـع رصيـد المصـري الـى 6 نقاط 
فـي الصدارة بعد فوزه اول على اتحاد السـكندري 
5-2، مقابـل 3 للأهلـي، بطـل افريقيا في الموسـمين 
الماضيين والذي فاز في الجولة الأولى على الأولمبي 
التـوأم  وشـقيقه  حسـن  حسـام  وكان  3-صفـر. 
ابراهيم دافعا عن الوان الأهلي فترة طويلة واحرزا 
معه القابا عدة وفي جميع المسابقات، قبل ان تؤدي 
الخفات بين الطرفين الى انتقال التوأمين الى غريمه 

الزمالك.
وقـد افتتح الزمالك المرحلـة الثانية بالتعادل مع 

ضيفه اتحاد السكندري 1-1  الثلاثاء.
وفـي مبـاراة ثانية ، تعـادل اسـماعيلي وصيف 

البطل مع مضيفه حرس الحدود صفر-صفر.

من بنفيكا.
المدافعـين  ايضـا  كولونيـا  وضـم 
البرازيلي بـدرو جيروميل والكاميروني 
بيير وومي ولاعب الوسـط السـلوفيني 
ميسـو بريكـو والمهاجمـين البوركينابي 
ماناسـي  والنيجيـري  سـانو  ويلفريـد 

اسحاقو.
وتوقـع القيصر فرانتـس بكنباور ان 
«يقدم فولسبورغ شيئا بعد تقوية فريقه 
هذا الموسـم»، وهـو يحظى بدعـم مادي 
كبيـر مـن شـركة فولكسـفاغن المصنعـة 

للسيارات.
بقيـادة  ليفركـوزن  بايـر  ويسـتقبل 
مدربـه الجديـد برونـو باديا بوروسـيا 
دورتمونـد الـذي يقـوده ايضـا يورغـن 
كلـوب بد مـن المقـال تومـاس دول، لكن 
الفريق اصفر سيفتقد لقائده السويسري 
الكسندر فراي ولاعب الوسط البرازيلي 

تينغا.
وتعتبر مسيرة هوفنهايم الصاعد من 
انجح القصص في تاريخ البوندسـليغه 
بعد تدرجه من مسـتوى يساوي الدرجة 

الثامنة الى اندية النخبة خل 18 عاما.
وسيشـرف على النادي الذي أسسـه 
الثري الماني ديتمار هوب، مدرب شـالكه 
السـابق رالـف رانغنيك، وهـو يحل في 

المرحلة اولى على انرجي كوتبوس.
مجلـة  صنفتـه  الـذي  هـوب  وبنـى 
«فوربـس» المختصـة في المركـز 698 على 
ئحـة اغنيـاء العالـم، ملعبـا فـي مدينـة 
سينسـهايم بسـعة 30 الف متفـرج كلفه 
40 مليون يورو ليكـون مقرا للفريق قبل 

انتقالهم الموسم المقبل الى مانهايم.

وكمـا جرت العـادة لم تصـرف اندية 
المانيـة امـوا كثيـرة لجلب نجـوم الكرة، 
فاكتفـت بدفـع 123 مليون يـورو اي اقل 
ب80 مليـون يورو عـن السـنة الماضية، 
في حين بلغـت قيمة انتقـات في الدوري 

ايطالي حتى ان 375 مليون يورو.
وفي باقي المباريات يلعب كارلسـروه 
واينتراخـت  السـبت،  بوخـوم  مـع 
فرانكفـورت مع هيرتا برلين وبوروسـيا 
شـتوتغارت  مـع  العائـد  مونشـنغدباخ 

احد.

بايرن ميونيخ خلال احدى المباريات مع انترميلان

سلة: ابطال العالم على مشارف ربع النهائي والمضيف ينعش اماله طائرة: روسيا تسقط البرازيل بطلة 
العالم وحاملة اللقب وخسارة ثالثة لمصر

■ بكين ـ اف ب: اســقط منتخب روســيا نظيره البرازيلي بطل العالم وحامل ذهبية 
اثينــا 2004 بفوزه عليــه 3-1 (اشــواط 22-25 و26-24 و31-29 و25-19) الخميس 
في الجولة الثالثة من منافســات مسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة العاب اولمبية التي 

تستضيفها العاصمة الصينية بكين حتى 24 الشهر الحالي.
وبــدأت البرازيل مــرة جديدة من دون نجمهــا اول جيبا المصاب فــي كتفه، والذي 
دخــل في الشــوط الرابع مــن دون ان ينجح في تســجيل اي نقطة، علمــا انها نجحت 
في التقدم بفضل تألق اللاعب اندريه قبل ان يشــدد الروس الدفاع عليه وسط تألقهم 

هجوما ايضا، الأمر الذي مكنهم من الخروج بنقاط الفوز.
وتأكد مرور المنتخب البرازيلي بفترة صعبة بعد خســارته امام احد ابرز منافســيه 
الروســي، اذ انه خرج ايضا من الدوري العالمي عشــية العاب اولمبية على يد الولايات 
المتحــدة. فــي المقابل، لــم يتذوق الروس الخســارة في اي مــن مبارياتهــم الثث، وقد 

ضمنوا تأهلهم الى الدور ربع النهائي.
وضمن المجموعة ذاتها، مني المنتخب المصري بطل افريقيا في النسختين الأخيرتين 
2005 و2007 بخســارته الثالثة على التوالي عندما ســقط امام نظيــره الماني صفر-3 
(27-29 و21-25 و21-25). وكانــت مصر خســرت امام البرازيــل وبولندا صفر-3 
ايضــا. وتخــوض مصر مباراتها الرابعة امام روســيا غدا الســبت، قبــل ان تلتقي مع 
صربيا اثنين المقبل ضمن الجولة الخامســة اخيرة. وفي المجموعة اولى، فازت ايطاليا 

على فنزوي 3-صفر (25-21 و25-20 و21-25).

خروج المصنف اول فيدرر من الاولمبياد 
■ بكين ـ رويترز: خرج المصنف اول السويسري روجيه فيدرر من منافسات فردي 
الرجــال للتنــس فــي اولمبياد بكين الخميــس بعد هزيمتــه امام امريكــي جيمس بليك 
بنتيجة 6- 4 و7- 6. وحفل اداء فيدرر باخطاء بعد توقف اللعب لفترة طويلة بســبب 

هطول امطار في الوقت الذي قدم فيه بليك عرضا قويا.
مــن جهــة اخرى  صعــدت الروســية ناديــا بتروفا الــى الــدور الثالث فــي بطولة 

سينسناتي المفتوحة للتنس للسيدات.
ففــي منافســات الدور الثانــي للبطولــة المقامة في الويــات المتحدة فــازت بتروفا 

المصنفة الثانية على امريكية جولي ديتي بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و1-6.
وانضمت امريكية ليليا اوسترلوه الى بتروفا في الدور الثالث بفوزها على التشيكية 

بترا سيتكوفسكا 6-4 و1-6.
كما فازت الروسية ماريا كيريلنكو المصنفة الثالثة على الكندية صوفي دوبوا 6-1 

و6-2 و7-5. وتغلبت المانية سابينه ليسكي على الفرنسية كاميل بان 6-3 و4-6.

مصارعة: الكوبي لوبيز 
يحرز ذهبية وزن تحت 120 

■ بكين ـ اف ب: احرز الكوبي ميخاين لوبيز ذهبية وزن تحت 120 كلغ في المصارعة 
اليونانيــة الرومانية ضمن دورة العاب اولمبية الخميس في بكين بفوزه على الروســي 
خاسان بارويف 3-1 في المباراة النهائية. وعادت البرونزية لرميني يوري باتريكيف 
والليتوانــي ميندوغاش ميزغايتيس بفوز اول على الســويدي يالمار ســيوبيرغ 1-3، 
والثاني على الفرنســي يانيك شــيبانياك 3-1 ايضا. وخرج المصري ياســر صقر من 

الدور ثمن النهائي بخسارته امام ارميني يوري باتريكيف 3-1.

الملاكم  المصري عابدين 
الى ربع نهائي وزن 69 كلغ

■ بكين ـ اف ب: تأهل المصري حسام عابدين الخميس الى الدور ربع النهائي لوزن 
69 كلغ في منافسات الملاكمة ضمن دورة العاب اولمبية المقامة حاليا في بكين.

في الــدور ثمن النهائي، فــاز عابدين علــى التايلاندي نــون بونجومنونغ بالنقاط 
11-10. ويلتقــي عابديــن في الــدور المقبل مع الكوبــي كارلوس بانتو ســواريز الذي 
تغلب على البريطاني بيلي جوي ســوندرس بالنقاط 13-6. يذكر ان عابدين سيضمن 
برونزيــة على اقــل في حال تخطيه الدور ربع النهائي وخســر المصــارع المصري كرم 
جابــر حامل اللقب أمــام المصارع الألباني اليس جوري في الدور اول لمنافســات وزن 
96 كيلوغراما في المصارعة الرومانية بدورة بكين اولمبية الخميس. وانهزم جابر الذي 

احرز الميدالية الذهبية في دورة اثينا 2004  أمام منافسه الألباني بنتيجة 1-3.

ذهبية للصينية يانج في مسابقة الجودو 
■ بكين ـ رويترز: احرزت الصينية يانج شيولي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 

78 كيلوغراما للسيدات في مسابقة الجودو بدورة بكين اولمبية الخميس.
وحصلت الكوبية يالينيس كاستيو على الميدالية الفضية ونالت الفرنسية ستيفاني 

بوساماي والكورية الجنوبية جيونج جيونجمي الميدالية البرونزية.

جمباز : الصيني يانغ وي يمنح بلده ذهبيتها الثالثة
بكين ـ اف ب: منــح الصيني يانغ وي بلده الذهبية الثالثة في الجمباز بعد فوزه في 

مسابقة الفردي العام الخميس في دورة العاب اولمبية المقامة في بكين.
وجمــع وي الذي يحمل اللقب العالمــي، 94.575 نقطة ليتفوق علــى الياباني كوهي 
اوشيمورا الذي نال الفضية بعد جمعه 91.975 نقطة، فيما كانت البرونزية من نصيب 

الفرنسي بونوا كارانوبي بعد جمعه 91.925 نقطة.

دوري ابطال اوروبا: خطوة اولى مهمة 
ليوفنتوس وفيورنتينا وارسنال وتعثر ليفربول

■ نيقوسـيا ـ اف ب: حقـق يوفنتـوس وفيورنتينـا 
ايطاليـان وارسـنال انكليـزي خطوة مهمة نحـو الدور 
اول مـن مسـابقة دوري ابطـال اوروبا لكـرة القدم، في 
حين اكتفى ليفربول انكليـزي بنتيجة متواضعة تمثلت 

بتعادله سلبا مع مضيفه ستاندار لياج البلجيكي.
فـي تورينـو، اكتسـح يوفنتـوس ضيفـه ارتميديـا 
السـلوفاكي 4-صفـر سـجلها مـاورو كامورانيزي (7) 
 (39) كيلينـي  وجوجـو   (26) بييـرو  دل  واليسـاندرو 
ونيكـو ليغروتاغلي (90)، في حين تغلـب مواطنه على 
ضيفـه سـفيا بـراغ 2-صفـر امـس فـي افتتـاح بفضل 
الرومانـي ادريـان موتـو (3) والدولي السـابق البرتو 

جيردينو (57).
وفي ارنهم، لم يرحم ارسنال مضيفه تونتي انشكيده 
الهولنـدي وهزمـه امـام نحـو 26 الـف متفـرج بهدفين 
نظيفـين سـجلاً فـي الشـوط الثاني عـن طريـق قائده 
الفرنسـي وليام غاس من متابعة لكرة نفذها التوغولي 
ايمانويـل اديبايور من ركلة حـرة (63)، واديبايور من 

هجمة مرتدة ومجهود فردي (82).
وكان بطـل اليونـان اولمبياكـوس احـد اكبـر الفرق 
الخاسرة في الذهاب بسـقوطه على ارض انورثوزيس 
فاسـيليس  التوالـي  علـى  سـجلها  نظيـف  القبرصـي 
توروسـيديس (5 خطـأ فـي مرمـى فريقـه) والبولندي 
لوكاس سوسـين (19) والفرنسـي فانسـان بـان (87). 
ولم يكن سبارتاك موسـكو الروسي افضل حالاً وسقط 
علـى ارضه امام دينامـو كييف اوكراني بهـدف لنيكيتا 

باجينـوف (4) مقابـل اربعـة للغيني اسـماعيل بنغورا 
(28 و46) وارتيم ميلفسكي (45 و85).

وفي دونيتسك، فاز شاختار دونيتسك اوكراني على 
دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين للكرواتي داريو 
سـيرنا (3) وايفايرسـون برانـداو (31)، فيمـا خسـر 
ليفسـكي صوفيا البلغاري امام بوريسـوف البيروسي 
صفر-1 سجله فديمير رجيفسكي (60). وفي كوبنهاغن، 
فـاز البورغ الدنماركي على كاوناس الجورجي 2-صفر 
سـجلهما البرازيلي لوكاس دي ديوس سـانتوس (71) 
وييبي كورث (86)، فيما فاز شـالكه الماني على اتلتيكو 
مدريد اسـباني 1-صفر سجله كريسـتيان باندر (30)، 
علمـا بان الخاسـر لعـب ربع السـاعة اخير مـن دجون 
انطونيو لوبيز لطرده (76). وقد  يكون هذا الفوز كافيا 

لتأهل شالكه الى الدور اول.
وعاد الفريقان التركيان فنربغشـة وغلطة سراي من 
بعيـد بعد تخلـف اول امـام مضيفه بارتيـزان الصربي 
بهدفـين نظيفـين فيليكـو باونوفيتـش (11) وميلـوش 
بفضـل   2-2 يعـادل  ان  قبـل   (14) بوغونوفيتـش 
البرازيلي اليكس (45 من ركلة جزاء) والمحترف الجديد 

في صفوفه اسباني دانيال غيزا (50).
ولـم تختلـف حـال غلطة سـراي عـن حـال مواطنه 
وتخلـف علـى ارضـه امـام ضيفه سـتيوا بوخارسـت 
الرومانـي بهدفـين نظيفـين للكولومبـي دايـرو مورينو 
(4) وبانـل نيكوليتـا (12)، قبـل ان يعـادل 2-2 بفضل 

الكونغولي الديمقراطي شعباني نوندا (18 و47).

واكتفى مرسـيليا الفرنسـي بفوز هزيل على مضيفه 
بـران بيرغـن النروجـي بهـدف وحيـد سـجله بينـوا 
شيرو (40).  وخسر سـبارتا براغ التشيكي امام ضيفه 
ماريـك  لـول  سـجل   .2-1 اليونانـي  باناثينايكـوس 
كوليتش (30) وللثاني سـتيفن كوتشـيرا (24 خطأ في 

مرمى فريقه) والموزامبيقي جونيور سيماو (60).
ويلعب حقا غيماريش البرتغالي مع بال السويسري، 
وبرشـلونة اسـباني مع فيس كراكوفي البولندي. يذكر 
ان مباريـات ايـاب سـتقام فـي 26 و27 آب (اغسـطس) 
الحالـي. ودك برشـلونة اسـباني مرمـى ضيفـه فيـس 
كراكوفيـا البولنـدي برباعيـة نظيفة، في المبـاراة التي 
اجريـت بينهما على ملعب «نو كامـب»، في ذهاب الدور 
التمهيـدي الثالـث مـن مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا 
لكـرة القـدم. وسـجل الكاميرونـي صامويل ايتـو (17 
و84) وشـافي هرنانديز (24) والفرنسـي تييري هنري 
(50) اهـداف. وبدا فتا اشـراك مدرب برشـلونة الجديد 
بيـب غـواردوي يتـو فـي اللقـاء بعدمـا برز خـل فترة 
التحضيرات التي تسـبق انطق الموسـم الجديد، ليتأكد 
بالتالـي احتفاظه به للموسـم المقبل كون مشـاركته في 
دوري ابطـال قطعت الطريق امـام الفرق الكبرى اخرى 
للتعاقـد معـه، اذ انـه  يسـتطيع ان يدافـع عـن الـوان 
فريق اخـر في المسـابقة القارية بحكم لعبـه مع الفريق 

الكاتالوني امام فيس.
وفـي مبـاراة اخـرى، تعـادل فيتوريـا غيمارايـش 

البرتغالي مع ضيفه بال السويسري صفر-صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على: سكان برلين 
يشكون مخالفة الدبلوماسيين 

العرب لنظام السير
■ هــل تلاحظــون انــه مــن كل دول العالــم بــأن 50 ٪ فقط من 
المخالفــين من العــرب والـــ 50٪ الباقية مــن بقية الدول، للأســف 
هــذه حال العــرب أينما ذهبوا يتميزون في هــذه المجالات أما العلم 

والاختراع والتطور فهو متروك لغيرنا!
سيماء حسني

تباري في التياسة!
■ الحمــد لله هنــاك دول عربية تتبــارى مع الــدول الكبرى ولو 
كان فــي الفوضــى والتياســة ولكــن الحقيقــة ان هــذه المجموعــة 
تتصرف كما في بلادها حيث القانون يطبق فقط على عامة الشعب 
المســكين المغلوب على امره، وليس في الحقيقة سوى حذاء ينتعله 

الديكتاتوريون.
محمد جاسر 

عرب.. ودبلوماسيون!
■  يعنــي فــي بلادهــم ومتحكمين فينــا وفي بلاد الغــرب بدهم 
يتحكموا في الشــعوب الاخرى، والله لازم كل دبلوماســي يخالف 
الانظمة يتســفر بعيداً عن الأنظار، لانهم هم الســبب في كره الغرب 
للعرب. وهم السبب في الاعتقاد ان كل منزل عربي فيه بئر بترول.

محمد عقلة 

مساخر السفارات
■  انا اعيش في برلين منذ ســنوات 10 وأؤكد ان الدبلوماســيين 
في سفارة دولة خليجية كبيرة يفعلون اكثر من هذا، لانهم يتمتعون 
بالحصانة الدبلوماســية يفعلون مــا يحلو لهم. منذ مدة الســفارة 
موجودة في برلين ولم نســمع عن اي نشــاط ثقافــي او اجتماعي 
لســكان برلين. الدبلوماســي يأتي الى برلين ويتعلــم جملة واحدة 
«... « واعتقد ان من في الســفارة يعلم جيدا من هم الدبلوماســيون 
المعنيــون. وحــدث عن ادب التعامــل ولا حرج! اشــعر بألم ان يقوم 

هؤلاء بتمثيل دولة عربية.
سامر محمود

مضيق يجلب المصايب اولى أن يغلق
■  اعتقــد ان من حق ايران ان تدافع عن نفســها بأي ســلاح. 
مضيق هرمز دخلت من خلاله آلــة الدمار الامريكية وقتلت اكثر 
من مليون مسلم عراقي وشردت اكثر من ستة ملايين. اعتقد انه 
من المفروض ان يغلق هذا المضيــق الى الابد. فضرر هذا المضيق 

اكثر من نفعه.
يوسف منصر العباسي 

مهما فعلنا لامريكا لن يعتقونا
■ مهمــا عمــل العرب لامريــكا ومهما قدمــوا لها مــن تنازلات لا 
يقدمها الا العبد لســيده فلن يحظوا بأي نوع مــن الاحترام من قبل 
(اصدقائهم) الامريــكان او الاوروبيين بصورة عامة.. يصر العرب 
على تســمية الخليج الذي يفصل بينهم وبين ايران بالخليج العربي 
وتصر ايران على تســميته بالخليج الفارسي، حسنا قد اجد لايران 
عــذرا لذلك، لكــن ما عــذر العالم الغربــي الذي يدعــي الصداقة مع 
العرب، وخصوصــا دول الخليج والعداء مع ايران في الاســتمرار 
بتحدي مشــاعر الــدول العربيــة وخصوصــا الخليجية بتســمية 
الخليج بالفارســي، انني لا اجد تفســيرا لهــذا الا ان العالم الغربي 
وخصوصــا الامريكي لا يشــعر بأي احترام لهم، حتــى انه لا يملك 
اي نوع من اللياقة الدبلوماســية اتجاه مشاعرهم التي لا تهمه بأي 
صــورة من الصور وذلــك لانهم هانوا على انفســهم فهانوا بالتالي 

على العالم اجمع.
مهد بركات

ايران مصممة على مشروعها النووي
■ من الواضح ان ايران كما يبدو مصممة على متابعة واكمال 
مشروعها النووي بكل قوة وشــجاعة ومهما كان الثمن. وليس 
هــذا الاصرار وليد الصدفة بل وليد قناعة لتحقيق الاهداف التي 
تســعى لها ايران. وهذا يعكس قوة الســيادة لــدى ايران والتي 
تفتقدها غالبية الانظمة العربية المرتبطة سياساتها ومصالحها 
مــع سياســات ومصالح الــدول الكبــرى وخاصة التــي تمتلك 
الســلاح النووي لعلها تحمي تلك الانظمة في الملمات وحين تدق 
اجــراس الخطر ويحمى الوطيــس. ولكن ذلك لن يكــون الا حلم 
ابليــس في الجنة. فحين تقع الواقعة لن تقول تلك الدول الكبرى 
لتلــك الانظمة ســوى اللهم نفســي وقــد تجد في ذلــك الفرصة 

السانحة لمزيد من الابتزاز لتلك الانظمة النائمة.
ضرغام الصرفندي 

إيران هي حزب الله في الأرض
■ إيران الإســلام عندها قبل القوميــة.. وهي تمثل خط حزب 
الله في الأرض.. وهي دولة صاحبة رسالة.. وجنودها يعشقون 
الشــهادة ويعشــقون القيــادة.. وعندهم كل وســائل الإنتصار 
التــي تفتقدها كل الــدول العربيــة.. لأن الله عندهــم هو الهدف 
وهــو المحــور لا الســلطة ولا المصالح الذاتيــة والنفطيــة.. ولهم 
كبير يرجعــون إليه وهو أفقههــم وهو الولي الفقيــة.. وإنتصار 
الجمهوريــة الإســلامية على أعدائها هو ســنة كونيــة ولا وجه 
للشــبه بينها وبين أي دولــة عربية لأنها تمتلــك الجندي المؤمن 
الذائب في القائد المؤمن وكل منهما يعشــق الشــهادة.. والقائد 
خادم للجندي لا ســيدا له والجندي يطيعه لأنه يعشــقه لا خوفا 
منه ولهذا ولكثير غيره أنا مؤمن بإنتصار الجمهورية الإسلامية 
وهزيمة أعدائها.. وإن أفتى الأعراب بحرمة مســاعدة حزب الله 

ضد الصهاينة!
د. محمود دحروج 

القذافي محق
في تحذير ايران

■ نحن نوافــق القذافي على أن 
ايران  التــي تواجههــا  التحديــات 
أكبــر من قدرتهــا علــى مواجهتها 
لوحدها. لكن ما هو الدليل القاطع 
أن أيران وحدها؟ ماذا قال رسول 
الله عندما خاف عليه أبو بكر وهما 
في الغار يختبئان من رجال قريش 
الذين أرادوا قتل رسول الله؟ جاء 
فــي كتب الســيرة أن أبــا بكر قال 
للرســول عندمــا دنــت رجــال من 
قريش مــن المغارة التي لجــأ أليها 
الرســول وأبو بكر «يا رســول الله 
واللــه لو نظــر أحدهم إلــى موطن 
قدمه لرآنا. فيقول الرســول: يا أبا 

بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟».
إيــران الإســلام منــذ إنتصــار 
ثورة المســلمين فيهــا تواجه قوى 
الكيــد والإســتكبار. بــل واجهــت 
هذه القوى قبــل ذلك وهي لا تملك 
مــن الإمكانيات العســكرية شــيئا 
واجهت جيش الشاه وآلته القمعية 
بإيمانها الراسخ وبأجساد رجالها 
ونســائها فكان أن قتل الشــاه من 
هــؤلاء فــي يــوم واحد فــي مكان 
واحد مــا يناهز الأربعــين ألفا في 
محاولــة لــوأد المولود الإســلامي 
في أرض فارس. ولكن الشاه ومن 
كان يقف وراء الشــاه أخفقوا. ثم 
واجهت دولة المســلمين في أيامها 
الأوائــل حربا ضروســا مــن قبل 
مجانين العــراق نيابة عــن الغرب 

وأعوانه. 
جميــع  أخفقــت  أن  وبعــد 
محــاولات الغــرب فــي النيــل من 
مكاســب وتقدم المسلمين ها هو ذا 

ينبري ليواجه أولياء الله!
جابر ع الكرام

كما تدين تدان
■ كمــا تديــن تــدان هــذا المارد 
الذي ساعد في تدمير العراق وقتل 
المسلمين على الهوية ولا يبالي في 
ذلك والان ســينقلب الســحر على 
الساحر وسيرتد عمله ضد العرب 

اليه.
ابو حسام 

ايران قوية بقوة 
العقيدة الاسلامية

القذافــي  معمــر  العقيــد   ■
يقول هــذا الكلام حســب منظوره 
المحللــون  امــا  الشــخصي، 
والسياســيون  العســكريون 
فيقولون شــيئاً اخــر. ربما ايران لا 
تســتطيع مجابهة القوة العسكرية 
الامريكيــة وخاصــة عندمــا تلقى 
الدعــم مــن دول الخليــج مثل دفع 
فاتــورة العــدوان وفتــح القواعــد 
وغيرهــا. ايــران لــن تكــون مثــل 
العراق او يوغسلافيا مثلما لم يكن 
حزب الله مثل الجيــوش العربية. 
ايــران قد بدأت الحرب على امريكا 
في العراق وافغانستان وهي تكبد 
الامريكان خسائر فادحة وجعلت 
مــن امريــكا دولــة مهــزوزة ليس 
الصيني  التطور  مجاراة  بمقدورها 
وذا دخلــت في حرب مباشــرة مع 
ايران فانها ســوف تخســر الكثير 
واخطــر  اقتصادهــا  وســينهار 
حرب تشــن على امريكا هي حرب 
النفط لانها اكبر مســتهلك للنفط، 
هل تســاءل حــكام الخليــج كيف 
ســتنظر الاجيــال القادمــة وكيف 
سيكتب التاريخ عنهم وهم من اتى 
بالمجرمــين ليقتلــوا شــعب العراق 
ويلوثوا منطقة الخليج باليورانيوم 
المخضــب! لمــاذا لا ينزعــج حــكام 
وشــعوب الخليج من التلوث الذي 
تحدثه آلة الشــر الامريكية، لماذا لا 
يهتمون ولا يتكلمون عن عشــرات 
بــل مئات مــن القنابــل والرؤوس 
النوويــة فــي القواعــد الأمريكيــة 
تشــهد  منطقــة  وهــي  بالخليــج، 
صراعــات كثيــرة وهذه الاســلحة 
معرضة للضرب، ســواء من ايران 
او المجاهديــن العرب او القاعدة او 

حرارة الشمس او غيرها.
يوسف منصر العباسي 

تنبؤات في غير محلها
■ اريد ان اسأل، ما يقوله العقيد 
هل هو تنبؤ، ام لانه يملك معطيات 
ام لانــه  لا نملكهــا نحــن الجهلــة 
رئيــس دولة ونحن لا ؟ يا ســيدي 
ان  اللــه. كمــا  الا  الغيــب  يعلــم  لا 
ظروف الدول التي ذكرها تختلف 
عن ظــروف ايــران، بالاضافة الى 
تراكمــات حــرب العــراق وقــرب 
انتهاء مدة ولايــة الرئيس الحالي 
مــن  تجعــل  المتحــدة  للولايــات 
الصعب جدا مهمــا كانت معطيات 
العقيد القذافي ان يتمكن من التنبؤ 
بهكذا امر.. ثم ان الــذي يده بالنار 
ليــس كمــن الذي يــده بالمــاء فهو 
بعيد ولكــن المتضرر الرئيســي لو 
قامــت الحــرب هــم دول الخليــج 
ولا اعتقــد ان الاخ الرئيــس الليبي 
يتمنى لاخوانه في الخليج العربي 

الضرر.. ام انني على خطأ؟ 
محمد بركات 

■ أيهــا المارون بــين الكلمــات العابرة احملوا أســماءكم 
وانصرفــوا واســحبوا ســاعاتكم مــن وقتنــا، وانصرفوا 
وخذوا ما شــئتم من زرقــة البحر ورمل الذاكــرة وخذوا ما 
شئتم من صور، كي تعرفوا انكم لن تعرفوا كيف يبني حجر 
من أرضنا ســقف الســماء أيها المارون بين الكلمات العابرة 
منكم السيف _ ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار _ ومنا لحمنا 
منكم دبابة أخرى _ ومنا حجر منكم قنبلة الغاز _ ومنا المطر 
وعلينا ما عليكم من ســماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا 
وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص.. وانصرفوا وعلينا، 
نحــن، أن نحرس ورد الشــهداء وعلينا، نحــن، أن نحيا كما 
نحن نشاء أيها المارون بين الكلمات العابرة كالغبار المر مروا 
أينما شئتم ولكن لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة خلنا في 
أرضنا ما نعمل ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا ولنا 
ما ليس يرضيكــم هنا حجر.. أو خجل فخــذوا الماضي، إذا 
شئتم إلى سوق التحف وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، إن 
شــئتم على صحن خزف لناما ليس يرضيكم، لنا المستقبل 
ولنــا في أرضنا مــا نعمل أيها المارون بــين الكلمات العابرة 
كدســوا أوهامكم في حفرة مهجــورة، وانصرفوا وأعيدوا 

عقــرب الوقــت إلى شــرعية العجــل المقدس أو إلــى توقيت 
موســيقى مســدس فلنا ما ليس يرضيكم هنــا، فانصرفوا 
ولنــا ما ليس فيكم: وطن ينزف وشــعبا ينزف وطنا يصلح 
للنســيان أو للذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة آن أن 
تنصرفــوا وتقيموا أينما شــئتم ولكن لا تقيمــوا بيننا آن أن 
تنصرفــوا ولتموتوا أينما شــئتم ولكن لا تموتــوا بيننا فنا 
فــي أرضنا مــا نعمل ولنا الماضــي هنا ولنا صــوت الحياة 
الأول ولنــا الحاضــر، والحاضــر، والمســتقبل ولنــا الدنيا 
هنا.. والآخــرة فاخرجوا من أرضنا من برنا.. من بحرنا من 
قمحنا.. من ملحنا.. من جرحنا من كل شيء، واخرجوا من 

ذكريات الذاكرةْ  أيها المارون بين الكلمات العابرة! 
أهنيــك أم أهنئ الأرض فيك، أهنيــك أم أهنئ الوطن فيك 
مــا أحن ترابــك يا وطني.. مــا أجمل رائحتك يــا وطني.. ما 
أدفــا أحضانك يا وطــــــنــي.. ما أجمـــــــل الأرض فيـــــك 
وأنت في أحضانهــا.. ما أجملك وأنت في أحضان الوطن.. 
ليت أنني الوطن لأحضن محمود درويش ليت أنني محمود 
درويش ليحضنني الوطن وأزهار سهولها تفتحت وأثمرت 
أشــجارها من جديد بعد موسم الحصاد وتساقطت زخات 

المطر في موســم الجفاف الطويل عشــقت وأبكيت ضحكت 
وأبكيــت بكيــت وأبكيــت رحلــت وأبكيت محمــود درويش 
ســلام عليــك أهنيــك أم أهنــي الأرض فيك أهنيــك أم أهني 

الوطن فيك.
رحلت وما كنت تنوي الرحيل وكان البقاء هو المســتحيل 
نعتك البلابل عند المســاء واغصان زيتونة في الجليل بكتك 
الفراشــات عند الصباح ورددت الريح صوت العويل مضى 
فارس الشعر مات غريبا فكيف ستصهل تلك الخيول وكيف 
تطيــر العصافير فجــرا وكيف تغرد فوق النخيــل. والله ان 
القلــب ليحزن علــى فراق الشــاعر الكبير محمــود درويش 
الــذي اعطى للشــعر العربي معنــى وحيوية وجعــل الكثير 
من عامة الشــعب الفلســطيني والعربي يتذوق حب الوطن 
بالشــعر. وانا أقول في هذه المناسبة رحل شــاعرنا الكبير 
وقلبه محطم على تقســيم الوطن الى شــطرين. هكذا علمتنا 
فلســطين يرحل العظماء فتنبت ارضها الطاهرة اقحوانات 

جديدة لتبقي عطرها منبعثا عبر الزمان والمكان.
سهاد بدر
سورية

أيهـا المارون من قلب محمود درويش

ماذا لو اغلقت السعودية مضيق هرمز؟
■  كلمــا دق الكــوز بالجــرة خــرج الايرانيــون مهدديــن 
متوعدين باغــلاق مضيق هرمــز، ليتحول هــذا المضيق إلى 
مفش خلــق، وهي لهجة جديــدة في الخطــاب الايراني، مع 
العلم ان ايران لم تغلق ذلك المضيق الاســتراتيجي جدا اثناء 
حــرب الخليــج الاولى، واغــلاق هــذا المضيق لايحتــاج إلى 
صواريخ هي الاسرع في العالم، ولا إلى هذه الدعاية الكبرى، 
انه يحتــاج فقط إلى القليل من الحزم والجرأة، خاصة واننا 
سمعنا الكثير عن التفوق العسكري الايراني الكبير، وسمعنا 
كثيرا عن التصنيع العســكري المتعــدد الجوانب وهو الاعلى 
قطعا فــي العالم، والاكثــر تقنية وجودة وســرية، وخاصة 

الصواريــخ والتــي رأينا فاعليته في شــمال اســرائيل وهي 
تتجه مباشرة إلى القرى العربية في الجليل، وهذا الصاروخ 
الجديــد والذي يصل مداه إلى 300 كــم اي المقصود الجانب 
الاخر من الخليج العربي والذي تدعي ايران انهفي حوزتها، 
وذلك لانه امتداد هوائي لوقف خيبر! وما استغربته حقا ان 
الدولة الاســلامية في ايران لم تســم مضيــق هرمز بمضيق 
هرمز الاكبر او الاوســع او الاعــرض او الاعلى كعادتهم في 
التســميات وهذا حقهم، ألم يختصهــم الله وانتم الاعلون ان 

كنتم مؤمنين!
ان التهديــد باغــلاق مضيــق هرمــز هــو تهديــد يرتبــط 

ويتماشى تماما مع تهديد اســرائيل باغلاق قناة السويس، 
فلقــد هدد الرئيــس الراحل جمال عبد الناصــر باغلاق قناة 
الســوبس فثار العالــم ضده، ولكــن حين احتلت اســرائيل 
ســيناء واغلقت قناة الســويس لم يحرك العالم ساكنا، وها 
نحن اليوم نشــاهد التهديــد الايراني باغــلاق مضيق هرمز 
ولا نجد احداً يحرك ســاكنا، فمــاذا اذا قلبنا المعادلة وقالت 
الســعودية مثلا انها ستغلق مضيق هرمز، لوجدنا ان العالم 
بأجمعه ســيهدد بحرق الســعودية، ولهذا فانا اقول ان من 
حــق ايران ان تهدد وتندد في ظل غياب اســتراتيجية عربية 
او علــى الاقــل خليجية تحمــي مصالحها. وفي ظــل تواطؤ 
اعلامي عربي ضاع مع ضياع الاستراتيجية القومية وضياع 

قلوب الاوطان!
 د. محمد رحال.السويد

 globalrahhal@hotmail.com

■ إنــه تاريخٌ مــن الرياء.. وما بــين التاريــخ والتأريخ دُفنت 
حقائــق أو شــوّهت أو أنقصــت أو بولغ في وصفهــا.. كم هم 

العظماء الذين طُمروا في غياهب المجهول المسمى بالتاريخ.
وكــم هم النكــرات الذين فاقــوا الوصف في شــهرتهم التي 
خ محابي.. أليــس المتنبّي الــذي كان يمدح فيرفع  صنعها مــؤرِّ
إلى الســماء.. ثم يقوم بذمِّ نفس الشــخص ليصبــح من العبيد 
الأنجــاس المناكيــد... أليس جزءاً مــن التأريــخ ذاك الذي كان 
الشــاعر فيه يمدح من يدفع ويهجو من يمنــع.. أليس جزءاً من 
التأريخ تلــك الأوصاف التي تُطلق دائماً على من يُعارض بأنه» 
مرتزقة، مأجور، غوغائي، دهماء، مندّس، صاحب فكرٍ هدّام أو 
مستورد،..» والمفارقة أن هذه المعارضة تقبل وتحتمل أن تكون 
علــى طرفي نقيض وذلك تبعــاً للنظام الــذي تعارضه... أليس 
جــزءاً من التأريخ تلك الحقبة التــي كان الحاكم فيها يعتبر ظلّ 

الله في الأرض.
ألــم تكفنا تلــك التوصيفــات والعنونــات والتصنيفــات لنا 
ما بــين رجعــي وتقدمي.. أممــي وشــعوبي.. دينــي وملحد.. 
اشــتراكي وامبريالي.. شيوعي ورأســمالي.. شرقي وغربي.. 
وفي كل هذه العنونات.. أين نحــن؟ لقد بنيتْ ثقافة الرياء عبر 
تراكم تاريخ من القمع والاضطهاد الذي ساد وهيمن على سير 
الحيــاة اليوميــة والذي ترافــق مع ثقافة الخــوف بحيث باتت 
هناك مفاهيم كمسلمات لا تقبل التأويل من قبيل: العين لا تعلو 
علــى الحاجب.. واليد التــي لا تقدر على قطعها قــم بتقبيلها... 

وهكذا. 
لقد ســاد في زمــنٍ لغة التكفير مــن الجميع للجميــع.. وهذا 
ينطبق على جميــع الملل والنحل.. وبالرغم مــن أن الجميع كان 

يستند في ممارســاته تلك إما على النقل أو العقل أو كلاهما... 
لكن عند النظر في ذلك التاريخ القمعي والمقموع نجد أن الجميع 
قام في ســبيل إثبــات جدارتــه وأحقيته بإلغاء النقــل والعقل 
معاً.. فكانت حقبة من الظلم والظلامية جعلت من كل فئةٍ هدفاً 
للفئة الأخرى... من هنا نشــأت ثقافة الســلاطين وشــرائعهم 
كمحنة خلق القرآن.. أو ما كان يدعى بالاستتابة.. لا بل ظهر ما 
يمكن تسميته بثقافة التجهيل والتورية والتعمية والاستغفال.. 
ثقافة التحريم والتكفير.. ثقافة الشتم والملاعنة.. وظهرت دول 
الطوائــف التــي اقتطعــت كلٌّ منها جــزءاً مــن الأرض والهويّة 
والتاريخ والتراث والمعتقد، لتكون راعيةً له وعاملةً على صيانته 

والذود عنه بحجة أنه هو الحق الأوحد المطلق.
فتعددت الحقيقة والتاريخ والهويــات والانتماءات مع بقاء 
ي... لكنه المتضمن  الغلاف الخارجي بطابعه العروبي الإسلاموِّ
لكلِّ ما يفتُّ في عضد العروبة والإســلام.. وما بين ظاهر النصِّ 
وباطنه كادت أن تحمــل الحقيقة ضدها ونقيضهــا بداخلها.. 
ما بين إنســانية الإنســان ومقاربتــه للإلوهية تماهــت النفس 
البشــرية وتشــوهت.. فلا هي احتفظت بســماتها ومكوناتها 
ب لتصبح  النقية.. ولا هي اســتطاعت أن تخرق المألــوف والمغيَّ

شيئاً آخر. 
ما بين الاســتناد والاجتهاد اندثرت مفاهيــم وقيم ومبادئ 
لتأخــذ ألوان كل طــرفٍ بحيث باتت تصطبــغ بجميع التلاوين 
ممــا أفقدهــا أي تمايــزٍ أو تفــرّدٍ يمكن أن تســتأثر بــه.. تماماً 
كالمفتــاح الــذي يفتــح جميــع الأقفــال فهــو لا يمكــن الاعتماد 
عليه... ما بين فلســفة اللطم الكربلائي وفلســفة الإرجاء.. بين 
أن الحكــم لله وحده وبين مــا لله لله وما لقيصــر لقيصر.. بين 

المعصــوم والمحكوم.. التنزيــل والتأويل.. النقــل والعقل.. بين 
الأمــر بالمعروف والنهيِّ عن المنكــر وبين أن لا جدال في الحج.. 
بــين التعجيــل بالخــراب والتخريب.. وبــين التأجيــل للعذاب 
بت الشعوب والحقائق والتاريخ  والتعذيب.. وســط كل ذلك غيِّ
ها الحاكم  والجغرافيا والفكر وإنســانية الإنســان.. ليحلِّ محلَّ
بأمــر الله وولــيُّ النِعم وظلُّ اللــه في الأرض والفرقــة الناجية 

المنجية.
هكذا جاءت ثقافة الرياء والخوف لتكون هي الحالة السائدة 
لأكثر مــن (1000) عامٍ ضاعت فيها القيــم النبيلة وطغت عليها 
مفاهيم الهيمنة والاستعباد والاســتبداد والاستخذاء.. والتي 
كمــا قيل بأن المقاتــل في جيش هولاكو كان يطلــب من العربي 
أن ينتظــره فــي مكانه إلــى أن يذهب ويأتــي بســيفه ليقتله... 
هة.. المأزومة في تكوينها  فكانت هذه الأجيال المتعاقبة والمشــوّ

وشخصيتها غير المتبلورة حتى الآن. 
وبالرغم من كل الإنجازات الضاربة في عمق التاريخ إلا أنها 
لم تستطع أن تنشر الرسالة الحقيقية التي تحملها.. واستمرت 
في إعادة إنتاج إخفاقاتها وخيباتها المتكررة والمكرورة.. فكانت 
هناك دائماً صورتان: الأولى صــورة تلك الانتصارات العظيمة 
والتمدد والانتشــار الذي طــال أرجاء الأرض وشــعوبها.. أما 
الصــورة الثانية فهي صورة الانحطاط والاســتقواء حيث الأخ 
يســحل أخاه والابن يقطع رأس أبيه في سبيل الحكم... وحيث 
كان الضحية الجاهزة هم أبناء الشــعب المسحوقون.. هذه هي 

حكاية الألف عام من الخيبة والأمل.. فأيهما نصدق؟
ماجد الخواجا- كاتب صحفي أردني
yahoo.com@E-mail: majedkhawaga9

ثقافة الرياء في دول الخوف 
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عري المستعمِرين بعد تخلي المؤرخين الجدد عنهم

5 جولات أزهقت آلاف الأرواح واستنزفت ملايين الدولارات.. والأهداف غامضة.. واحتمالات تجددها واردة
حروب صعدة.. من أول صرخة الى آخر مكالمة 

■ صــدرت فــي الســنوات الأخيــرة، دراســات 
وتحقيقات أنجزها مؤرخون إسرائيليون، تدحض 
الرواية الصهيونية لمجريــات الأحداث التي رافقت 
إنشاء دولة المستعمِرين في فلسطين، وتقدم رواية 
مغايرة عنها، إعتماداُ ً على قراءة علمية، أوجديدة، 
المحفوظــات  مــن  عنهــا  كـشُــف  التــي  للوثائــق 
الإســرائيلية. لذا إســتحق هــؤلاء المؤرخــون، في 
أوســاط المعنيين بهذا الموضوع، تســمية المؤرخين 

الجدد.
لم يعد متعذراً  إذن، معرفة ما وقع في فلســطين 
من إضطرابات وتقلبات، منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولــى وســقوط الدولــة العثمانية، وحتــى قيام 
دولة إســرائيل.إن المراجع الإســرائيلية، نفســها، 
ظهر الدور الأساسي الذي إضطلع به الإستعمار  تُـ
الصهيونــي  المشــروع  تحقيــق  فــي  البريطانــي 
اليهــود  مــن  جماعــات  مكــّـن  الإســتيطاني.فلقد 
الأوروبيين، أوفر علما ومهــارة، وأزيد مالا، وأكثر 
ســلاحاً ، وأحســن تنظيمــاً ، مــن الإســتيلاء على 
أرض قوم من الفلاحين المساكين. بعد أن أرْهبوهم 

بالمجازر، 
والهجمــات الليلية، والتفجيرات، والشــائعات. 
وأرغموهــم على الرحيل. أي أن هذه المراجع  تؤكـد 
ما يرّدِ ده الفلســطينيون، منذ البدء، على مســامع 
العالم ،عــن الجرائم التي إقترفهــا الرجل الأبيض 
فــي بلادهم، ضمن ســياق ينبع من صلــب التراث 

الإستعماري الغربي. 
ولكن هذه الجرائم توارت عن الأنظار، وإحتجبت 
بالأفكار التــي ولـدّها منظرو الحركــة الصهيونية 
مــن قصص التوراة، على قاعــدة إعتبار كل ما جاء 
فــي هذا الكتــاب، حقيقة تاريخيــة لا تقبل الجدل، 
حتــى لــو كان الســرد التوراتــي يتناول أســاطير 
بابلية، ســبقت وجــود التــوراة ذاتهــا. فنجم عن 
أســتخدام الدين، لأغراض سياســية إستعمارية، 
كمٌ  من الأقاويل، مثل القول بأن فلسطين هي أرض 
الميعاد، أو بوجود شــعب يهودي يربطه بفلسطين 
رابط أبدي، إلــى غير ذلك من الأحــكام التي تفتقد 
رضت في الشرق العربي،  إلى أي مستند، والتي فُـ

بواسطة القوة المستبدة. 
فمــن البديهي أن الحركــة الصهيونية أرادت أن 

ـــل الناس البســطاء فــي الغرب، مــن اليهود  ّـ تضل
ومن غير اليهــود، لكي تكســب تأييدهم وتتقمص 
شــرعية تجيز لها طرد سكان فلسطين من منازلهم 
وحقولهم، وهدم قراهم ومحو موروثهم العمراني. 
ولم يخف هذا الأمر عن كثير من المفكرين. فمكسيم 
رودنســون المستشــرق الفرنســي المعروف، على 
ســبيل المثــال، كان قــد بيّــن أن إســرائيل ظاهرة 
إســتعمارية. وفنـدّ أيضا المقولة  بإنتســاب جميع 
اليهود في هذا العالم، إلى شــعب واحد. فبحســب 
رأيه، من المحتمل أن يكون في عروق الفلســطينيين 
العرب، دماء مــن قدامى العبرانيين أكثر مما يوجد 

منها في عروق يهود الشتات.
ويتوجب الإســتطراد هنا، للإشارة إلى أن نتاج 
الخيــال الصهيوني أضلّ  ايضا العرب البســطاء، 
لوا فكرة الشعب اليهودي وإستساغوا خطابا  ّـ فتقب
غوغائيا متطرفاً  ضد اليهود أينما كانوا، بناء على 
مماثلتهم بالمســتوطنيين الإسرائيليين. ولا غلو في 
فت هذا الخطاب  ّـ القول، أن الحركة الصهيونية تلق

وجعلته تجارة رائجة.
ولكــن ربما يكــون الوقت قد حــان لطلب المعذرة 
من الشعب الفلسطيني، أو أن الإعتراف بالخطيئة 
ح الجاني، عندما يصيــب الوهنُ المجني عليه،  ِّـ يُربـ
المطــرود مــن بــلاده والمســجون فيها ،فــلا يقوى 
علــى المطالبة بتعويــض، فضلا عن إســترداد حق 
مغتصبٍ. فبعد المؤرخين الإسرائيليين الجدد، بدأت 
سمع في الراهن همهمةٌ  حول علمِ  أثرياتٍ ٍ جديد  تُـ
في أسرائيل، يعتمد على نتائج الحفريات التي قام 
بها وأشرف عليها، أخصائيون أكاديميون، وليس 
جنرالاتُ وحاخاماتُ الحركة الصهيونية. البندقية 

والتوراة دائما.
م،  ّـ والإكتشافات التي أســفر عنها التنقيب المنظ
والشــامل، تدحض جميعـهُا، الحجــجَ التي ألبس 
الإستعمارُ الغربي بواسطتها المشروعّ الصهيوني، 
لإجتــذاب  كوســيلة   ،ً وتاريخيــا   ً دينيــا  ثوبــا 
المستوطنيين والمجندين من أجل تنفيذه مرحلة بعد 
مرحلة. فلقد ظهر مثلا، أن أرض فلســطين، ليست 
أرض الميعــاد التــي جاء ذكرهــا في التــوراة، لان 
الأدلة تشير إلى أنها كانت، أثناء خروج العبرانيين 
من مصر، خاضعة لســلطان فرعونها. وبناء عليه، 
إن عبور موســى إليها على رأس العبرانيين لا يمكن 
أن يكون قــد صانه من أذى ذاك الحاكــم المتجـبّر. 
وأغلب الظن، إذن، أن السرد التوراتي خصّ  مصْر، 
غيــر بلاد النيل. وهذا ما يرجـحّ كفة الميزان لصالح 

الأطروحــة التي وضعها فــي الثمانينات من القرن 
الماضــي، المؤرخ كمــال صليبي، في كتابــه التوارة 

ولدت في جزيرة العرب.
ومــن المعطيات الأخــرى التي حقـقّهــا علماء الأ 
ــات الإســرائيليون الجــدد، ما يُناقــض أيضاً  ّـ ثري
المقولة الصهيونية عن هوية مميزة لشــعب يهودي 
عبرانــي الأصل. رغم لجــوء القائلين بها ليس فقط 
إلى الملاءمة بين الصياغة التاريخية وبين غاياتهم، 
ولكــن بالأســتعانة أيضا بعلــم الأحياء للكشــف 
دة  لتلــك الهويــة.  عــن العناصــر الوراثيــة المحــدِّ
فمــن الثابــت، أن الدعــاة اليهود إنتشــروا، حيثما 
إســتطاعوا، إنطلاقا من أن الديانة التوحيدية، هي 
من حيث الجوهر ديانة كونية وليست ديانة شعب 
بعينه. والدليل علــى ذلك، أن أقواما كثيرة، لم يكن 
يربطهــا رابط بالعبرانيين، إعتنقــت اليهودية، مثل 
قبائل البربر في شمال إفريقيا. وأن ممالك يهودية 
قامــت في مناطــق مختلفة، منها دولــة الحميريين 
فــي اليمن، ومملكة أديبان في كردســتان، ومملكة 
الخــزار بين البحر الأســود وبحر قزويــن. هذا من 
ناحية، أمــا من ناحية ثانية ، فان جزءاً  من اليهود 
الذيــن تفرّعوا عــن العبرانيــين تنصــرّ فــي القرن 
الرابع ، ولكن غالبيتهم العظمى أســلمت، بعد ذلك، 

في القرن السابع.  
وخلاصة القول، أن الحركة الصهيونية، تسعى 
دائما إلى إخفاء الطبيعة الإســتعمارية لمشــروعها 
في فلسطين. إنه الشرط اللازم ، للإستمرار في هذا 
المشــروع وتطويره وأكماله. ذلــك يقتضي الظهور 
بمظهر المدافع عن حقه وعن نفســه. هذا يعني، من 
وجهة نظر المســتعمرين، أن ما لحق بالفلسطينيين 
من قتــل وتهجير، أنمــا وقع، بســبب وجودهم أو 
إعتدائهــم على ملكيــة الغيــر، وأن الحــروب التي 

تشنها إسرائيل، هي للدفاع عن النفس. 
ولكن من الواضح، أن المستوطنيين الإسرائيليين، 
لا يدافعــون أحيانا، عن أنفســهم بأنفســهم. فهم 
هاجمــوا مصــر فــي ســنة 1956 بالإشــتراك مــع 
فرنســا وإنكلترا، ولم ينتصروا. كمــا لم ينتصروا 
فــي تموز 2006 في لبنان، رغم مــا تلقـوه في العلن 
والخفاء، مــن دعم غربي وعربــي. والعراق دمرّته 
الولايات المتحدة، ومقاومة شعبه لم تتوقف. فأي 
سلاح ســوف تســتخدمه دول الغرب، في الحرب 

القادمة؟

٭ كاتب لبناني مقيم في فرنسا

■ انتهت الجولة الخامسـة في سلسـلة حروب صعـدة المتعاقبة 
بنفـس الطريقـة التـي بدأت فيهـا، غموض شـديد يلـف الموقف من 
الحرب والسـلام، لا أحد يـدري تماماً لماذا تشـتعل الحروب في هذا 
البلـد وكيف تتوقف! ولماذا نظل نـدور في حلقة مفرغة من التكهنات 
فيمـا مقدرات البلد تسـتنزف بشـكل مهـول لصالح شـلة لا يعنيهم 
مسـتقبل الوطـن ولا حاضره بقدر ما يعنيهم كـم زاد رصيدهم، وكم 
سـيظلوا قابعين فـوق جروحنا يعصرونها كي يحصلـوا على المزيد 

من الأرصدة.. هذا ما يشغلهم وحسب.

الشباب المؤمن.. البدايات

تذكـر بعض المصـادر أن جـذور حركـة الحوثي تعود إلـى مطلع 
ثمانينيات القـرن الماضي، وتُعيدها إلى أول تحـرك مثمر ومدروس 
فـي العـام 1982 علـى يـد العلامة صـلاح أحمـد فليته فـي محافظة 
صعدة، والذي تمكن من إنشاء اتحاد الشباب في العام 1986، حيث 
كان مـن ضمن ما يتم تدريسـه مادة عن الثـورة الإيرانية ومبادئها 
يقوم بتدريسـها محمد بدر الدين الحوثي، وتجدد النشاط في العام 
1988 على يد العالمين مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي، ويعد 
هـذا الأخير هو الزعيم المؤسـس للحركـة الحوثيـة والأب الروحي 

لها.
ومـع قيـام الوحدة اليمنية عـام 1990 تحولت تلك الأنشـطة إلى 
مشـروع سياسي في شـكل أحزاب سياسية تنافسـت فيما بينها في 

كسب جماهير المذهب الزيدي.
وفـي العام 1991 تأسـس تنظيم الشـباب المؤمن باسـم (منتدى 
الشـباب المؤمـن) علـى يد محمد بـدر الديـن الحوثي، وسـرعان ما 
تطـورت نشـاطاته التربوية من خـلال المراكز الصيفيـة والمخيمات 
التـي حصلت على دعـم حكومي من المؤتمر الشـعبي العام (الحزب 

الحاكم) بتوصيات من بعض القيادات المؤتمرية. 
ثـم حـدث انشـقاق في صفـوف المنتدى سـيطر بموجبه حسـين 
الحوثـي على المنتـدى ومعه عبداللـه الرزامي بالإضافـة إلى محمد 
بـدر الدين، وفـي العـام 1997 تحول المنتـدى إلى (تنظيم الشـباب 
المؤمـن) وتفرغ له حسـين بدر الديـن الحوثي، فيما بـرز والده بدر 
الدين الحوثي كمرجعية عليا للتنظيم، وتم إقصاء المؤيدي وفليته، 
وحدثـت على اثـر ذلـك خصومـات واتهامات بـين الطرفـين اتهمت 
فيهـا جماعة المؤيدي تنظيم الشـباب المؤمن بالانقـلاب على مبادئ 
الزيديـة، فيمـا كان الأخيـرون يتهمـون جماعـة المؤيـدي بالتحجر 
والجمـود وبالميل إلى الأفكار الشـوكانية، ووجد المؤتمر فرصته في 
دعـم تنظيم الشـباب المؤمن والوقـوف إلى جانبـه لتحقيق أهداف 
متناقضة منها إضعاف حزب الحق المنضوي في إطار المعارضة التي 
كان  يقودهـا الحـزب الاشـتراكي آنـذاك، ومنها إيجاد إطار شـيعي 

قوي قادر على مزاحمة التنظيمات السلفية والإصلاحية.
لكـن ومنذ العـام 2002 بدأت العلاقـة تتوتر بين تنظيم الشـباب 
المؤمـن والحكومـة اليمنيـة، فقـد بـدأت النشـاطات التـي ينظمهـا 
(الشـباب المؤمن) تثير قلق السـلطة ومخاوفها من أن الأمر قد خرج 
عن سـيطرتها، بالإضافة إلى عملية شـراء الأسـلحة وتكديسها من 
قبـل أنصار حسـين الحوثي، وتسـربت آراء قالها «الحوثي» نفسـه 

نالت من رئيس الجهورية!

صرخة الظهور 

بـين عامـي 1999-2004 بدأ نشـاط تنظيم الشـباب المؤمن يأخذ 
طابعاً عسـكرياً إلـى جانب تكثيف النشـاط الثقافي عبـر المخيمات 
الصيفيـة، وخـلال هـذه الفتـرة توسـع نشـاط التنظيم فـي أرجاء 
محافظـة صعـدة، ثـم اُفتتحـت العديد من الفـروع أو مـا كان يطلق 
عليهـا بالحـوزات العلمية فـي محافظـات الجمهوريـة، ففي صعدة 
وحدها كان هناك 24 مركزاً، عمران 6 مراكز، المحويت 5 مراكز، حجة 
12 مركـز، الأمانة 5 مراكز، ذمار 7 مراكز، إب مركز واحد وكذلك تعز، 
محافظـة صنعـاء 4 مراكـز، إلى ذلك تم إنشـاء الجمعيـات الخيرية 
والتعاونيـة التي تصـب مواردها في دعم التنظيم وأنشـطته، وفي 
الفترة ذاتها (1999-2004) حدثت أوسـع عمليـة تغلغل في المرافق 

الحكومية وأجهزة الدولة المدنية منها والعسكرية. 
ومـن خـلال التعبئة المسـتمرة بحتميـة المعركة وبعمالـة النظام 
ولا شـرعيته كان لحسـين الحوثـي وحـده 43 ملزمـة ما بـين كتيب 
ومحاضـرة كان أهمها: الصرخة في وجه المسـتكبرين، خطر دخول 

أمريكا اليمن، لا عذر للجميع أمام الله، وغيرها.
وكان أول ظهـور لمـا عُرف بالصرخـة في يوم 17كانـون الثاني ( 
ينايـر) 2002 عقـب محاضـرة ألقاها حسـين بدر الديـن الحوثي في 
مدرسة الهادي بمنطقة مران بعنوان الصرخة في وجه المستكبرين، 
حينها ظهر شـعار: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة 

على اليهود، النصر للإسلام. 
وقد وجه حسين الحوثي أتباعه إلى ضرورة ترديده في المساجد، 
وبالفعل فقد أبان الشـباب المؤمن عن نفسه من خلال ترديد الشعار 
في مسـاجد صعدة وحجـة وعمران والجوف وصنعـاء وصولاً إلى 

أمانة العاصمة حيث تم ترديده في الجامع الكبير عقب كل جمعة.

الجولة الأولى

مع حلول عام 2002 كان حسـين الحوثي قد تمركز في جبال مران 
–مسقط رأسه- حيث اتخذها مقراً له، ورفض دعوات متكررة من 
رئيس الجمهورية –عبر وسطاء- للحضور لمقابلته متذرعاً بوجود 
مخـاوف من تعرضه للاغتيال، ومع مـرور الوقت زادت حدة التوتر 
بين الجانبين حتى انتهى الأمر بانفجار المواجهات المسـلحة، بيد أن 
انفجار أحـداث صعدة (الحـرب الأولى) كان مفاجـأة لعدة جهات، 
فالـرأي العـام فوجئ بانـدلاع المعـارك دون أي مقدمـات، ودون أن 
تحـرص السـلطة على تهيئتـه، ولم تكـن الأحزاب السياسـية بأقل 
دهشـة ومفاجـأة، لكـن قبـل انفجـار الأحـداث بقليل كان عـدد من 
الفقهـاء الكبار في المذهـب الهادوي قد أصدروا بيانـاً مفاجئاً أدانوا 
فيـه بعـض الآراء الفكريـة التي تضمنتها ملازم حسـين بـدر الدين 
الحوثـي، ووصفوها بالضـلالات التي تتعارض مـع المذهب الزيدي 
وتبـرأوا منهـا، ويبدو أن السـلطات كانت بحاجة لمشـروعية دينية 
أو فتـوى بمعنى آخـر ومن علمـاء الزيدية تحديداً تجيـز لها إعلان 
الحـرب على الحوثي وأنصـاره والبدء في تحجيـم خطره واقتلاع 
شـأفته، وهذا ما حدث بالضبط، فبعـد إصدار علماء الزيدية بيانهم 
سـالف الذكـر اندلعت المواجهات العسـكرية بين السـلطة وحسـين 
الحوثـي يـوم 2004/6/20 لتعلن بدايـة الحرب الأولى مع الشـباب 

المؤمن أو ما صار يُعرف فيما بعد الحوثيين.

مبررات الحرب

ذهبت السـلطة إلى الحرب الأولى في صعدة متسلحة إلى جانب 
عتادها العسـكري بحزمة من الاتهامات ساقتها ضد حسين الحوثي 
عكسـت حالة مـن الارتباك فـي خطابهـا الإعلامي، فقـد تحدثت مع 
بدايـة حملتها العسـكرية عن تمرد يقوده شـخص أدعى (الإمامة)، 
ودعـا الناس إلـى مبايعتـه إماماً، كمـا اتهمت حسـين الحوثي بأنه 
أدعـى أنه (المهدي المنتظر) وفي تطور لاحق أُتهم الحوثي بأنه أدعى 
(النبـوة). وفي مفاجأة إعلامية أخرى اتهمت السـلطة يهود صعدة 
بوقوفهـم إلى جانـب التمرد، لكنهـا تداركت خطأها لاحقـاً وأعلنت 
أن اليهـود في صعدة أُجبروا على التعـاون مع الحوثي تحت تهديد 

السلاح، ثم عادت لتعديل لائحة الاتهامات على النحو التالي:
الاعتداء على أفراد القوات المسلحة.

التحريض على عدم دفع الزكاة للدولة.
إثارة الشغب في المساجد.

إنزال علم الجمهورية اليمنية ورفع أعلام لجهات خارجية.
5- الترويج لأفكار مضللة ومتطرفة.

حسين قتيلاً وأبوه في الإقامة الجبرية 

مع استمرار المعارك في صعدة وبروز مؤشرات على تقهقر حسين 
الحوثي وتقدم القوات الحكومية أشـاع الإعلام الموالي للحوثي بأن 
حرباً مذهبية تشـنها الدولة ضد أتباع المذهب الزيدي بتحريض من 
بعض الجماعات الدينية وهو ما اضطر الرئيس صالح لعقد اجتماع 
مع علماء الزيدية في 2004/7/5 لتوضيح أسـباب اشـتعال الحرب، 
وقد كشـف حينها بأن الدولة هي من سـاندت حركة حسين الحوثي 
وأمدتها بكل مقومات وأسـباب الحياة، وفي ظل التعنت الذي أبداه 
حسـين الحوثي وفشـل كل محاولات الوسـاطة معه أعلنت السلطة 
عـن جائزة بقيمـة 54 ألف دولار لمن يقبـض عليه حيـاً أو ميتاً، لكن 
وكمحاولة أخيرة تم تشـكيل لجنة وسـاطة جديدة فـي 2004/7/24 
برئاسة الأستاذ عبد الوهاب الآنسـي لمقابلة حسين وإقناعه بوقف 
القتـال وإنهـاء الأزمـة، لكـن الوسـاطة فشـلت كسـابقاتها لتخلي 

الساحة للعمليات القتالية.
وفـي 2004/9/9 وردت أبناء عن مقتل حسـين الحوثي في منطقة 
جرف سـليمان. وفي 2004/9/10 أعلنت السلطات رسمياً عن مقتله 

وانتهاء العلميات العسكرية لتنتهي الجولة الأولى فقط من سلسلة 
حروب صعدة.

بعـض  السـلطة  رصـدت  التعويض(أوالترضيـة)  مـن  وكنـوع 
الامتيـازات السياسـية والماديـة والمناصـب والدرجـات الوظيفيـة 
التي تم منحها لأسـرة الحوثي وقـادة التنظيم، بالإضافة إلى تحمل 
الحكومة تكاليف كافة الخسـائر التي نجمت عـن هذه الحرب ودفع 
مبالغ مالية مناسبة لكل أسرة لها قتيل في المعركة من أتباع الحوثي 
وذلـك مقابـل إنهـاء جماعـة الحوثـي لعمليـة التمرد والمجـيء إلى 
صنعـاء والعيـش فيها وعـدم مغادرتها إلا بموافقة السـلطة، وعلى 
هـذا الأسـاس انتقـل الحوثـي (الأب) للعيش في العاصمـة صنعاء 

تحت رعاية السلطة ورقابتها.

الجولة الثانية.. وغموض مصير الحوثي الأب

فـي منتصـف مـارس 2005 غـادر الشـيخ بـدر الديـن الحوثـي 
ومجموعـة من قيادات تنظيم الشـباب المؤمن صنعـاء دون موافقة 
السـلطات، وكان الحوثـي الأب قـد أجرى قبل خروجـه من صنعاء 
مقابلـة صحافيـة قـال فيهـا إن سـبب المواجهـات هـو أن الرئيـس 
يخـاف من أن يأخذ عليه حسـين الولاية العامـة، وأكد الحوثي على 
أن الولايـة العامة (الحكم) لا تصح أن تكـون في غير البطنين، وعن 
سـبب خروجه من صنعـاء فقد عزاه الى مماطلـة الرئيس في لقائه 
حسب ما أعلن عنه، غير أن يحيى الحوثي أورد سبباً آخر للمغادرة 
بقوله: عودة أبي إلى نشـور بسـبب الفسـاد والرذيلة المنتشرة في 

صنعاء.
في 2005/3/19 اندلعت المواجهات للمرة الثانية واسـتمرت حتى 
2005/4/12، وكان يقـود هـذه الجولة الحوثـي الأب بمؤازرة بعض 
القيـادات الميدانية أمثـال عبد الله عيظة الرزامي ويوسـف المداني، 
وفـي الوقت الـذي قالت فيه الحكومة إن الحوثـي الأب رفض العفو 
العام، قال هو: إن الحكومـة تراجعت عن وعودها بإطلاق المعتقلين 

وتوقيف المحاكمات للشباب المؤمن.
وقـد انتهت الجولـة الثانية من الحرب بترتيبـات معينة كان من 
ضمنهـا العفـو العـام الذي أعلنـه الرئيـس فـي 2005/9/25 والبدء 
بإطلاق السـجناء، ودفـع التعويضات للمتضررين، بيد أن المسـألة 
لـم تحسـم بشـكل نهائـي وكان مـن نتائجهـا اختفـاء بـدر الديـن 
الحوثـي وغموض مصيره، وقد تضاربت الأنبـاء بين قائل بتهريبه 
عبـر الحدود السـعودية ومـن ثم إلـى البحرين عبر شـيعة المنطقة 
الشـرقية، ومن قائل بأنـه توفي، فيما يؤكد البعض أنـه ما زال حياً 

لكن حياته الصحية لا تسمح له بالحركة.
ويذكر الدكتور قاسـم سـلام في إحدى المقابـلات الصحافية أنه 
سـبق لبـدر الديـن الحوثـي أن أدعى الإمامـة في عهد الإمـام يحيى 
وبويـع فيهـا وتم سـجنه، وبعـد ثـورة 26 ايلـول (سـبتمبر) أدعى 

الإمامة وقاتل الجمهورية في صعدة.

الجولة الثالثة
 

اسـتمرت سـيطرة الحوثيـين بعـد الجولـة الثانية علـى الجبال 
والمنافـذ الحساسـة، وكان غريبـاً أن لا تقـوم السـلطات بواجبهـا 
فـي تطهير تلـك المواقع عقـب انتهاء الحربـين الأولـى والثانية رغم 
معرفتهـا بتفاقم خطر الحوثية وتمددهـا المتواصل، ونتيجة لإهمال 
الدولة في أداء واجبها أو لأسـباب أخرى لها علاقة بدوافع سياسية 
معينـة فقـد تهيـأت الظـروف مجـدداً فـي صعـدة لتشـتعل الحرب 
الثالثة مـن جديد بتاريخ 2005/7/12 فـي الرزامات وبعض المناطق 
الأخرى، واتسـمت بتغير ميدان المعركة واتسـاعه مع حدوث بعض 
المناوشـات والهجـوم المباغـت من قبل أتبـاع الحوثي علـى القوات 
الحكومية، ومرة أخرى قامت الدولة بتشكيل لجنة وساطة برئاسة 
العميـد يحيى الشـامي وذلـك فـي 2006/1/16 قبل تعيينـه محافظاً 
بصعدة، وفي 2006/2/28 انتهـت الجولة الثالثة من الحرب بتوقيع 
صلـح كان طرفه من جانب الحوثيين عبد الملك الحوثي ومن الجانب 
الرسـمي العميد يحيى الشـامي محافظ صعدة حينها، والذي أعلن 
أنـه بموجـب هذا الصلح انتهـى التمرد إلى الأبد، وفـي الوقت الذي 
توقفت فيه جميع الأنشطة العسكرية لوحظ تزايد وتضاعف نشاط 
الحوثيين ترقبـاً لتجدد المعارك، وكان واضحـاً أن الحكومة اليمنية 
أرادت سـرعة إخماد التمرد لدوافع انتخابية بحتة حيث كان مقرراً 
إجـراء الانتخابات الرئاسـية فـي 20 ايلول (سـبتمبر) 2006، ولذا 
فقد تمكنت السـلطات وبطريقة غامضة من إبرام اتفاق مع متمرديها 
يضمن توقف المواجهات العسـكرية في مديريـات صعدة على الأقل 
لحين الانتهاء من تلك الانتخابات، وبالفعل فقد دشن المؤتمر حملته 
الانتخابية في صعدة في 2006/2/27 بزيارة قام بها وفد من البرلمان 

–عقب الصلح- برئاسـة سلطان البركاني لتكون محافظة صعدة 
فيما بعد من أكثر المحافظات التي أعطت أصواتها للمؤتمر.

وبحسـب المحافظ يحيى الشـامي فقد جنى الحوثيون من صفقة 
التهدأة تلك خمسين مليون ريال وعدداً من السيارات.

وفـي 2007/1/18 كان الحوثيون يحتفلون بمناسـبة يوم الغدير 
وهـم أشـد قـوة وأكثـر ثقـة بقدراتهم، ولـم يـدم انتظارهـم طويلاً 

لاستعراض قوتهم وتأكيد سيطرتهم على صعدة

الجولة الرابعة

هـذه المـرة كان اليهـود (يهـود آل سـالم) أحد أسـباب اشـتعال 
الحـرب الرابعـة فـي صعـدة والتـي انطلقـت شـرارتها الأولـى في 
منطقـة مـذاب بتاريـخ 2007/1/27، وقـد بـدأت الأحـداث تتصاعـد 
سياسياً بتوجيه الحوثيين إنذاراً لليـــهود اليمنيين بمديرية كتاف 
بتاريـخ 2007/1/10، بمغـادرة مناطقهـم، وقـام الحوثيـون بالفعل 
بطرد 7 أسـر يهودية تضم 45 فردا من مسـاكنهم بعد اتهامهم بنشـر 
الرذيلة في المنطقة، ومن حسـن حظ الأسر اليهودية المهجرة أنها لم 
تنتظـر طويلاً في صعدة فقد انتقلت إلـى العاصمة صنعاء على متن 
طائرة بعد توفير مسـاكن بتوجيهات من رئيس الجمهورية لضمان 
سـلامتهم، كما تم صرف مبالـغ مالية لتأثيث هذه المسـاكن واعتماد 

رواتب شهرية!
في هذه الجولة رفع بعض علماء الهادوية الزيدية رسالة (بيان) 
للرئيس صالح تتضمن بعض المقترحات لوقف الحرب وإغلاق ملف 
صعدة نهائياً، من تلك المقترحات –على سـبيل المثال- سحب جميع 
القوات العسـكرية إلى مواقعها السـابقة قبل الحرب، سـحب جميع 
القـادة المنتمـين للتيار السـلفي واسـتبدالهم بآخرين، إعـادة بناء 
المـدارس الزيدية، الترخيص ببناء جامعـة لتدريس علوم الزيدية، 

إطلاق جميع المعتقلين.
لكـن بعـض علماء الزيديـة ومنهـم العلامة أحمد محمد الشـامي 
أعلـن عـدم علمه بتلك الرسـالة وبما فيها من مطالـب وأنكر توقيعه 
عليهـا، فيمـا كانت المعارك الميدانية على أشـدها، وشـهدت سـقوط 

الكثير من الضحايا من الجانبين.
فـي هذه الأثناء قام يحيى الحوثي بتوجيه رسـالة للزعيم معمر 
القذافـي بتاريـخ 2007/3/25 للتوسـط لإيقاف الحـرب ضد المذهب 

الزيدي على حد وصفه.
الحوثيون كانوا هذه المرة أكثر اسـتعداداً وجاهزية، وقد تميزت 
مواجهاتهـم بحفر الخنـادق وتركيـز القناصة. وقد رافـق التصعيد 
العسـكري للحوثيـين تصعيـد إعلامـي شـديد حيـث صـرح يحيى 
الحوثـي من مقـر إقامته فـي ألمانيا لإحـدى القنـوات الفضائية بأن 
أنصاره يشـترون السـلاح من الدولة وبأن أسـلحتهم تحمل أرقاماً 

عسكرية رسمية!
في الحرب الرابعة خرج الشيخ عبد الله الأحمر –رحمه الله- عن 
صمته ووجه رسـالة نشـرت بتاريخ 2007/5/13 إلى قبائل صعدة، 
دعاهـم بداعـي القبيلـة وطالبهم بتحمـل مسـؤوليتهم الوطنية في 
الوقوف ضد العناصر الإرهابية ومن أسـماهم في رسالته بـ»حفنة 

المخربين والمراهقين الحالمين بعودة عجلة التاريخ إلى الوراء».
وفيما فشـلت جميع الوسـاطات الداخلية في إنهاء حالة الحرب 
بـين السـلطة والحوثيـين، دخلـت الوسـاطة القطريـة علـى خـط 
الأحداث وأحرزت نجاحاً في إنهاء الأزمة وذلك بالتوقيع على اتفاق 
الدوحة في الثاني من شـباط (فبراير) 2008 والذي أُعلن من خلاله 
وقف جميع العمليات العسـكرية بين الجانبين لتنتهي بذلك الجولة 

الرابعة من جولات حروب صعدة.

مكاسب الحوثيين في الحرب الرابعة

1- تعويضات مالية قدرها البعض بنحو 18 مليون دولار.
القويـة  التحصينـات  لبنـاء  الهدنـة  فتـرة  مـن  اسـتفادوا   -2

والسيطرة على المواقع الحساسة.
3- الاسـتفادة مـن ثمـن صفقـة الانتخابـات الرئاسـية لشـراء 

الأسلحة.
4- تمكنـوا مـن إخراج قضيتهـم من إطارها المحلـي إلى الإقليمي 

مما أكسب الحرب بعداً إقليمياً.

 الجولة الخامسة

اتفـاق الدوحـة الأخير الموقع بين السـلطة والحوثيـين لم يصمد 
لأكثـر مـن أربعة أشـهر، وقد بـذل الجانـب القطـري جهـوداً كبيرة 
لإنجاحـه كمـا التزمـت الحكومـة القطرية بدفـع خمسـمائة مليون 

دولار كتعويضـات وتكاليـف إعمار للمناطق المتضـررة، لكن طرفي 
الأزمـة ظـلا يحمـلان بعضهمـا البعـض مسـؤولية خـرق الاتفاق، 
وممـا زاد الأوضـاع تأزمـاً عمليـة مقتل النائـب البرلمانـي المؤتمري 
صالح دغسـان في صعدة، تبع ذلك عملية تفجير مسـجد بن سلمان 
عقـب صلاة الجمعة في نيسـان (إبريل) 2008 التي اتهمت السـلطة 
الحوثيين بتدبيرها وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وكان 
لافتاً أن هنالك من يقوم بإعداد السـاحة لحـرب جديدة، ربما يكون 
اتفـاق الدوحـة قد أدى الغـرض منه واسـتلم الجميـع تعويضاتهم 
فصـار حبـراً علـى ورق، وغـدا مـن الضـرورة البحث عن مشـروع 
حرب جديـدة لرفد الأرصـدة الخاصة بالأموال، وهـذا ما حدث فقد 
شهد شـهر ايار (مايو) الماضي بداية اشـتعال المواجهات العسكرية 
بين الطرفـين، ونفذ الحوثيون تهديداتهم هذه المرة بتوسـيع دائرة 
الحـرب لأكثـر مـن محافظـة، وتمكنوا من فتـح جبهة بني حشـيش 
على مشـارف العاصــــمة صنعاء، وجبهة أخرى في حرف سفيان 
(عمـران) واسـتطاعوا فـرض حــــصـار غير مسـبوق على معظم 
وحـدات الجيش وألويتـه المقاتلة، وظهرت الحكومـة أضعف بكثير 
ممـا كانت عليه في السـابق، وهو ما دفعها للبدء في تشـكيل جيش 
شـعبي من 27 ألـف مقاتل لمواجهة جماعـة الحوثي، لكـن الفكرة لم 
يكتـب لهـا النجاح، فقـد أعلـن الرئيس يـوم 17 تمـوز (يوليو) عن 
انتهاء المعارك إلى الأبد، متهماً قوى سياسية بأنها تسعى لتسييس 

القضايا الوطنية.

مكالمة تلفونية تطوي الحرب

فـي لقائه بمشـايخ صعـدة أكد الرئيـس اليمني تواصلـه هاتفياً 
بعبـد الملـك الحوثـي لأجل الخـروج بحل لمشـكلة صعـدة، كان ذلك 
أثنـاء تواصـل العمل في حشـد القبائل من حاشـد وبكيـل وصعدة 
لتشـكيل ما أطلق عليه بالجيش الشـعبي الذي كان مقرراً أن يقوده 
الشيخ حسـين الأحمر، لكن الرئيس فاجأ الجميع صبيحة الـ17 من 
تمـوز (يوليـو) الفائـت بإعلانه انتهـاء الحرب، وقد نشـرت بعض 
المطبوعـات مـا قيـل إنهـا مكالمـة تلفونيـة (لـم يثبت صحتهـا) بين 
الرئيـس صالح وعبـد الملك الحوثـي خلاصتها صفقة بـين الرجلين 
يلتـزم فيهـا الأول بتقـديم تعويضات ماليـة وإعادة إعمـار البيوت 
والمسـاجد والمـدارس الحوثيـة، واعتمـاد رتب عسـكرية ووظائف 
لجماعة الحوثي مقابل موافقتهم على أن تقوم الدولة بإعلان انتهاء 
العمليات العسـكرية وهزيمة الحوثيـين المتمردين فيما يلتزم هؤلاء 
الصمـت وعدم التصريح بأي شـيء! وقيل أن الحوثي عبد الملك قبل 
الصفقة وأضاف عليها عدة شروط منها: إطلاق المعتقلين، واستبدال 
الوحدات العسـكرية التي قاتلت في صعدة بأخرى جديدة، وعودة 
الوحـدات العسـكرية إلـى مواقعها السـابقة قبل الحـرب، وتجنيد 
ألف شـخص مـن كل مديرية في صعدة ليقومـوا بمهمة حفظ الأمن، 

وتفعيل اتفاق الدوحة.
ومهما يكن الأمر وسواءً صحت تلك المكالمة أو لم تصح فقد توقفت 
الحرب وهذا هو المهم، وربما تكون هناك أسبابا أخرى ساعدت على 
إيقافهـا منها، الضغوط الدولية، ومذكـرة محكمة الجنايات الدولية 

باعتقال البشير.
وثمة من يقــــول بأن السـلطة اسـتفادت من الحـرب في إعادة 
ترتيب النفوذ العسـكري للقــــيادات من خلال الزج بها في معارك 
خاسـرة تكـون سـبباً فـي إفقـــــادهـا نفوذهـا لحسـاب قيـادات 
عسـكرية صاعـدة وقـد أدت الحــــــروب السـابقة ذلـك الغـرض 
وصار لزاماً التوقف قليلاً لإعادة مراجعة الأوراق ودراسـة المسـألة 
وما إذا كانت الحرب الخامسة(والحروب التي سبقتها) قد استوفت 
كل تلك أهــدافها أم أننا ما زلنا بحاجة إلى حرب سادسـة لاستكمال 

المطلوب.
وبحسـب بعض المصادر غير الرسـمية فإن خسائر حرب صعدة 

الخامسة كانت كالتالي:
- 20 ألف يتيم.

- 10 ألف معاق.
- 6 ألف شخص بدون عائل.

- 120 ألف متضرر من الحرب بشكل مباشر.
- 12 ألـف قتيـل مـن الجانبـين منهـم سـتة آلاف مـن الجيـش 

والمتطوعين.
- 2 ملــــــيـار دولار أي مـا يســـــــاوي أربعمــــــــــــائة 
مليـار ريـال نفقات الحـرب. فيما وزيـر المالية لا يعـرف حجم الرقم 

الحقيقي.

٭  مدير تحرير صحيفة (العاصمة) صنعاء – اليمن

خليل قانصو٭

عادل أمين٭

مدارات

صورة جديدة ام ترميم للتحالف السوري الايراني؟

■ مـن المعـروف فـي العلاقـات الدوليـة أن كثـرة 
الزيارات بين مسؤولي أي دولتين لا تمثل بالضرورة 
دليـلاً علـى «حميميـة» العلاقات بينهمـا، إذ يمكن أن 
يعبر أيضاً عن مسـاع حثيثة لإزالة خلافات معينة قد 

يؤدي استمرارها إلى شرخ كبير في علاقاتهما.
ومن هذا المنظور يمكـن التعامل مع زيارة الرئيس 
السوري الأخيرة إلى طهران، وقبلها تبادل الزيارات 
بـين وزيـري الخارجيـة ووزراء آخريـن فـي كل من 
سـورية وإيران، إلـى جانب الزيارات على مسـتوى 
المسـؤولين الأمنيـين، السـرية منها والمعلنـة. كل هذا 
يهـدف إلـى محاولـة الحفـاظ علـى الحـد الادنى من 
التفاهـم بـين النظامـين السـوري والإيرانـي اللذين 
لا يريـدان أن يفقـد أي منهمـا الآخر في ظل سـعي كل 
جانب لتسوية قضاياه مع الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
وفي هـذا السـياق أيضاً يأتـي الاهتمـام «الزائد» 
لوسـائل الإعلام السـورية الحكوميـة بالحديث عن 
عمق العلاقات ورسـوخها مع إيران. وفي الحقيقة أن 
«الحملة الإعلانية» هذه للترويج لـ»متانة» التحالف 
السـوري الإيرانـي يعـزز الاعتقاد بوجود مشـكلات 
تضرب بأواصر هذا التحالف وتهدد بجعله جزءاً من 
الماضي بدلاً من أن تنفيهـا. فالمنطق يقول إن المُثبت لا 
يحتاج إلى تثبيت، أما البيت القابل للاهتزاز فيحتاج 

إلى تدعيم وصيانة مستمرين.
فإذا كان الإيرانيون يخشون من أن يكون السلام 
السـوري الإسـرائيلي سـبباً لفك عرى العلاقات بين 
دمشق وطهران، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة للإيرانيين 
من فقدان سـاحة باتت منذ سـنوات ورقة (أو ملعباً) 
فـإن السـوريين مـن جانبهـم لا بـد أنهـم تسـاورهم 
الشـكوك من أن سـعي إيران للإبقاء على مشـاريعها 
النـووي)  أو الإقليميـة (بينهـا مشـروعها  القوميـة 
«حيـة» قد يدفعهـا للتضحية ببعـض أوراقها (ومنها 

الورقة السورية بالطبع).
ونعنـي بتخلـي الإيرانيـين عن ورقتهم السـورية 
أن يُبـدوا اسـتعدادهم (تلميحـاً أو في إطـار صفقة) 
للوقوف على الحياد وعدم تقديم أي دعم للسـوريين 
فـي حال تعرضهـم للمزيد من المشـكلات مـع الغرب. 
وهـذا ـ بالطبـع ـ سـيعطي الولايـات المتحـدة مجالاً 
للتعامل مع السـوريين كطرف وحيد بدلاً من الحاجة 
لإدارة مشـكلاتها مـع السـوريين والإيرانيـين وربما 
حزب الله وحماس كسلة واحدة. لكن ماذا سيستفيد 
الإيرانيـون فـي هذه الحالـة؟ ربما يكسـبون أمرين: 
الأول أن الإيرانيين قـد يتمكنون من صرف الضغوط 
الأمريكيـة عن كاهلهم - في حـال تصاعدها ـ باتجاه 
الساحة السـورية، ولو مؤقتاً، حيث ستبدو الساحة 

السورية وكأنها الخاصرة الأضعف في هذه الحالة.
أمـا الأمر الثاني، فهو أن الإيرانيين لديهم مشـروع 
كبيـر لتثبيـت أقدامهـم فـي العـراق بشـكل حاسـم، 
هـذا إضافـة إلـى مشـروعهم النـووي، وبالتالي هم 
قد يكونـون مسـتعدين لعملية «مقايضـة» تتيح لهم 
الاحتفاظ ببعض مصالحهـم مقابل بعض التنازلات. 
وهنـا أيضـاً لا يُسـتبعد أن تكون سـورية هي الحلقة 

الأضعف في هذه السلسلة.
حريصـين  والإيرانيـون  السـوريون  كان  وإذا 
فـي هـذه اللحظـة علـى إظهـار تماسـك صفهـم، فإن 
هـذا يعود إلى سـعيهم إلى إرسـال رسـائل قـوة إلى 
مطلقـاً  ذلـك  يعنـي  أن  دون  لكـن  المقابـل،  المعسـكر 
توافقـاً في المصالح  بينهما. ذلـك أن تغيراً في ظروف 
الطرفين سـيقود حتماً إلى افتــــراق بينهما. وليس 
بالضـرورة أن يكون هذا الافتراق كامـلاً أو معلناً في 

هذه المرحلة.
ولعلنا نتذكر في هذا السياق كيف خرج مسؤولون 
إيرانيـون للتحذير مـن مخاطر المحادثات السـورية 
الإسرائيلية على علاقات دمشق بطهران. وهذا يشي 
بنوع من الاسـتياء الإيراني من السلوك السوري بما 
ينطوي عليـه من مخاوف إيرانيه من احتمال خروج 

السوريين مما يسمى بـ»محور الممانعة».
حتـى  سـينتظرون  أنهـم  يبـدو  لا  الإيرانيـون 
التفاوضـي  للخـط  بالنسـبة  الأخيـرة  اللحظـة 
السـوري الإسرائيلي، وإنما سيسـعون على الأرجح 
إلـى تخفيف حـدة نزاعهـم مـع الغـرب. والمرجح أن 
التشدد الإيراني «الظاهر» في تعاملهم مع الأمريكيين 
والأوروبيين بشأن الملف النووي الإيراني إنما يندرج 
فـي إطار سياسـة السـعي للحـل قبيل الوصـول إلى 
«النقطة الحرجة»، أي تماماً مثلما حصل مع الكوريين 
الشـماليين. ولذلك، فإننا نعتقـد أن اتخاذ الإيرانيين 
مواقـف متصلبـة إنما قـد يكـون مقدمة لتسـوية ما، 
بمعنـى صفقـة، أي أن هنـاك ثمنـاً مـا سـيدفع مقابل 
ثمن سيُقبض، لا سـيما أن الإيرانيين بدأوا يشعرون 
بحجـم الضغط الاقتصادي الـذي يواجهونه رغم أن 
بلادهـم مـن الـدول الأولى فـي تصدير النفـط. وهذا 
يعنـي أن الحكومـة الإيرانيـة سـتتعرض لضغـوط 
داخليـة لتحويـل أنظارهـا نحو الوضـع الاقتصادي 
الداخلـي بـدلاً مـن الاسـتمرار فـي مشـروعات مثـل 
البرنامج النووي ودعـم تنظيمات كحزب الله، وهي 
سياسـة، ناهيـك عن أنها تجلـب المزيد مـن المصاعب 
مـع المجتمع الدولي، تسـتهلك جـزءاً كبيـراً من دخل 

المواطن الإيراني العادي.
ولا يختلـف الوضع كثيراً في سـورية، بل هو أكثر 
صعوبـة. لقد وجد السـوريون أنفسـهم (أو بالأصح 
النظـام السـوري) معزولـين عـن العالـم الخارجـي 
مـا انعكـس علـى مجـالات داخليـة، بينهـا الجانـب 
العقوبـات  بفعـل  الكثيـر  عانـى  الـذي  الاقتصـادي 
الأمريكية بشـكل أساسـي. ووجـد النظام السـوري 

أن المفتـاح للخـروج من هـذا المأزق هو إعـادة إحياء 
المفاوضـات مـع إسـرائيل لأنهـا سـتكون المدخل إلى 

التحول في السياسة الأمريكية.
ولكن إلى اي مدى يمكن للسـوريين الاسـتمرار في 
سياسـة اللعب علـى الحبال (بـين إسـرائيل وإيران 

وحزب الله وحماس.. الخ)؟!
مـن الواضح أن هناك امتعاضـاً في صفوف حلفاء 
دمشـق، لكـن بعضهم تحـدث عن ذلـك صراحة (مثل 
الإيرانيـين)، والبعـض الآخـر (مثل حمـاس) حاول 
التقليل من شـأن المفاوضات السـورية الإسـرائيلية 
عبر الإشارة إلى أن إسرائيل لن تعيد الجولان المحتل 
إلى وطنه الأم. وفي ذلك نوع من الإشـارة للسوريين 
بأنه لا فائدة من مفاوضاتكم مع الإسـرائيليين، وهي 
في نفـس الوقت «تمنيـة» للنفس بأن السـوريين لن 

يغادروا مواقعهم التحالفية الحالية.
وعلـى أية حـال، ليس بمقـدور أي من السـوريين 
أو الإيرانيـين الإعلان صراحة عن سـوء التفاهم (أو 
ربمـا الوصول إلى حالة طلب الطلاق) فلذلك تكاليف 

سياسية لا يقوى أي منهم على دفعها حالياً.
ما نريـد قوله هو أن أي تفكك في الصف السـوري 
الإيرانـي لن يكون بالضرورة معلناً بشـكل مباشـر، 
بـل يكفي أن نلاحظ مسـتوى النشـاط الدبلوماسـي 
والحركـة بـين دمشـق وطهـران لنتعرف علـى المدى 

الذي وصلته العلاقات بينهما.
والواقع أن سـعي السـوريين لإدخال الأتراك على 
خط تحالفهم مع إيران يأتي في سـياق الشـعور بأن 
مقومات التحالف مع الإيرانيين قد تغيرت، وبات من 
الضروري ـ بالنسـبة للسـوريين ـ الإيحاء بأن تركيا 
تمثـل عنصـراً لحفظ التـوازن في المنطقـة باعتبارها 
بوابـة للولوج منهـا إلى الخط الإسـرائيلي في المقام 
الأول. كمـا أن تركيـا بوصفهـا حليفـاً للغـرب تمثـل 
للسـوريين عاملاً لرسـم صـورة تفيـد بأنهم ليسـوا 
فقط مهتمين بتحالفات مع قوى «محور الشـر» (وفق 
التعبيـر الأمريكـي)، بـل هم أيضـاً غيـر ممانعين في 
فتح خطوط مع «قـوى الاعتدال» مع ما يمثله ذلك من 
إشـارات بشـأن مواقفهم الجديدة التي تضع السلام 

مع إسرائيل في رأس أولوياتها.
الإشـارات  التقطـوا  يبـدو  مـا  علـى  الإيرانيـون 
السـورية تجاه تركيـا، وانخرطوا في مسـعى لبناء 
تحالـف جديـد هللت لـه دمشـق مباشـرة باعتباره 

«صمام أمان للمنطقة».
كل هـذا يعني أن نمط التحالف السـوري الإيراني 
قـد يدخـل طـوراً جديـداً؛ يتضمـن فـي جانـب منـه 
محاولة للبعد عن المظهر الطائفي لهذا التحالف، لكنه 
في جانبه الآخر يعبـر عن أبعاد جديدة في العلاقات 
السـورية الإيرانية قد تـؤدي إلى تفكك أو ربما إعادة 

بناء، ولكن بشكل جديد على الأرجح.

٭  كاتب سوري مقيم في بريطانيا

محمد فتوح ٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تركيا تجتاز الامتحان الأصعب

جورجيا: شرارة اللعبة الكبرى في القرن الحادي والعشرين؟  

هل يفعلها مسعود في امريكا كما فعلها ابوه في قصر نياوران؟

(1)
يبـدو أن نسـبة أعدائـي فـي ازدياد هـذه الأيام، 
بدليـل أنني تلقيت خلال شـهر واحد دعوتين لزيارة 
العـراق فـي اسـتعجال حثيـث لضمـي إلـى ركـب 
الشـهداء. ولأننـي حريص على طول البقـاء في دار 
الفنـاء فقـد كنـت مـن الحكمة بحيـث اختـرت قبول 
دعوة لزيارة إسـتونيا بـدلاً من ذلك. فهـي بلد آمن، 
بعيـد مـن بؤر الحـروب ومنابـع الإرهـاب، وأهله لا 

يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. 
(2)

أو هكـذا خيـل لي. ولكـن يبـدو أن في الأمـر هنا 
مؤامـرة أيضـاً، وإلا كيـف يفسـر المرء انـدلاع حرب 
روسـيا فـي جورجيـا القريبـة قبـل أيـام فقـط مـن 
وصولـي؟ هل كان المضيفون علـى علم بذلك وأخفوا 

الأمر عني حتى أقع في الشرك؟
(3) 

مهمـا يكن فقـد توكلـت على اللـه وتوجهـت إلى 
البلد الـذي لم أكن من قبل أعرف أيـن يقع بالضبط. 
ولا شـك أن هنـاك متعـة كبـرى فـي زيارة مثـل هذه 
البلـدان الصغيرة قليلة القصاد، حيث لم يسـتغرق 
المـرور عبـر مطارها الحديـث الصغير سـوى دقائق 
معدودة. وكان في اسـتقبالي ضابط رفيع المسـتوى 
فـي الجيـش، رغم أننـي حضـرت لتقـديم محاضرة 
ضمـن مهرجـان أفـلام محلي وليـس للمشـاركة في 

مؤتمر يبحث الاستراتيجية.
(4) 

علمـت مـن الضابـط الشـاب الـذي أخذنـي فـي 
سـيارته إلى المدينة التي تبعد ساعتين عن العاصمة 
تالـين بأنه يعمـل متطوعاً للمسـاعدة في اسـتقبال 
ضيـوف المهرجـان، وهـي بالحـق قمة فـي التواضع 
والـروح الوطنيـة ليـت جميـع ضباطنـا يتحلـون 

بمثلها.
(5)

لم يلبث موضوع جورجيا وحربها مع روسـيا أن 
أطل برأسـه واحتل موقعـاً بارزاً فـي حواراتي هنا. 
فالخوف على أشده من روسيا التي احتلت هذا البلد 
في عام 1940 ثم في عام  1944 واستبقته في قبضتها 
حتى انهـار اتحادها السـوفيتي. ويـزداد التوجس 
مع وجـود جالية روسـية كبيرة هنا تقدر بعشـرين 
في المائة من السـكان، خاصة أن ذريعة روسيا لغزو 
جورجيـا كانت الدفاع عـن المواطنين الـروس هناك 
حيث لا يزيد عددهم على خمسين ألفاً. وكان مواطنو 
إستونيا الروس قادوا مظاهرات عنيفة في أبريل من 
العـام الماضي ضد قرار الحكومـة نقل نصب تذكاري 
لشـهداء الحـرب السـوفيت مـن وسـط المدينـة إلى 

المقبرة العسكرية، مما أغضب الحكومة الروسية.

(6)
إسـتونيا بلد صغير بكل المقاييس، فعدد سـكانه 
حوالي مليون ونصف ومساحته لا تزيد على خمسة 
وأربعـين ألـف كيلومتر مربـع. وهو اليـوم عضو في 
الاتحـاد الأوروبي وفـي حلف الأطلسـي (والأخيرة 
تغضب روسـيا كثيراً). ولإستونيا قوات في العراق 
(لا يزيد عددهـم على ثلاثين فرداً) وفي أفغانسـتان 
(حوالـي مائتـين)، ممـا يشـير إلـى أنهـا تجتهد في 

إرضاء واشنطون لعلها تدفع عنها غائلة روسيا.
(7)

لهـذا تحديـداً فـإن أكثر مـا يفـزع قادة إسـتونيا 
هو تقاعـس واشـنطون وحلفاءها الكثـر عن نجدة 
جورجيا، وأهم من ذلك جرأة روسـيا على جورجيا. 
فقد كانت الولايات المتحـدة قبل محنة جورجيا مثل 
كليـب وائل، تجير الصيد في الـوادي فلا يجرؤ أحد 
على اصطيـاده. ولكن قرار روسـيا تأديب جورجيا 
رغم علمها بجوار أمريكا لها كان رسالة واضحة بأن 
العهد الأمريكي قد انتهى، وأن هناك قوى أخرى لا بد 

أن يحسب حسابها.
(8)

قد تكون اتجاهات اللعبة تغيرت، ولكن قواعدها 
هـي نفسـها. أمريـكا لـن تخاطـر بحـرب نووية مع 
روسـيا حـول جورجيا، وبنفـس القدر فإن روسـيا 
لـن تخاطـر بصـدام مـع الاتحـاد الأوروبـي وحلف 
الأطلسي بصدام عسـكري مع إستونيا. هذا لم يمنع 
الأخيرة من أن تتوجس خاصة مع حلفها الوثيق مع 
جورجيا. وهم يرددون أنه ما لم تعاقب روسـيا على 

ما فعلته في جورجيا فإن على استقلالهم السلام.
(9)

شـعوب دول الاتحـاد السـوفيتي تنظـر للروس 
نظـرة العـرب إلـى أمريـكا وحلفائهـا، لأن كل طرف 
قد نـال من القـوة العظمـى المعنية كل شـر، وأصبح 
يرى إحسـانها إسـاءة، ويتمنى إضعافها. ومن هذا 
المنطلق فإن عودة روسـيا إلى سـاحة الفعل الدولي 
هو خير للعـرب وجيرانهم، لأن العداوة مع روسـيا 
تضعـف قـدرة أمريـكا علـى اسـتهداف دول المنطقة 

وتصرف شرها إلى غيرها.
(10)

لأن الهـروب مـن مصائبنـا غيـر ممكـن حتى في 
مهرجـان أفلام علـى حافة بحر البلطيـق قرب نهاية 
الدنيا، فقد شـهدت بالأمس فيلماً وثائقياً إسرائيلياً 
بعنوان: «تفخر القدس بأن تقدم»، وهو يحكي قصة 
انتصـار دعـاة الشـذوذ الجنسـي في عقـد مهرجان 
فـي قلـب القدس المحتلـة في صيـف عـام 2006 رغم 
مقاومة مشـتركة غير مسـبوقة من القيادات الدينية 
للأديـان الثلاثـة. وكان مـن طرائـف الفيلـم أن أحد 
الحاخامـات لـم يهدد المنظمـين فقط بـأن الإرهابيين 
بنفسـه  ذهـب  بـل  المهرجـان،  سـيضربون  العـرب 
لتحريـض العرب علـى «المقاومة». وأطـرف من ذلك 
أن الحاخامـات عـزوا هزيمـة إسـرائيل فـي حـرب 
لبنان التي اندلعت قبيل انعقاد المهرجان إلى موقف 
الحكومـة المؤيـد له. أمـا مؤيـدو المهرجان فقـد رأوا 

بشارة بأن انعقاده تزامن مع إعلان وقف النار!

(11)
نحمـد الله أنـه لا يؤاخـذ الناس بظلمهـم وإلا لما 
تـرك عليها من دابـة لا في القـدس ولا غيرها. ولكنه 
تعالـى علواً كبيـراً يمهل ولا ينسـى، ويملي للظالمين 

ليزدادوا ظلماً.

الدب الروسي من 
الضفة الأخرى رأي القدس

■ قـد يجـوز القـول إنّ المـآل القـاتم الذي أفضـت إليه 
رهانات الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي، وكانت 
أقرب إلى المغامرة القصدية منها إلى الحسـابات الخاطئة، 
... مـا هو صحيح أكثـر، ربما، هو أنّ المـآل ذاته كان خاتمة 
منطقيـة ـ وليـس البتة نتيجة غير مباشـرة، كما يسـاجل 
البعض ـ للفشـل الذريـع الذي لقيته السياسـة الخارجية 
لـلإدارة الأمريكيـة الحاليـة في منطقـة القوقـاز. ولقد بدأ 
خـطّ انحطـاط تلك السياسـة منذ مطلع العـام 2004، حين 
ربـت الرئيـس الأمريكي جـورج بوش على كتـف الرئيس 
الجورجـي المنتخـب ميخائيـل ساكاشـفيلي، وهنـأه على 
النتيجة الجارفة التي أسـفرت عنها انتخابات (كانت، في 
أكثر من وجه، جديرة بأنظمة الإستبداد العربية وحدها!). 
ولـم يغـب عن بـال بوش، وهـو الابـن البـارّ للإحتكارات 
النفطية الكونية العابرة للقارّات، أن يذكّر الرئيس الشاب 
هكـذا: «نعلّق الكثير مـن الآمال على جورجيـا الجديدة»، 
و»ننتظركم بفارغ الصبر في واشـنطن، من أجل الشدّ على 

أيديكم».
لم لا، فالرئيس الشـاب ذاك يظـلّ ابن الولايات المتحدة 
وربيب الثقافة الأمريكية في نهاية الأمر، والحمقى وحدهم 
يغفلـون حقيقة الدور الأمريكي في صعـوده، على أنقاض 
إدوارد شـيفارنادزة... حليـف أمريكا السـابق في عهد الـ 
«بيريسـترويكا»، وكذلـك خلال السـنوات اللاحقـة كافة. 
وإذا كان الأخيـر قد صار طريد الجماهير الجورجية، فلأنّ 
ساكاشـفيلي اتخذ صورة الوليد السـعيد للحلم الأمريكي 
فـي ناظر جموع بلغ بها السـيل الزبى، ليس ضـدّ المافيات 
والنهب المنظّم والفساد العميم فحسب، بل أساساً من أجل 

لقمة خبز يومية نظيفة.
وكنّا فـي عداد تلك الفئة التي تسـاءلت: حسـناً، ولكن 
حتام سـتبقى آمـال الجورجيين الفقـراء معلّقة على الحلم 
الـذي احتكـر الرئيـس الجديد تجسـيده؟ وهل سـتطول 
آجـال الانتظار، بالنظـر إلـى أنّ المعطيات كانـت تقول إنّ 
هـذه الجمهوريـة لن تكـون أفضل مـن أخواتهـا الجارات، 
جمهوريـات الإتحـاد السـوفييتي السـابقة فـي البلطيـق 
والقوقـاز، المنخرطـات فـي اقتصاد السـوق، والـذي بات 
مجـرّد تنويع لفظي على التعبير الآخـر الأدقّ: «الليبرالية 
الوحشية»؟ وهل سـتكون جورجيا الجديدة محض بيدق 
جديـد ينضمّ إلـى الشـطرنج الكبير الـذي يشـهد «اللعبة 
الكبـرى» العتيقـة، لعبـة الأمم والمصالـح دون سـواها... 
ودون تبديـل كبيـر، يا للعجب؟ وهل الصلـة واضحة، كما 
عين الشمس، بين أوضاع جورجيا غير المستقرّة، وعراقيل 
تنفيذ أنبوب النفط العملاق «باكو ـ تبليسـي ـ سـيحان»، 
القـادم مـن حقـول نفـط أذربيجـان وكازاخسـتان وبحر 

قزوين إجمالاً، المارّ في جورجيا بالضرورة، والواصل إلى 
ميناء سيحان التركي على شواطىء المتوسط؟

وليـس مـن المبالغـة القـول إنّ في وسـع المـرء أن يعثر 
علـى خلفيـات إقتصاديـة جيـو ـ سياسـية، كونيـة أكثـر 
منهـا إقليميـة أو محلية، لقراءة عشـرات التطـوّرات التي 
شهدتها وتشـهدها بلدان أوروبا الشرقية. وهذا «المعسكر 
الإشـتراكي سابقاً»، لم يستكمل بعد نصف العقد الأوّل من 
ثوراته الديمقراطية ـ الليبرالية، لكنه اسـتعجل الإنقلاب 
إلـى النقائض القديمة بعد أن أضفى عليها أكثر من مسـحة 
واحدة مصطنعة. سياسـات القوى الكبرى، قبل مشكلات 
المجتمـع الكبرى، هـي الهادي فـي هذه الأنظمـة الجديدة، 
لأنها ببسـاطة كانت في رأس الأسـباب الجوهرية لصعود 
تلـك الثـورات، واتكائهـا أكثـر ممّـا ينبغـي علـى الغـرب 
وأمريكا. صحيفة «وول سـتريت جورنال»، الناطقة باسم 
كبار رأسـماليي الكون، نشرت مقالاً كتبه جوزيف جوفي، 
رئيس تحريـر الجريدة الألمانيـة المحافظـة «داي تزايت»، 
شـدّد فيه على المصالح الإقتصادية السـتراتيجية الكامنة 
خلف هـذا النزاع الروسـي ـ الأمريكي فـي جورجيا. ولقد 
اعتبـر جوفـي أنّ الموقـع الهامشـي الـذي تشـغله كلّ مـن 
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لا يطمس حقيقة أنهما بمثابة 
«شـرارات اللعبة الكبرى للقرن الحادي والعشرين، حيث 
القضية هي التالية: مَنْ سـيحظى بالسـيطرة على حوض 
بحـر الخزر، مخـزون مصـادر الطاقة الأغنى بعد الشـرق 

الأوسط»؟
بالطبـع، ليـس ثمة سـبب واحد يدفـع المرء إلـى تبرير 
التدخّل العسـكري الروسـي في جورجيـا، أو اللجوء إلى 
سياسـة منهجية لتأجيج النزعات الإنفصالية في أوسيتيا 
الجنوبيـة وأبخازيـا. غيـر أنّ الثابـت، في المقابـل، هو أنّ 
رهانـات ساكاشـفيلي (المنضويـة ضمن الإطـار العريض 
لسياسـات واشـنطن، فـي نهاية المطـاف) لم تكن تسـتفزّ 
موسكو في المسـائل المتصلة بفتح الباحة الخلفية لروسيا 
أمـام امتـداد الحلـف الاطلسـي فحسـب، بـل كان القصف 
الجورجي العشـوائي لعاصمة أوسـيتيا الجنوبية بمثابة 
إلقـاء قفـاز التحـدّي فـي وجـه موسـكو، التـي كانـت في 
الأصل تتحرّق لاسـتقبال ذلك القفاز. وقبل شهر فقط كانت 
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تقوم بزيارة 
العاصمة الجورجية تبليسـي، لكي تدشن الخطوة الأولى 

علـى درب انضمام جورجيا إلى الأطلسـي من جانب أوّل، 
ولكي تعطي إطاراً سياسـياً ودبلوماسـياً لتلـك المناورات 
العسـكرية الأمريكية ـ الجورجية المشـتركة، التي أشـرف 

على تنفيذها قرابة 1000 عسكري أمريكي.
وفي اسـتعراض تاريخ النفاق الأمريكـي والكيل بأكثر 
من مكيال إزاء المسـائل المتماثلة، لم يكن مدهشاً أن تسكت 
واشـنطن عن الإسـتفزازات العسـكرية الجورجيـة، وأن 
تندب فـي الآن ذاته لجوء موسـكو إلى القوّة العسـكرية؛ 
أو، في تتمة اخرى مضحكة ـ مبكية، أنظروا إلى واشـنطن 
تعيب على موسـكو «الإسـتخدام غيـر المتناسـب» للقوّة، 
وكأنّ البنتاغون اسـتخدم مبـدأ القوّة المتناسـبة في غزو 
أفغانسـتان والعـراق! أو كأنّ موسـكو، وليس واشـنطن، 
هي صاحبة عشـرات القواعد العسـكرية الدائمة في طول 
العالم وعرضه، وعشرات الأساطيل الجاهزة أبداً للتدخل 

والغزو!
واليوم، بعد اتضاح الخسران المبين للخيارات الأمريكية 
في جورجيا، وبعد إنفاق ما يزيد عن ملياري دولار أمريكي 
في تسليح جيشـها بدل تنمية اقتصادها، لم يجد بوش ما 
يفعله سـوى إرسـال المزيد من الأسـاطيل، حتى إذا شـاء 
تمويههـا تحت قناع المسـاعدات الإنسـانية (ساكاشـفيلي 
كان أصدق في الواقع، لأنه بادر فوراً إلى زفّ البشرى إلى 
الشارع الجورجي المصاب باليأس والإحباط والذعر: هذا 
يعنـي وضـع موانىء ومطـارات جورجيا تحـت الوصاية 
الأمريكية!). أمّا ما يعنيه قرار البيت الأبيض عسكرياً، فهو 
ببسـاطة نشر مئات أو ربما آلاف الجنود الأمريكيين خارج 
الولايات المتحدة، لا لشـيء إلا لأنّ وزارة الدفاع هي الجهة 

التي كُلّفت بنقل وإيصال تلك «المساعدات».
هل ما يجري هو اسـتئناف، على نحـو أو آخر، للحرب 
البـاردة العتيقـة إياها، التي تمّ نعيها مـراراً دون أن تُدفن 
تمامـاً؟ وهل نأخذ على محمل الجـدّ تلك التعليقات النارية 
التي أخـذت تطفح بها أعمدة الصحـف الأمريكية، الداعية 
إلـى تلقين روسـيا فلاديمير بوتـين (دائمـاً، وكأنّ ديمتري 
مدفيديف ليس الرئيس الفعلي!) سلسلة دروس في حسن 
السـلوك، بما في ذلـك تذكيره بأنّ الحلف الاطلسـي أقرب 

إلى موسكو من حبل الوريد؟ قبل سنوات قليلة كان جورج 
روبرتسون، الأمين العام السابق للـ «ناتو»، قد تفاخر بأنّ 
الحلف بات يضمّ دولاً تمتدّ مسـاحتها من فانكوفر في كندا 
إلى فلاديفوسـتوك شـرق روسـيا. من جانبه اعتبر بوش 
أنّ الحـرب الباردة انتهت الآن فقط، مع صدور إعلان روما 
الذي تضمّن تشـكيل المنتدى الأمني الجديد بعضوية دول 
حلف شمال الأطلسي التسع عشرة، بالإضافة إلى روسيا. 
فـي عبارة أخرى، لـم تنتهِ الحرب البـاردة على يد جورج 
بـوش الأب وميخائيـل غورباتشـوف، بل علـى يد جورج 

بوش الابن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذه، بالطبع، إشـكالية زائفة سوف يحسـمها التاريخ 
إذا وضعـت الحـرب البـاردة أوزارهـا ذات يـوم، بصرف 
النظر عن أيّ اتفاق قديم أو وشـيك بين قادة 20 دولة أورو 
ـ أمريكية متقدّمـة مصنّعة على الأطروحـة الأمريكية التي 
تقـول إنّ الشـراكة الأمنيـة الجديـدة تواجه عدوّاً شرسـاً 
جديـداً هو «الإرهاب الدولي»، أين منه دول حلف وارسـو 
وإمبراطوريـات الشـرّ والسـتار الحديدي. كذلـك بات من 
الجلـي اليـوم أنّ انضمام روسـيا إلـى المنتـدى الجديد لم 
يكـن أكثر من إجـراء وقائي ـ تجميلي يسـتهدف التطويق 
أكثر من الإشـراك، وذلك حين تنصّ قوانين المجلس الجديد 
على أنّ كلّ دولة عضو أصيل في الحلف تملك حقّ استبعاد 
روسـيا من مناقشـة أيّة قضية أمنية ذات حساسية خاصة 

ولا تحظى بإجماع الدول الأعضاء!
لكـنّ سلسـلة مـآزق روسـيا لا يختزلهـا أيّ طـراز مـن 
التباهـي حـول رفعـة روسـيا نووياً، حـين تكـون رفعتها 
الجيو ـ سياسـية والإقتصادية أكثر تواضعـاً وانحطاطاً. 
وفـي روسـيا، وليـس فـي طاجكسـتان أو تركسـتان أو 
جورجيـا أو أوكرانيـا، يلجـأ الملايـين مـن عمّـال المناجـم 
إلـى سـلاح الإضـراب المفتـوح، لا من أجـل زيـادة الأجور 
أو تحسـين شـروط العمـل أو تحقيـق مطالـب مهنيـة، بل 
ببسـاطة من أجل اسـتلام الأجـور ذاتها، ليـس أكثر! وفي 
روسـيا انحدار متواصل لمستوى المعيشة، وتآكل ثابت في 
القدرة الشرائية، وفشل متواصل في الخطط الاقتصادية، 

وتضخّم وعجز وبطالة وعصابات مافيا.
أليـس مـن المؤشـرات الباعثـة علـى القلـق أنّ أحـداث 
روسـيا تراجعـت وتتراجـع إلـى مراتـب دنيـا فـي لوائح 
اهتمـام العالـم بما يجـري في بقـاع ومناطـق ومراكز هذا 

العالـم؟ أليس مقلقـاً أنّ هـذا التراجع يطال دولـة ما تزال 
القوّة العظمى الثانية، نووياً على الأقل، وما تزال مرشحة 
للعب دور القطـب الثاني الموازي للقطـب الأمريكي الأول، 
أيـاً كان معنى القطبية هنا؟ ألا يرتاب المـرء في أنّ الثنائي 
مدفيديـف ـ بوتـين سـارعا إلـى الوحـول الجورجيـة لأنّ 
اللعبـة الإمبريالية الأمريكيـة ـ الأطلسـية، المتجددة فقط 
لأنها ليسـت جديدة، توشك على نسـف مفهوم القطبية... 

مرّة وإلى الأبد؟
وبصـرف النظـر عـن يقين المـرء بـأنّ إضعاف روسـيا 
يظلّ هدفاً سـتراتيجياً أمريكياً ـ أطلسـياً، ألا تبدو روسـيا 
بدايات القرن الحادي والعشـرين وكأنها ترتدّ إلى روسيا 
أوائـل القـرن العشـرين، أو كأنّ صـورة البلـد تقفـز مـن 
إحدى روايات دستويفسـكي: رعب وعنف وتمرّد، وجثث 
مجهولـة لا تحتضنهـا سـوى الثلـوج اللامتناهيـة، وقلق 
غامض يكتنـف قوى أكثـر غموضاً، وأكوام مـن الروبلات 
(وليـس الكوبيـكات) لا تـكاد تبتـاع رغيف خبز أسـود أو 

زجاجة فودكا من الصنف الرديء؟
وإذ تعـود هـذه الأيـام إلـى مـا يشـبه المربّـع الأول في 
الحسـابات الدولية الجيو ـ سياسية، فذلك لأنها تعود من 
بوّابـة واحدة وحيدة هي كاريكاتـور التحديث الليبرالي، 
الـذي يتجلّـى فـي صورته الأكثر بشـاعة وإثـارة للرعب: 
مخلوق ديناصوري نووي اغترب عن هويته وعن أطرافه 
الجغرافية والسـكانية (25 مليون مواطن روسـي يقيمون 
في بلدان الجوار غير الروسية)، لا يستطيع التقدّم خطوة 
إلـى الأمـام إلا إذا توقّـف في المـكان بمعدّل زمني يسـاوي 
خطوتـين إلـى الـوراء. وهـو مخلـوق عاجـز عـن مجاراة 
أعدائه الرأسـماليين القدماء، تماماً مثل عجزه عن مجاراة 
القدمـاء (الصـين بصفـة خاصـة).  حلفائـه الشـيوعيين 
ولا يكـون أمامـه، كمـا فـي مثـال جورجيـا، إلا أن يجاري 
خصمه السـابق الأمريكي: غزو، بعد اسـتخدام القوّة غير 

المتناسبة.
وجوزيـف جوفي، في مقالته المشـار إليهـا أعلاه، يلجأ 
إلـى الطرافـة السـوداء حـين يتسـاءل: «مهلاً، ألسـنا في 
القرن الحادي والعشـرين؟ في حسـاب الزمن، نعم. ولكن 
روسـيا ـ تمامـاً على شـاكلة العالِـم المعتوه إيميـت براون 
فـي فيلم «عـودة إلى المسـتقبل» ـ يقذف بنـا القهقرى 150 
سـنة في القوقاز: إلى عصر الإمبريالية والجيو ـ سياسية 
وحروب الطاقـة وميادين النفوذ». نعـم، كلّ هذه الطرافة 
جادّة بالطبع، شرط أن تنطبق كامل معطياتها على الرهط 

في البيت الأبيض، قبل الكرملين!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أثـار الاعـلان الذي صدر في أربيـل (الثلاثاء) الماضي، عن زيارة لمسـعود 
بارزانـي الى الخـارج، دون تحديد الى أي بلد سـافر، او الـى أي عاصمة ذهب، 
تكهنـات وتسـاؤلات كثيرة، أقربها الى الواقع انه قصد اسـرائيل في طريقه الى 
واشنطن، في محاولة منه لاقناع الدولة العبرية والادارة الامريكية بعدم التخلي 
عما يسمى بالقضية الكردية في العراق، واستمرار دعم الجانبين لكردستان في 
شـمال العراق، بعـد التطورات السياسـية التي حدثـت في الثاني والعشـرين 
مـن تموز(يوليـو) المنصرم، عندمـا أقر مجلس النـواب الحالي قانـون انتخاب 
مجالـس المحافظـات بضمنها كركوك، التـي يرفض بارزانـي وطالباني ادراجها 
ضمن المحافطات العراقية، ويطالبان الحاقها باقليم كردستان اللاقانوني وغير 
الشـرعي، والاخير استغل وظيفته ومواد ملتبسـة في الدستور السائد ونقض 
القانـون وأعاده الى المجلس مـرة أخرى، في موقف عنصري كرس فيه انحيازه 

المعلن لعرقيته وأجندته الكردية الانفصالية.
 ورغم ان مسؤولا في مكتب بارزاني أفصح عن الجهة التي سافر اليها مسعود 
وقـال انها الولايات المتحدة الامريكية للقاء الرئيس بوش ووزير دفاعه روبرت 
غيتس، الا ان المسؤول الكردي عاد بعد ساعات قليلة من تصريحه ونفاه مشيرا 
الى حصول سـوء فهم! دون ان يوضح اين سـوء الفهم، هل في طبيعة الزيارة، 
او وجهتهـا؟ وعموما فان أي زيارة لمسـؤول مثل بارزانـي يترأس حزبا ويتزعم 
اقليمـا كمـا يوصف، الى مكان لا يعلن عنه، تعطي مؤشـرات قوية، الى أنه قصد 
دولة او بلدا يخشى الاعلان عنهما لاعتبارات سياسية تشكل احراجا له او عبئا 
عليه، والا ما الضير من كشف الجهة التي ذهب اليها !؟ من هنا فان زيارة رئيس 
الحزب الكردي يكتنفها الغموض والشـبهات، لذلك من اليسـير تفسـيرها بانها 
الى اسـرائيل ثم الى واشـنطن وربما بعدها الى فيينا في النمسا، لمعالجة قضية 
مثـارة ضـد ولده مسـرور في اعتدائـه على الكاتـب الكردي الاصل النمسـاوي 
الجنسـية كمال سـيد قـادر، وهذا موضـوع لا نتدخل فيـه مـا دام معروضا أمام 

المحاكم النمساوية.
وهناك أسـباب عديدة قد تكون قد فرضت تداعياتها على مسـعود للسفر الى 
واشـنطن تحديـدا، خصوصا بعد الاحداث الاخيرة في مجلـس النواب ببغداد، 
والمواجهـات الصاخبـة فـي كركوك التـي افتعلها أكـراد الحزبين، والمشـاحنات 
والاحتكاكات التي شهدتها بعض مناطق محافظة ديالى بين وحدات البيشمركة 
التي تحتل مدنا وبلدات عربية وتركمانية، وقوات الجيش والشرطة الحكومية 

التابعـة لبغداد، فالمعلومات التي تتداولها أوسـاط 
نيابيـة وحزبية وسياسـية في العاصمـة العراقية 
تتحدث عن فتور فـي العلاقة التي تجمع بين حزبي 
بارزانـي وطالباني مع ادارة بوش، وبعض النواب 
الذين التقوا السفير الامريكي رايان كروكر مؤخرا، 

نقلـوا عنه انطباعات سـلبية عن الاثنـين، ومما قاله أمامهم وهو يدرك سـلفا أن 
كلامه سيتسـرب لا محالة الى الشخصين المعنيين، ان قيادات الحزبين الكرديين 
تجـاوزت الحدود المعقولـة في تعاطيها مع الشـؤون العراقية وسـببت للادارة 
الامريكيـة متاعب مـع حلفاء تاريخيين لواشـنطن - يقصد تركيا - ومشـكلات 
مع أطراف عراقية لم يحددها، ومما قاله السـفير أمام ضيوفه وجميعهم من غير 
الاكـراد، ان بلاده أسـدت خدمـة كبيرة للاكـراد عندما عملت علـى انتقال جلال 
طالبانـي الـى بغـداد وانتخابه رئيسـا للجمهوريـة، واتاحت الفرصة واسـعة 
لمسـعود بارزاني ليصبح رئيسـا لاقليم كردسـتان بلا منافس، وتساءل بمرارة 
وضحـت فـي نبـرة حديثـه، كمـا لاحظهـا زواره، لو لـم ينتخب جلال لرئاسـة 
الجمهوريـة ويغادر السـليمانية، هل كان مسـعود يصبح رئيسـا للاقليم، هكذا 
ببسـاطة ودون معارك وقتال بين الطرفين؟ وتكلم السـفير ايضا عن زيارته الى 
أربيل واجتماعه مع بارزاني نهاية الشـهر الماضي عقب صدور قانون انتخابات 
مجالس المحافظات، ومما قاله: انه لاحظ مسـعود يتحدث بطريقة غير مسبوقة 
عندما جاء ذكر كركوك في الحوار بينهما، واتهم الامريكيين بمحاباة تركيا لانهم 
لم يتخذوا موقفا محددا وواضحا من الخلاف حولها، وشـن هجوما شديدا على 
التركمـان والعـرب فـي المدينة، حيث وصـف الفئة الاولـى بانهـا (طورانيون) 
وعمـلاء لتركيـا، وقال عن عـرب كركوك انهـم مخابرات صداميـة وكلهم حرس 
جمهوري وامن خاص يتحينون الفرصة لقتل الامريكان والاكراد معا ويتخذون 
مـن كركوك حجة للعودة الى السـاحة مـن جديد، الامر الذي حدا بالسـفير الى 
مخاطبـة مسـعود بلهجة غير دبلوماسـية - حسـب قوله - ويقـول له بصريح 
العبـارة، نحن لسـنا مـع أحد ضد أحـد في موضوع كركـوك مع اننا سـاعدناكم 

في فرض سـيطرتكم علـى المدينة في اليـوم التالي 
لدخولنا الى بغداد، وهذا يا سيد مسعود خطأ كبير 
منـا، ولكن الذي حدث حـدث، وعليكم ان تلاحظوا 
المسـتجدات السياسـية التـي حصلت فـي العراق 
منذ خمس سنوات وتتصرفوا وفق استحقاقاتها لا 
بالضد منها، فتتسببون في احراجنا من جهة، وزيادة النقمة العراقية عليكم من 
جهـة ثانية، وانصحك بزيارة كركوك وتخفيف لهجتك واللقاء مع ممثلي العرب 

والتركمان في كركوك والحوار معهم بود عسى ان تزيل المخاوف من نفوسهم.
ومن تابع الاحداث لاحظ فعلا ان مسعود ذهب الى كركوك بعد أيام قليلة من 
لقائه مع السـفير الامريكي واتخذ من مبنى المحافظة مقرا له، واتصل مساعدوه 
بفعاليات عربية وتركمانيـة ودعوها الى الاجتماع مع بارزاني، غير ان المفاجأة 
التـي أذهلـت الاخيـر ان جميع الذيـن تم الاتصـال بهم رفضـوا تلبيـة الدعوة، 
وأكدوا ان من يريـد اللقاء بهم عليه ان يأتي اليهم وعناوينهم معروفة وبيوتهم 
ومقراتهـم مفتوحـة، امـا ان يذهبـوا بأرجلهـم اليه ويجتمعـوا به، فهـذا يعني 
اعترافـا بمنصبـه كرئيـس اقليم كـردي وهم لا يعترفـون به، واقرارا بمشـروع 
كرديـة كركوك وهم ضده جملة وتفصيلا، وعندما اتصل مسـعود هاتفيا بشـيخ 
عربي تربطه معه علاقات قديمة منذ السـبعينات ودعاه الى شـرب القهوة معه، 
اعتـذر الشـيخ العربي وعندما لاحظ الحاح بارزاني على دعوته، ابلغه الشـيخ 
قائلا: يا ابا مسرور لا تحرجني الله يخليك، فاللقاء معك في هذه الظروف يعني 
انني أحرق نفسـي امام  أهلي وعشيرتي وأمام ابناء كركوك والعراقيين جميعا، 
لان أفعالكـم فاقـت التصور فـي التعامل معنا، وفشـلت زيارة مسـعود لكركوك 

فشلا ذريعا.
واسـتنادا الـى هـذه المعطيـات السياسـية المتلاحقـة، فانه مـن الواضح ان 
ثمـة تغييـرات حدثت في الفتـرة الاخيرة للقيادتين الدبلوماسـية والعسـكرية 
الامريكيـة في العـراق اذ ان العلاقة الكردية الامريكية وملـف كركوك لم يحظيا 
بقبـول الحزبين الكرديين، ويبـدو ان بارزاني باتت لديه رغبة جامحة في زيارة 

البيت الابيض واللقاء مع الرئيس بوش ووضعه في صورة الاحداث من وجهة 
نظره، وقد يشـتكي عنـده من (برودة) اعصـاب كروكر وعدم حماسـه للقضية 
الكرديـة، ويدعـوه الى توجيه الجنـرال بتراويس الذي يتهمه مسـعود وجلال 
سـوية بانه لا يتفهم المطالب الكردية، ويتعاون مع أعداء الاكراد حسب زعمهما، 
ولان القيادات الكردية لا تتعظ من دروس الماضي القريب، وتركب العناد عندما 
تجد حلفـاء ودولا وحكومات تؤيدها دون ان تفرق بين التأييد المبدئي والتأييد 
المصلحي، بانها سـتواجه في المدى القريب موقفا أمريكيـا يختلف في توجهاته 
ومسـاراته السـابقة، ليـس لان امريكا اكتشـفت خطـأ في علاقتها مـع الحزبين 
الكرديين عاد عليها بمشـاكل واحراجات، وانما لان امريكا دولة مصالح وليست 
مواقف، ومصالحها تتقدم دائما وتشكل أولوية لها، وقد تتخذ مواقف معينة في 
ظروف معينة ولكنها سرعان ما تتخلى عنها اذا تعارضت مع مصالحها والامثلة 
كثيرة في هذا السـياق، الاحزاب الكردية في شمال العراق خاضت في تحالفات 
كثيرة مع دول واجهزة مخابرات اجنبية تلقت منها مساعدات مالية ولوجستية 
وتسـليحية، وبالمقابل تحولت قيادات تلك الاحزاب الى بؤر للتآمر على العراق 
والتجسـس على جيشـه ونهوضه ووحدته، ولكـن النتائج فـي النهاية أثبتت 
ان الاتحـاد السـوفييتي السـابق وايـران الشـاه وامريكا كيسـنجر والموسـاد 
الاسـرائيلي بعد ان استنفدت القيادات الكردية رمتها في الزوايا المهملة، ويبدو 
ان التاريخ سـيعيد نفسه من جديد في صورة جديدة ومشهد جديد، وهذه المرة 
ليس في قصر(نياوران) الشاهنشـاهي في طهران في آذار(مارس) 1975 عندما 
قال ملا مصطفى بارزاني لشـاه ايران الذي اعلمه بوقف المساعدات لتمرده ضد 
الحكومة العراقية (يا سـيدي الشـاه نحن شـعبك وما دمت راضيـا عن اتفاقية 
الجزائر باعتبارها تؤمن مصالح ايران التي هي وطننا الام، فلا يوجد لدينا شيء 
ضدها، نحن رهن أوامرك اذا قلت لنا موتوا نموت، اذا قلت عيشوا نعيش) ولمن 
يريـد المزيد من المعلومات عن هـذه الحادثة، الاطلاع على كتاب (تقييم مسـيرة 
الثـورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المسـتخلصة منها) وهو من تأليف 
عـدد من القياديين الاكراد في حزب بارزاني الاب، والسـؤال هو كيف سـيواجه 
بارزاني الابن الرئيس بوش او الذي سـيخلفه اذا اسـتدعي الى القصر الابيض 

في يوم قادم لا شك فيه ويسمع عبارة: شكرا.. لقد انتهت مهمتك! 

٭ كاتب من العراق

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ أنظمــة حكــم عديــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط تديــن 
باســتمرارها الى الاوضاع الراهنة في  العــراق، والمأزق الامريكي 
المتفاقــم هناك، أبرزها الحكومة الاســلامية التركيــة بقيادة حزب 
«العدالــة والتنميــة». فالتدهــور الامنــي  المســتمر فــي العــراق، 
وانعكاســاته السيئة على المنطقة بأسرها، جعلا الولايات المتحدة، 
والــدول الغربية، بشــكل عــام، تتجنب الخوض فــي أي مغامرات 
جديــدة في دول الجوار، خوفاً من ان يــؤدي التغيير  الى حالة من 

الفوضى وعدم الاستقرار.
تركيا الدولــة الجارة للعراق واجهت اختباراً عســيراً في الفترة 
الأخيرة، عندما طالب المدعي العام للمحكمة الدستورية بحل حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم تحت ذريعة محاولاته تغيير وجه تركيا 
العلمانــي، وتقويض اثر كمال اتاتورك مؤســس تركيــا الحديثة، 

ولكن القضاة  في المحكمة رفضوا هذا الطلب بأغلبية ضئيلة.
المحكمة الدســتورية بهــذا الحكم انقذت البلاد مــن أزمة خطيرة 
ربمــا كانت ســتؤدي الــى اضطرابات امنيــة وانهيــار اقتصادي. 
فطــرد طيب رجــب اردوغان رئيــس الوزراء وعبد اللــه غول رئيس 
الجمهورية، وحل الحزب الحاكم، كلها امور ســتؤدي الى فوضى 
عارمة، وانقلاب عسكري يعيد الجيش مجدداً الى السلطة، ومعنى 

هذا وضع عقبة كبيرة امام انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
الجيش الــذي يقول انه حامي حمى العلمانيــة في البلاد تدخل 
ثلاث مرات في الســابق، والمحكمة الدستورية، امرت بحل احزاب 
وابعــاد شــخصيات سياســية كبيرة، آخرهــا نجم الديــن اربكان 
وحزبه، ولكن الظروف تغيرت منذ آخر انقلاب عســكري في مطلع 

الثمانينات، كما ان الخريطة السياسية التركية تغيرت ايضاً.
المحكمــة الدســتورية لــم تملــك أدلة قويــة علــى تقويض حزب 
«العدالة والتنمية» للعلمانيــة ومتطلباتها في تركيا، فالحزب قدم 
تنــازلات عديــدة في هذا الصدد، ابتــداء من الغــاء عقوبة الاعدام، 

والسماح بالمعاشــرة دون زواج، وغض النظر عن اللواط، وانتشار 
المواخير وعلب الليل. والأهم من ذلك انه قبل قرارا سابقا للمحكمة 
الدستورية برفض طلبه بالســماح بلبس الحجاب او غطاء الرأس 

للطالبات في الجامعات.
المؤسسة العسكرية التركية ادركت انها لا تستطيع قلب حكومة 
حصلــت على 47٪ مــن اصوات الناخبين فــي الانتخابات العامة 
الأخيرة، وحققت نموا اقتصادياً بات مصدر اعجاب وتنويه العديد 

من المسؤولين الاوروبيين.
ومن ســوء حظ هذه المؤسســة ان المعارضة العلمانية في تركيا 
ضعيفــة ومفككة، ولا تملــك مداً شــعبياً قوياً يؤهلهــا للعودة الى 
الحكم في حال حل الحكومة واجراء انتخابات جديدة، مثلما كان 
عليه الحال في كل مرة تدخل فيها الجيش في السياسة واستولى 

على السلطة وحل الحكومة بسبب ميولها الاسلامية.
تركيــا بحاجة الى المزيد من الاســتقرار للحفاظ على الانجازات 
الكبيــرة التي تحققت في الســنوات الأخيرة خاصــة ان الاقتصاد 
الغربــي، والامريكي على وجه التحديد، يمر في ازمة كســاد بدأت 
تنعكس بشكل  سلبي على اقتصاديات دول العالم الثالث  المرتبطة 

به.
الاســتقرار يتطلب المزيد من التعايش بين المؤسســة العســكرية 
وروافدهــا العلمانية مع حزب «العدالــة والتنمية» وتجنب الاقدام 
علــى أي خطوات اســتفزازية مثل تلــك التي طالبــت بحل الحزب 

وطرد  قيادته من السلطة.
الــدول الأوروبية الجارة الأخــرى لتركيا يجب عليهــا ان توجه 
رســالة صريحة وحازمة للمؤسســة العســكرية، مضمونها يركز 
علــى معارضتهــا لأي انقــلاب عســكري، وحــل الحــزب الحاكم، 
وتقــديم حوافز اقتصادية جديدة لتركيــا، ووعود صريحة بقبول 

طلب انضمامها الى الاتحاد الأوروبي اسوة بالدول الأخرى.
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• المغنيــة الفلســطينية عبيـر صنصـور غنــت 
قصائــد للشــاعر الفلســطيني الراحــل محمود 
درويـش بصوتها دون مرافقة موسيقية، خلال 
الحفل الذي اقامته في القاهرة مؤسســة المورد 
الثقافــي فــي مســرح الجنينــة بمنطقــة الازهر 

بالقاهرة.

• تغــادر عمان فــي غضون يومين إلــى الرباط  
مديــرة المشــاريع فــي مركــز حريــات  وحماية 
بهــدف  حمـزة  إنعـام  الزميلــة  الصحافيــين 
التحضير لورشة عمل تدريبية خاصة للإعلاميين 

على مفاهيم الحماية القانونية.

التحــــريــر  رئيــس  منصـــــور  ابراهيـم   •
المصريــة  «الدســتور»  لصحــــيفــة  التنفيــذي 
اليوميــة المســتـــقلة، اعلن ان قرار حظر النشــر 
حــول قضية المغنية اللبنانية ســوزان تميم التي 
وجدت مقتولة في دبي صدر بعد نشــر الجريدة 

الخبر!

• يحيـى العرشـي الوزيــر والســفير اليمنــي 
الســابق وعضو مجلس الشورى انتخب رئيسا 
لجمعيــة الاخــوة اليمنية المغربية التــي اعلن عن 
تأسيســها في صنعاء كمــا انتخب علـي مثنى 
حسـن نائــب وزيــر الخارجيــة نائبــا لرئيــس 

الجمعية.

• عــاد إلى عمان قادما مــن بيروت  أمس الأول 

الكاتب الصحافي  حلمي الأسمر بعد زيارة عمل 
سريعة.

• الدكتــوره مـي كيلـة ســفيرة فلســطين فــي 
تشــيكيا تتلقى التعازي في الشاعر الفلسطيني 
محمـود درويـش يــوم الثلاثــاء الماضــي. وقد 
نكســت ســفارة فلســطين العلم حدادا وفتحت 

بيت العزاء.

خالـد السـفياني المحامــي والامــين العــام   •
للمؤتمــر القومي العربي احتفــل بزفاف كريمته 
الصغرى ياسـمين الى المهدي الزعري في حفل 

بهيج اقيم بالعاصمة المغربية الرباط. 

• الحاجــة عزيـزة طه السـيد احمد، شــقيقة 
عبد العزيز السيد، عضو لجنة المتابعة للمؤتمر 
القومــي ـ الاســلامي، والأمــين العــام للمؤتمــر 
العــام للأحزاب العربية توفيــت صباح الاربعاء 

الماضي.

ماذا ذهب يكتب
في العتمة؟

عناية جابر

 جزعــت لرحيــل محمود درويــش. كنت فــي أمريــكا وكان يرقد 
مريضاً في احدى مستشــفياتها، وماعلمت، حتى جاءني خبر غيابه 
الأخير في رغبته الى تذوّق سكون الموت، فعرفت سرّ كوابيسي التي 

أثقلت لياليّ الأمريكية.
موت شاعر وسيم، مشدود جسده كرمح صعقني. شعرت بالحرج 
من رحيله المباغت، وداهمني حــداد زائغ، منعزل، متفكك. تمرنّا على 
الموت، نتحمله بســكون فــي كثافة هذا العالم، لكننــا نصعق ما زلنا، 
تتقطع أنفاســنا ونرســل صرخات مكتومة حين يغادر شــاعر. مات 
محمــود درويش وانفتحت ثانية، ســتائر قلبي كاملة على جســامة 
غيابه، فالموت تطــاول كثيراً وتحدانا في عقر دارنا وقصائدنا، ودّك 

أساس الكلمات.
 لــم أكن بالضرورة، قارئة مثالية لشــعر درويــش، ولم أكن أعرف 

أيّ المشاعر 
أبذلها له، وكنت مذنبة قطعاً في فوضى تذوقّي الخاص للشــعر، 
لكنــه درويش كان يكمل دورانه، رقصه، وحولــه يدور بريق الأنوار، 

كأنما الأنوار كلها لم تسطع 
الا لهــدف واحــد : التمهيد لغيــاب عجائبي مخيف، يــردم الهواء 

المتحرك بين الحياة 
والمــوت، تلــك الهوة الجنونيــة التي تركتهــا وراء درويــش ذراته 

المختفية.
  مــاذا ذهب يكتــب في العتمــة الكاملة، الرجل كثير الشــعر، كثير 
الحب، كثير فلســطين، كثير الأسفار المتقلبة فتنته في المدن والمنافي. 

لمن ترك فلسطين 
كتلاً مزرّقة، بطيء نبضها، منتفخ قلبها ويملأ السواد شوارعها.

  مــاذا ذهب يفعل وحيداً، من دون فرضية صغيرة جداً، اســتثناء 
وحيد، امكانية 

عــودة ما، معلقة في الهواء، أو مطمورة فــي «البروة « أو في  «رام 
الله «.

موتــه هجوم ارادة خشــنة فظة، تدفقت كريــح جليدية على قامته 
الفارعة، على قصائده 

وفلسطينه، لا أدري من أيّ شريان اخترقته، أو من أية سماء، ومن 
أية غفلة، ومنعته من أن يكون الى أبد الآبدين، شاعراً وسيماً تنساب 

كلماته بلا انقطاع بين ذرات عالمنا المُضجر.
  غــداً، على عادتنا في النســيان، نغذّ الســير في نســيانك. غير ان 
غيابــك جعــل كل الأشــياء بلا ملامــح، واســتقّر العالم فــي بلاهته 

وقبحه، وكنّا نتحملّه معك بشكل أفضل. 
كلماتــك تأخذ الفتنة على عاتقهــا وكل كلمة كأنها فتنة أولى. أيها 
الشــاعر الراحل، لن تجــد أي مصدر للمرارة والحــزن والتعب حيث 
رحلت، لكنك تقبع تحت نظام الموت الصارم جداً وليس يُشــغلك بعد 

ترتيب القصائد.
  حفــل مشــيتك الراقص يرتعش بعيــداً في ذاكرتــي الآن : حطام 
جسدك الممشــوق، ووحيد في محيط ساكن وقد خلفّت لنا مطراً من 
الكلمــات لأجل أن نُنعــم التفكير في جدوى الحــب، وجدوى الوطن 
والمكان، ولأجل أن نتنّزه في حدائق الشــعر، نسترجع بعض روحنا، 
نرتعش، نتدفأ، نحتمي، نتغذّى، نكبر ونخرج من طيات الذّل، نتمطىّ 
حتى الســماء، وذات يوم تكون فلســطين، ندخلها من تعب كلماتك، 

ندخلها في كل سطر كتبته.
  الحيل الصغيرة التي كنت أُجيزها لنفســي كلما جمعنا ســفر في 
دعوة واحــدة: أن أجلس وحيدة وبعيدة عنــك، ان أتجنبّ الكاميرات 

التي تلاحقك، أن أتظاهر أن وهج 
حضــورك لــم يحرقني الى أن تناديني وتســألني : كيف الشــعر؟ 

فيهدأ روعي ويقيني 
أن كل مــا كنت أتظاهر بــه ليس أكثر من خداع لنفســي، فقد كنت 
في الحقيقة  أســير اليك وان على مبعدة، كأنني مشدودة بخيط نحو 
نور حضــورك الذي أُحبّ، والذي كنت وددت لــو خزنّت منه قبل أن 
ترحــل، لتغتذي به أيامي المعتمة. شــلني الخوف مــن رحيلك وانهار 
قصــر الكلمــات، وكلّه من المرمــر. الهاتف الــذي رنّ يُنعيك، والأرقام 
التي لمعت في الظلام وأيقظتني من نوم ســاخن ثقيل، لم تدر أيّ تعب 
حمّلتني. انشــغالي بأميركا لم يترك لي وقتــاً لمتابعة الأخبار، فجاء 
رحيلــك مباغتــاً، مهيباً، صاخبــاً. ألم، مزيد من الألم، وكان جســدك 
ممّددا في احدى مستشفيات هيوستن، على مقربة منيّ، وما عرفت، 
فقط الكوابيــس، والمزاج المعتكــر، وها هو نعيك يُضــيء الأرقام في 

العتمة.

الشرطة الأردنية تكافح الجريمة بالغناء ورقصات الدبكة!
عمان- «القدس العربي»:

إلتفتت الشـرطة الأردنية مؤخرا لأهميـة الغناء والطرب 
وأحيانـا الرقـص والثقافـة فـي محاربـة الجريمة فلـم تعد 
الهراوات والغازات المسـيلة للدموع هي الوسـيلة الوحيدة 
فـي  العـام  الأمـن  لإدارة  بالنسـبة  الإنحرافـات   لمواجهـة  
الأردن فقـد تم تأسـيس إدارة جديدة إعتبـرت من الإدارات 
الإسـتراتيجية ويفتـرض انهـا سـتعنى بمحاربـة الجريمة 
الغنـاء  وعبـر  مبتكـرة  بطريقـة  الإنحرافـات  ومواجهـة 

والرقص.
 وتجاوبـا مع هـذا التوجه يتـم الأن  البحث عـن مواهب 
وكـوادر  فنية فـي دوائر الأمـن العام للألتحـاق بهذا الإطار 
الذي سـيعيد إنتـاج صورة المخفر ومركز الأمـن في الذهنية 
الجماعيـة للنـاس وبـين  أهـداف الإدارة الجديـدة وجـود 
للاعتنـاء  وخطـط  العسـكرية   بالمؤسسـة  يعنـى  مسـرح 
بالطفـل ودمجـه فـي المجتمـع عـدا عـن السـعي نحـو بناء 

التعليـم  فـي  المسـرح  برنامـج  خـلال  مـن  فاضـل  مجتمـع 
والعمـل على اثارة النواحي الايجابيـة في صفوف المجتمع. 
 ويبـرر القائمـون على الفكرة والمشـروع بـأن الإعتماد على 
الهـراوة والمواجهة لـم يعد خيـارا وحيدا  بالنسـبة لعقلية 
جهـاز الأمـن  العام فـي الأردن فقائـد  جهاز الـدرك الوطني 
الجديـد  تحدث امس عن فلسـفة (إسـتدراك  المشـكلات قبل 

وقوعها) وهو يستقبل الصحفيين.
الشـرطة  بشـؤون  المتخصصـة  الإعلاميـة  وحسـب   
إيمـان أبـو قاعـود  وضعت مؤخـرا  اللمسـات الاخيرة على 
قسـم متخـص للنشـاطات الفنيـة والثقافيـة  يهـدف الـى 
ايصـال رسـائل الامـن العـام الـى مختلـف فئـات المجتمـع 
وطبقاتـه وأعمـاره فقـد تم التوجيـه الـى كافـة مديريـات 
الامـن العــــام نحــــو التفكير بأنتاج الاعمـال الفــــنية 
التـي تنسـجم مـع الفـــئـة المسـتهدفة مـن العمـل الفنـي 
معـه.  تنسـجم  التـي  الفــــكـرة  ايــــصـال  اجـل  مـن 
الـذي  والثقافيـة  الفنيـة  النشـاطات  قسـم  ويشـتمل 

والاسـتراتيجية  الحيويـة  الاقسـام  عائلـة  الـى  انضـم 
يشـتمله  بمـا  المسـرح  اولهـا  العـام  الامـن  مديريـة  فـي 
مـن عناصـر تمثيليـة والكـورال بمـا يتضمنـه مـن غنـاء 
وعـزف وموسـيقى والدبكـة التـي تمثـل المـوروث الثقافي 
ومنابتهـم.  اصولهـم  مختلـف  مـن  الاردنيـين  لمختلـف 
المشـروع  ووفقا لأبو قاعـود  يعتبر احد اللمسـات الحيوية 
لادارة الاعلام في الشـرطة يهدف الى ايصـال فكرة الوقاية 
مـن الجريمة بأسـلوب فني وطرح بعض مشـاكل الانحراف 
الاجتماعي في محاولة لتقمص المشـاهد لهذا الانحراف ومن 

ثم ايصاله الى نتيجة هذا الانحراف. 
 ويعتقد خبراء الشرطة بان  تجسيد القيم المساندة لعمل 
الشرطة في المجتمع ممكن عبر أغنية شعبية او رقصة هادفة 
او أنشـودة  يرددهـا الناس وتحديدا في قطاعات  الشـباب 
والأطفـال فيمـا تشـكل الإدارة الجديـدة  دعـوة مفتوحـة 
للمؤسسـات المعنية للمسـاهمة في الجهد دون ان يعني ذلك 
ان الشرطة الأردنية تسقط من حساباتها  المواجهة الصارمة 

عندما يتعلق الأمر  بمخالفات للقانون.
 وفي ظل قيادتها الحالية   تسـعى قوات الشرطة الأردنية 
لتنفيـذ توجهات القصر الملكي بالتحول إلى شـرطة عصرية 
تمامـا تراعـي فـي عملهـا متطلبـات الأمـن الناعم وتحسـن  
الصـورة العامـة لـلأردن  والأردنيـين ومن هـذا المنطلق تم 
مؤخـرا إفتتـاح مراكز امـن متخصصة على احـدث طراز مع 
سـجون جديدة طبق المعايير الدوليـة فيما خفت تماما حدة 

المواجهات من السجناء.
 ولوحظ على نطاق واسـع  مؤخرا فـي الأردن ان إدارات 
الشـرطة تتعامل بإنفتـاح وإيجابية مع الإعـلام والصحافة 
حيـث تنشـر المعلومات بسـرعة ويتم التعليق  رسـميا فورا 
علـى أي  حـادث او جريمـة وبـدون تحفظ وهو أمـر لم يكن 

مرصودا في الماضي  طوال عقود.
 ويفــــتـرض  بـإدارة الثقافـة والفـن ان تكـرس  ايضـا  
الوطنيـة  المناسـبات  فـي  الشـرطة  مؤسسـات  مشـاركة 

والإجتماعية.

مطالبة البابا
 بالكف عن ارتداء الفراء

■ مدينـة الفاتيـكان ـ رويتـرز: حث نشـطاء إيطاليون فـي مجال حقوق 
الحيـوان البابـا «بنديكت» على التوقف عن ارتداء فـراء حيوان الفقمة على 

قبعاته وثيابه مخاطبين فيه سمعته كعاشق للقطط.
وشـرعت الرابطـة الإيطاليـة للـــدفـاع عن الحيوانـات والبيئـة والتي 
تجعـل مـن أرنب أبيض شـعارا لها في عـرض إلتماس على شـبكة الإنترنت 
وقعه حوالي 1900 شـخص يطلبون من البابا الألماني المولد الكف عن ارتداء 

الفراء.
ونشـرت صحيفـة «كورييـري ديـلا سـيرا» صـورا لبنديكـت وواحد من 
أسـلافه هو البابا يوحنا الثالث عشـر وهما يرتديان قبعـة وعباءة مزينتين 

بفراء القاقم. ووضعت الصحيفة الصور إلى جانب صورة لقاقم حي.
وعلى مدى قرون يستخدم فرو القاقم الأبيض في تزيين التيجان وقبعات 
وثياب المراسـم لأفراد العائلات المالكة والارستقراطيين والقضاة في أوروبا 

والبابوات.
وارتدى البابـا القبعة والعباءة المزينتين بالفـراء أمام جموع المصلين في 
مناسـبة عيد الميـلاد في عـام 2005 مما أعطاه مظهر «سـانتا كلـوز» وأضفى 

البهجة على الزوار والمصورين على السواء.
لكـن الإلتمـاس لـم يخاطب حـس مسـايرة احدث الازيـاء عنـد البابا بل 
سمعته كعاشـق للحيوانات والتي شجعت على نشر كتاب معتمد عن سيرة 

البابا يرويها قط في العام الماضي.
وكتب الموقعون على الإلتماس أسـباب توقيعهـم في موقع الإلتماس على 

الإنترنت.
وكتب أحد الملتمسـين وقع باسـم «سيرجيو بورتشـيللي» من «إركولانو» 
قـرب «نابولـي» «البابـا لديـه قـط يحبـه كثيـرا فلمـاذا لا يسـتخدمه لأحد 

أثوابه».
وحظـي حـرص البابـا (81 عامـا) على مسـايرة احـدث الازيـاء بمتابعة 
دقيقـة مازحة من وسـائل الإعـلام إذ أطلقت عليـه مجلة «إسـكواير» (رجل 
الإكسسـوارات للعـام) فـي 2007 لانتعاله حذاء أحمر مـن الجلد قالت المجلة 

إنه من صنع شركة «برادا» وهو ما نفته صحيفة الفاتيكان. 

اليمنيات يستخدمن الزهور
 في اتقاء الحسد 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: كانـت الزهور منذ القدم جزءا رئيسـيا مـن الثقافة 
اليمنية وتستخدمها النساء حتى اليوم في التزين وإبعاد الحسد.

وتسـتخدم اليمنيـات «المشـاقر» أو الزهور للزينة في الأعـراس والأعياد 
وغيرها من المناسبات.

وكانـت الزهور في الماضي من أهـم أدوات الزينة التي اسـتخدمتها المرأة 
اليمنيـة لإبراز جمالها. كما تعتبرها بعض اليمنيات مصدرا للبركة ويعتقدن 

أن له القدرة على الحماية من العين والحسد والأرواح الشريرة.
وقالـت فتـاة يمنيـة تدعى هنـد النصيـري إن المشـاقر «تسـتخدمه المرأة 
للزينة في حياتها العامة واليومية وكذلك تستخدمه كتعويذة لإبعاد السحر 

والشياطين والعين والروح الشريرة.»
وتتعدد اسـتخدامات الزهور حسب المناسـبات والعادات الاجتماعية في 
المناطـق اليمنيـة المختلفـة فبعض اليمنيـات يضعنها علـى الخدين والجبين 

بينما تزين بها البعض الآخر شعورهن.
ولا يقتصـر الإعجـاب بالمشـاقر اليمنيـة علـى اليمنيـات بـل تشـاركهن 

السائحات الأجنبيات الاستمتاع بجمالها.
وقالـت سـائحة فرنسـية ابـدت اعجابها بهـذا التـراث الشـعبي اليمني 
«أنظروا إلي. إذا كنت أرتديها فذلك لأني أراها جميلة. في الأزمان السـابقة.. 
قبـل المجوهرات.. كانـت الزهور أول ما اسـتخدم في الزينة. ثـم جاء الكحل 

والأشياء الأخرى. إنها جزء من جمال الوجه».
ويصف كثير من المفكرين والادباء المشـاقر بانهـا الصورة الارقى للجمال 

والسمو وسمة من جماليات الخصوصية التي تتمتع بها المرأة اليمنية.
ودعا بيت الموروث الشعبي في صنعاء الى احياء تراث استخدام الزهور 

كأدوات طبيعية للزينة.
وقالت اروى عثمان رئيسة بيت الموروث الشعبي «المرأة تفتتح صباحاتها 
اليوميـة بمشـقر (زهر عطـري).. علامـة الخيـر.. علامة الخصوبـة.. علامة 

الحياة... رمز لكل المعاني الجميلة.. رمز للبهجة التي نفتقدها.»
وذكر أسـتاذ علـم الاجتمـاع اليمني عبده علـي عثمان أن المشـاقر يتزين 
بهـا الرجال والنسـاء كل باسـلوب وطريقة مختلفـة الا انهم يشـتركون في 

استخدامها كرمز للفرح في المناسبات المختلفة.
وقـال عثمان «المشـاقر مرتبطـة  بالأفراح لفتـرات تاريخيـة مختلفة مش 
(ليـس) فقـط فـي فتـرة معينة لأنـه مرتبـط زيمـا (مثـل) ارتباط الإنسـان 
بالطبيعـة. ويرتبط أيضا بالرمز. وهذا شـكل من أشـكال الرموز التي تعطي 
الاهتمـام بالزهـور.. الاهتمـام بالمشـقر.. الاهتمـام بالأزهار المختلفـة. يعني 

نماذج لها دلالة معينة في الأفراح.»
واليمن مهد لواحدة من أقـدم الحضارات في التاريخ كما كان قديما مركزا 

رئيسيا على طريق البخور التي امتدت من مصر إلى الهند.

مهرجان الحمامات
 الدولي بتونس يكرم يوسف شاهين

■ تونـس ـ رويترز: قـال مهرجان الحمامات الدولي فـي تونس الخميس 
انه سـيكرم المخرج السـينمائي المصري يوسف شـاهين أحد عمالقة السينما 

العربية والذي توفي نهاية الشهر الماضي.
وقالت ادارة المهرجان انها ادخلت تعديلا على برنامج اسبوع 

«سينما المتوسط» الذي يقام على هامش انشطة الدورة الرابعة والاربعين 
من المهرجان الذي افتتح في العاشر من تموز (يوليو).

وأضافـت انـه وفقا للتعديل سـيتم عـرض فيلـم (باب الحديد) لشـاهين 
ضمن افتتاح اسـبوع سـينما المتوســـــــط يوم 18 آب (اغسـطس) تكريما 
لفقيد السـينما العربية. ويعـــد فيـــلم (باب الحديد) الذي اخرجه شاهين 
ومثـل فيه عام 1958 أحد ابرز الافلام المصريـة والعربية المنتجة خلال القرن 
العشـرين وتم اختــيـاره ضمـن افضـل مئـة فيلم مصـري انتجت فـي تلك 

الفترة.
ومن المفارقات ان فيلم (باب الحديد) لم يحقق نجاحا على نطاق واسع الا 

بعد عرضه على شاشات التلفزيون.
وتوفي شاهين ومن بين أشـهر افلامه سلسلة مرتبطة بمدينة الاسكندرية 
يوم 27 من الشـهر الماضي بعد اسـابيع من الغيبوبة اثـر اصابته بنزيف في 
المخ. وأخرج شـاهين أكثر من 25 فيلما أولها عام 1950. وفي عام 1997 حصل 

على جائزة عن مجمل أعماله في مهرجان كان السينمائي.
وسـيعرض مهرجـان الحمامـات باقـة من الافـلام الاخرى ضمن اسـبوع 
سـينما المتوسـط من بينها (لكل سـينماه) من فرنسـا و(ازمـان الرياح) من 

تركيا و(روما بدلا عنك) من سورية.

السكان البيض 
سيصبحون اقلية في امريكا!

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن المكتـب الامريكـي للاحصاء في تقرير نشـر 
الخميـس ان البيض سـيصبحون اقلية فـي الولايات المتحـدة بحلول العام 
2042، اي قبـل عشـر سـنوات من التاريخ الـذي كانت اشـارت اليه توقعات 

سابقة.
وقال التقرير ان 65٪ من السـكان سيكونون من البيض في 2010، الا ان 
هذه النسـبة ستتقلص في السنوات التي تلي 2030، كون معدل الوفيات بين 

البيض يتجاوز معدل الولادات.
وبحلـول 2050، ستشـكل الاقليـات الاثنيـة 54٪ من عدد السـكان الذي 

سيصل عندها الى 439 مليونا.
وستشهد الاقليات المتحدرة من اميركا اللاتينية نسبة النمو الاكبر ليصل 
عددها الى 133 مليونا بحلول 2050، ما يمثل ثلث نسـبة النمو بالنسـبة الى 
مجمل عدد السـكان بين 2010 و2050، وذلك بسبب نسبة الولادات والهجرة 

المرتفعة.
وسـتزيد نسـبة السـكان من اصل آسـيوي من 5،4٪ في 2010 الى ٪8 
في 2050، بينما نسـبة السـكان السـود المتحدرين من غير اميـركا اللاتينية 
سـتراوح مكانهـا، مع تراجع بسـيط مـن 2،12٪ في 2010 الـى 8،11٪ في 
2050. كما سـيرتفع معـدل الاعمار في المجتمـع الامريكي. فهنـاك حاليا 7،38 
مليون شـخص في الخامسة والستين او اكثر، وسيكون عددهم 5،88 مليونا 

في 2050.

نانسي عجرم: لم يحن الوقت.. للسينما 

احوواااللل االلنناااسسس

المطربة اللبنانية نانســي عجرم عقدت مؤتمرا صحفيا في القاهرة بمناســبة اطلاق البومها الغنائي الجديد 
«بتفكــر في ايــه؟» واعلنت انها تلقت عروضا كثيرة للقيام ببطولة اعمال ســينمائية في الســنوات الأخيرة 

لكنها ترى ان الوقت لم يحن بعد لبدء العمل في السينما.

ولادة ستة توائم
 بشكل طبيعي

في العراق
ب:  ف  ا   - (العـراق)  الناصريـة   ■
انجبت امرأة عراقية سـتة توائم بشـكل 
طبيعـي بعد فترة حمل اسـتمرت سـبعة 
اشـهر في الناصرية، كبرى مدن محافظة 
ذي قـار جنوب بغـداد، من والـد «عاطل 

عن العمل».
وقالت الممرضة المشرفة على الانجاب 
في مستشـفى «بنت الهـدى» للولادة في 
الناصريـة (380 كـم جنـوب بغـداد) ان 
التوائـم السـتة (اربـع بنـات وولديـن) 
«في حال جيدة، باسـتثناء احدهم الذي 

يتنفس بشكل غير طبيعي وبطيء».
لكنها اسـتدركت مؤكـدة انهم «بخير، 

ويخضعون لعناية مركزة».
 2،1 بـين  الاطفـال  وزن  ويتـراوح 

كيلوغرام وسبعمئة غرام.
واوضحت ان «وزن اثنـين منهم يبلغ 
2،1 كيلوغرام، في حين يزن اثنان اخران 
تسـعمئة غرام امـا الرضيعـان الاخران 

فيبلغ وزن كل منهما سبعمئة غرام».
بدورهـا، اكـدت ادارة المستشـفى ان 
«حالهم مسـتقرة». وقال مهند شـريجي 
حسـين، والـد الاطفـال «علمنـا بذلك من 

خلال فحص الاشعة». 
وطالب الحكومـة بالاهتمام باطفاله، 

لانه «عاطل عن العمل».
وتفقـد محافـظ ذي قـار عزيـز كاظـم 
قائـلا  المستشـفى  فـي  الاطفـال  علـوان 
لمسـاعدة  وسـعنا  فـي  مـا  كل  «سـنبذل 

الوالد».

وفاة طفلة
 اردنية نتيجة

تعذيب زوجة الأب
■ عمان- «القـدس العربي»: جريمتا 
قتـل وقعتا مؤخـرا في المنطقة الشـرقية 
للعاصمة الاردنية عمان الاولى نتج عنها 
وفـاة طفلة في الرابعة مـن العمر بعد ان 
تعرضت للتعذيب على مدى شـهرين من 
قبل زوجة والدهـا التي تلذذت باصناف 
مـن التعذيب منها الحرق بسـكين حامية 
والعـض واخيـرا الضـرب المبـرح الذي 
اصابهـا بنزيـف فـي البطن وكسـور في 
الجسـم . وفـي الجريمة الثانيـة تعرض 
الـى كسـور فـي  الـولادة  طفـل حديـث 
جميـع انحاء الجسـم بعـد ولادته حيث 
الطريـق، ولا  بالقائـه فـي  الفاعـل  قـام 
زالت التحقيقـات جارية من قبل القضاء 

الاردني.

وفاة أطول امرأة في العالم
■ شـيكاغو ـ رويترز: قال متحدث إن أطول امرأة في العالم 

توفيت في دار لرعاية المسنين في ولاية «إنديانا» الأمريكية.
وتوفيت «سـاندي الن» التـي يبلغ طولهـا 2.32 متر عن 53 
عاما. واصيبت الن ..التي ناشدت ذات مرة مؤسسة «جينيس» 
للأرقام القياسـية العالمية أن تعثر لها على شريك حياة طويل 
مثلها.. بعدة أمراض ولزمت كرسـيا متحـركا لفترة من الوقت 

في دار المسنين «هيريتيدج هاوس» في «شلبيفيل».
وتقيـم في تلك الدار أيضا «إدنـا باركر» التي تبلغ من العمر 
115 عامـا والتي تعتبرها موسـوعة «جينيـس» أكبر المعمرين 

في العالم.
وكتبـت الن في عام 1974 رسـالة إلى جينيـس قائلة «أريد 
أن أتعرف على شـخص في نفس طولـي تقريبا. لا داعي لأذكر 
أن حياتي الاجتماعية لا شيء عمليا ولعل الشهرة النابعة عن 

كتابكم تدخل البهجة إلى حياتي».
وعلـى موقعهـا علـى الإنترنت قالـت جينيـس إن الن التي 
كانـت تعمـل سـكرتيرة حصلـت بعـد ذلك علـى دور فـي فيلم 
«كازانوفا» من إخراج «فيديريكو فليني» عام 1976 كما حظيت 
بموعدهـا الغرامـي الأول. وظهرت الـن في برامـج تلفزيونية 
عديدة وكتبت كتابا بعنـوان «إترك ظلا عملاقا» وتحدثت إلى 

طلاب المدارس حول تقبلها لحجمها.
والن من مواليد شـيكاغو وكان نموها غير الطبيعي بسبب 
ورم في غدتهـا النخامية. وخضعت لجراحة فـي الغدة عندما 

كان عمرها 22 عاما.
وتعطـي بعض مواقع الإنترنت لقب أطـول امرأة في العالم 
إلى الصينية «يـاو ديفين» (36 عاما) التي يقال أن طولها 2.36 

متر. 


